02 


نا 
5 5 24832669-010 02 
شارع النزهة - من امتداد رمسيس - القاهرة. 
51 ب شارع : 
دارك 9 0 
سسدسهسم جميع حقوق الطبع والتوزيع محفو 
ليلة في جهنم- الرصد 
حسن الجندي 
تصميم الفلاف: أسامة علام 
تدقيق لغوي- تنلسيق داخلي: 


777 


رقم الإيداع: 6002|[ؤ1[|#*>*>*2ظ2 


الترفيم الدولي: 78-977-85316-8-8و 
الطبعة الأول: 2018 


حسن الجددي 


يله في جهم 
الرصد 


روات 


دارك 


تعلمت أنه في هذا العالم, للاشيء يبدو هكما تراه 


الفصل الخامس 
البدايت 


»1963« 


مصر - جبل حمزة 

داخل منشأة رقم ب 6 التابعة لبرنامج الصواريخ المصري جلس ثلاثة 
من المهندسين الألمان يرافقهم مهندس مصري داخل أحد المكاتب بالطابق 
الثانيء ا مهندسين الأ مان يقفون جميعًا إلى منضدة صغيرة وضعت عليها 
بضع رسوم هندسية لغرفة تبريد داخل صاروخ: وأحدهم يكتب بضع 
معادلات على هامش الرسوم والاثنان الباقيان ينتظرانه بشغف. 

أما المهندس ال مصري فجلس وراء أحد المكاتب يقرأ تقريرٌ مراجعة 
كُتبَ بالألمانية لغرفة الاحتراق الأولى في الصاروخ, ويكتب بضعة ملاحظات 
على مفكرة صغيرة بجانبه. 

- سلامه عليكم. 

قالها رجلٌ في الخمسين من عمره وهو يدخل بصحبة شاب من باب 
المكتبء فنظر له اثنان من الألمان وقالا بلغة عربية مضحكة: 

- وعليكم السلام.. 

نظر المهندس المصري للشاب وهو يرث التحية بابتسامة مرحبة., فقال 
الرجل: 

- أعرّفكم بدكتور/جابر, اللي كلكم مستنينه؛ هاسيبه معاكم دلوقفت 
وأرجع لكم في ساعة الغدا. 

ثم نظر للشاب وهو يقول بود: 


أهلا بيك معانا. هاسسك تتعرف علبهم بس خلي بالك إن الألمان 
هنا مايعرفوش غم كلمة سلامه عليكم وعلبكم السلام. نتقائل على ساعة 
الراحة. 
غادر الرجل فسار (جابر) بخطوات وائثقة لداخل المكتب. والمهندس 
المصري ينهض من خلف مكتبه ويمد يده لمصافحة (جابر) معرْفًا نفسه: 
. معاك المهندس ١حلمي‏ فضل الله). شرفتنا. 
جلس ١حلمي)‏ خلف مكتبه مرة أخرى بينها جلس اجابر) على مقعد 
أمام المكتب. فال (حلمي) وهو يشي للألمان: 
بعد ما بخلصوا اللي بيعملوه هاعرفك عليهم. معلش إنت عارف 
إننا مشغوليي علشان اختشار الإطلاق بتاع بعد بكرة. 
عارف. كم اللي بتعمله دلوقت ونتكلم بعد ما تخلص. 
لا عادني أنا يعر خلصت خلاص.. بس ممكن أسألك سؤال؟ 
هو حصرنك دكتور في ألهي فرع في الهندسة؟ 
: في الفبرباء النظربة. 
رفع احلمي) حاحسه دهشة فضحك (جابر) وقال: 
معلش أنا حاسس ببك. تلاقيك بنقول إيه اللي بيعمله معانا هنا. 
في الحفيقة أد.. هما قالولنا إن فيه مشرف معري هايجبي يتابع 
شغلا قبل اختمار الإطلاق. لكن شكلك صفع في السن وما شاء الله 
بتفول معاك دكتوراذ في الفيزياه النظرية اللي أنا ما أعرفش كتير عنها 
أساشا. هو حضرنك علاقتك إبه بالصواريخ. 
زي ما قالولك. أنا مشرف. بتابع مش أكتر. صعب أتدخل في شغلكم. 
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527 أراجع عملية الإطلاق للصاروخ (القاهر) وأحدد هايغلط بنسبة 
كام متر في إصابة هدفه. 


- وحضرتك واثق ليه إن الصاروخ هايغلط ف الإصابة؟ 


- كل اللي شغَالين في برنامج الصواريخ يا باشمهندس عارفين إن مفيش 
أجهزة توجيه للصواريخ وهي طايرة, يعني كأنك بترمي طوبة بالظبط. 


- أنا آسف بس حضرتك محبط جدًا. 

- بالعكسء لازم أكون موضوعي علشان أنقل كل اللي هاشوفه للجهة 
اللي كلفتني بالإشراف على التجربة. 

- وهو مين اللي كلفك؟ 

- مكتب الرئاسة. 


ابتلع (حلمي) ريقه ونظر إلى الأوراق الملقاة على مكتبه شاردًا ثم 
نظر إلى (جابر) ثانية, وقال بصوت خافض: 

- بتقعد مع الريس بنفسك؟ 

ابتسم (جابر) وأمال جسده ناحية (حلمي) وهو يقول بصوت خافض 
هوالآخر: 

- إنت موطي صوتك ليه؟ 

وكأن أحدهم أمسك بحلمي وهو يرتكب جريمة: انتفض في مكتبه 
وفال بصوت عالٍ جعل العلماء الألمان ينظرون له بدهشة: 

- على فكرة أنا قابلت الريس قبل كده وسلّمت عليه.. وقالي شدوا 
عيلكم يا ولاد. 

- طب إهدا بس يا باشمهندس, أنا بهزر معاك, على العموم أنا 


فابلت الريس كام مرة لكن أنا بأبلغ النتايج لمكتب الرئاسة مش الريس 
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. م هه ٠‏ 
قال (جابر) عبارته السابقة وهو ينظر بوذ شديدٍ لحلمي الذي كان 
يبتلع ريقه كل بضع ثوان بدون سببء بينما أشار (جابر) لمكتب (حلمي) 


وهو يقول: 
- كمّل شغلك وأنا هاستناك. 
عاد الهدوء تدريجيًا لوجه (حلمي) الذي أخرج من جيب سرواله 
علبة سجائره وقداحة وناول (جابر) سيجارة محاولًا الإبتتسام فالتقطها 
هذا الأخير وهو يضعها في فمه ويقول: 
- دي سيجارة (كينت).. مابتشربش ليه (نفرتيتي) أو (فلوريدا) وتشجّع 
الصناعة المحلية؟ 
توقف (حلمي) عن إشعال سيجارته وظهر على وجهه أنه يفكر. 
- إيه يا باشمهندس هو أنا كل ما أهزر معاك تاخدها بجد.. دا الريس 
(جمال) بيشرب (كينت) برضو. 
حاول (حلمي) الضحك لكنه فشل فخرجت الضحكة بصعوبة. طرقٌ 
الباب في نفس اللحظة شاب في العشرينيات يرتدي قميصًا وسروالًا باللون 
البني ويحمل بيده صندوقًا من الخشب وهو يقول: 
- الطرد ده وصل للدكتور (فالترا) إمبارح. 
رفع أحد العلماء الأطان يده وهو يقول بالعربية: 
- أيوااااا. 
على الأرجح الألماني م يفهم من العبارة سوى اسمه. دخل الشاب 
وأعطاه الصندوق, بينما ويه (حلمي) كلامه للشاب قائلًا: 
مالي قهوة زيادة يا (إمام) وشو الدكتور (جابر) يشرب إيه. 
نظر (جابر) لإمام الواقف عند الباب فدهك وال 
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- إنت اشتغلت هنا يا (إمام)؟ 
ملأت الابتسامة وجه (إمام) وهو يدخل خطوات لداخل الغرفة حتى 
وصل لجابر الذي وقف له وصافحه: 
- ده من فضلة خيرك يا دكتور (جابر). 
قالها (إمام) وهو يكمل مصافحة يد (جابر) بحماس زائد, 
(حلمسي) من مقعده وقال ببطء: 
- إنتوا تعرفوا بعض؟ 


- دكتور (جابر) الله يستره اتوسطلي علشان أشتغل في مصنع « «صقر» 
بعد ما خلصت خدمة الجيش. 


نهض 


قال (جابر) والدهشة لم تفارق قسمات وجهه: 

- بس انت جيت هنا إزاي؟ 

- نقلوني مرتين لمصنعين تانيينء وفي الآخر جابوني هنا من 4 شهور بس. 
والحمد لله مستريح أوي. 

نظر (جابر) للصندوق الذي كان يفتحه (فالترا) وقال لإمام: 

- الطرد ده راجعته اللجنة الفنية للمصنع؟ 

- أكيد يا دكتور ولا ماكنتش استلمته علشان أجيبه. 

فتح (فالترا) الصندوق وأخرج منه صندوقًا أصغر من ورق الكرتون 
المقوى مكتوبًا عليه بالألمانية. رفعه لأعلى وهو ينظر له ويقول عبارة 
بالألمانية. فنظر (جابر) لحلمي قائلًا: 

- هو بيقول إيه؟ 

نظر حلمي لفالترا وبادله بضع جمل بالأمانية ثم نظر لجابر قائلا: 

- بيقول وزن العلبة تقيل عن إنه يشيل الكاتلوجات اللي هو طلبها 
من (هامبورج). 
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صرخ (جابر) وهو يشير للصندوق: 
- قوله ما يفتحش العلية. 
وكآن (فالترا) فهمَ عبارة (جابر) فوضع العلبة على طاولة بجانب, 
ونظر لحلمي مستفسرًاء لم ينتظر (جابر) وهو يصرخ في (إمام) قائلا. 
- خد الطرد بسرعة واطلع بيه أمن المبنى وقولهم فيه شك إن الطرد 
تبادل (حلمي) بضع كلمات مع (فالترا) ثم نظر لجابر وقال: 
- دا بيقول إن هو اللي طلب الكاتلوجات دي من الجامعة اللي كان 
بيدرس فيهاء وإنهم ممكن يكونوا بعتوا أكتر من كتالوج. 
تراجع بقية العلماء الأ مان للوراء خوفًا من كلمات (جابر) التي نقلها 
(حلمي) للألمانية, ماعدا (فالترا) الذي ظلّ يلوح بيديه ناحية (جابر) وهو 
يصرخ بالألمانية, بينما نظر (جابر) إلى (إمام) وصرخ فيه بأن يأخذ الطرد 
من (فالترا). 
جرى (إمام) ناحية الصندوق في نفس اللحظة التي فتح فيها (فالترا) 
الصندوق لتظهر داخله بضعة كتب رصت بجانب بعضها البعض, تناول 
(فالترا) أحدهم ورفعه في وجه (جابر) وهو ما زال يصرخ بالألمانية, تنفس 
الجميع الصعداء ما عدا (جابر) الذي صرخ بإمام أن يبتعد لكن (إمام) 
كان قد وصل للصندوق ورفعه من موضعه. 
هنا دوى انفجار داخل الغرفة. 
شيش 


14 


مستشفى المعادي العسكري 


فتح (حلمي) عينيه بصعوبة وهو يشتم رائحة المطهرات. حاول 
النهوض ففشلء تنحنح وحرك يده وعينيه ليستكش ف ما حوله. هو 
راقد على فراش بغرفة مستشفى وما زال بملابسه التي تقطعت في بعض 
الأماكن. يده اليسرى ربطت بضمادات بداية من كتفه حتى رسغه. 
وعلى رأسه ضمادة بسيطة تحت عينيه اليسرى, تذكر الانفجار في المكتتب 
واصطدامه بالحانئط لكنه فشل في تذكر التفاصيل. 
- حمد الله على السلامة يا باشمهندس. 
أق الصوت من على يمينه فحرك رأسه بصعوبة حتى رأى (جابر) 
يجلس على فراش آخر عاري الجذع والضمادات الطبية تملأ صدره وبطنه 
ويديه.. العجيب أنه كان ينظر أمامه بشرود وهو يكمل كلامه ويقول: 
- (فالترا) عينه الشمال راحت وجاتله حروق كتيرة في جسمه. والاتنين 
مهندسين التانيين كويسيين وعندهم حروق بسيطة زبينا. 
تنفس (حلمي) بعمق وهو يقول: 
- الحمد لله. 
- و(إمام) مات. 
قالها (جابر) بنفس الصوت الهادئ الخالي من التعبيرات» تنحنح 
(علمي) ولم يجد ما يضيفه بينما أكمل (جابر): 
- جسمه أخد معظم شظايا الانفجار علشان كده ماوصلناش إلا 
التضاغط وشوية بارود سخن.. مات في لحظتها. 


- الله يرحمه. 
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قالها (ولمى) ولكنه شعر بأن عبارته م تكف لتلك اللحظة فقال 

بوهن: 

- إنت تعرفه كويس؟ 

- أعرفه من سنتين أيام خدمته العسكرية في مصنع أبو زعبلء وحضرت 
جوازه من سنة ونص. 

نظر (جابر) في تلك اللحظة ببطء إلى (حلمي) وقال: 

- تعرف إنه خلف من 6 شهور.. كان آخر مرة أشوفه فيها يوم سبوع 
ابنه (سعيد). 

تحامل (حلمي) على عقله ليبحث عن رد لكلمات (جابر) لكن بلا 
جدوى.ء أنقذه في هذه اللحظة صوت باب الغرفة وهو يفتح ومن خلفه 
يتقدم ثلاثة رجال في زِيّ عسكري لداخل الغرفة وأحدهم يقول: 

- سيادة العميد (عصام خليل) هايجيي علشان يزوركم حالا. 

قبل أن ينتهي الرجل من عبارته دخل إلى الغرفة رجلٌ يرتدي بدلة 
مدنية متوسط الطول عريض البنية تقترب رأسه من الصلع بعد أن 
انزاح الشعر عن مقدمتهاء وشارب عريض مفتول كأنه أققى من الصور 
الفوتوجرافية القديمة. 

مُلئت الغرفة بهيبة الرجل الغريبة والذي أشار بيديه للثلاثة رجال 
ليخرجوا. نفذوا أمره في ثانية وانغلق باب الغرفة و(حلمي) يحاول رفع 
رأسه ليتابع حركة الرجل الذي تقدّم منه وابتسم قائلًا: 

- حمد لله على السلامة يا باشمهند 


- الله يسلم سيادتك. 
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أنا العميد (عصام الدين خليل) مدير مكتب استخبارات الأبحاث 
العلمية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشروعات الخاصة. 

م يفهم (حلمي) معظم الجملة أو م يستطع استيعاب ما قاله لكنه 
بحقع كلمة القائد الأعلى للقوات المسلحة فنهض من الفراش والغريب أنه 
استطاع بسهولة رفع جذعه للأعلى وكأن النشاط قد غزا جسده لحظيًا.. 
أكمل (عصام) كلامه بابتسامته الهادئة قائلا: 

- المشروع اللي انت شغال فيه تابع ليا مباشرة.. مش محتاج أقولك إن 
اللي حصل النهاردة ده سر إوعى حد يعرف بيه حتى أبوك وأمك. وبعد 
ما تخرج من المستشفى وتبقى كويس وترجع البيت تقولهم إن أنبوبة 
البوتجاز اللي في شركتك انفجرت.. مش أهلك برضو عارفين إنك شغال في 
شركة ا منسوجات؟ 

- والله العظيم تلاتة كل الناس عارفة إني متعين في شركة المنسوجات. 

زادت ابتسامة (عصام) وربت ثانية على يديه وهو يقول: 

- على العموم يا بطل في واحد هايجيلك قبل ما تخرج هايتفق معاك 
على كل حاجة وكمان هايسلمك بدل إصابة العمل ومكافأة كويسة. 

هز (حلمي) رأسه بالقبول بسرعة.. في تلك اللحظة اختفت ابتسامة 
(عصام) وهو ينظر لجابر على الفراش الآخر ويقول بصوت قوي: 

- إزيك يا دكتور (جابر). 

- الحمد لله. 

قالها (جابر) وهو ينظر لعصام بعين زجاجية بلا تعبير وقسمات 
وجهه ثابنة جامدة, أخذ (حلمي) في التنقل بعينيه بين وجه (جابر) 
9وجه (عصام) الاثنان ينظران بنفس النظرة الباردة لبعضيهماء نظرة لا 
تعمل الكرة ولا الغضب بل هي نظر ميتة خالية مسن المشاعر. 
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- مهندس ألماني من اللي كانوا معاكم في الأوضة قال إنك حمذرن 

دكتور (فالتا) من إن الطرة مفخخ: إيه اللي خلاك تشك في الطرد؟ 

قال (عصام) عبارته, ولكن قبل أن ينتظر ردًا سار ناحية الباب وهو 
يقول: 

- على العموم النيابة العسكرية مستنية بَرّه علشان تاخد أقوالكم, 
وأنا مستنيك في مكتبي يا دكتور (جابر). 

ثم توقف أمام الباب ونظر لجابر قائلًا: 

- أول ما تخرج من ال مستشفى عدي عليا. 

- أنا كويس, هاخلص التحقيق وأخرج من المستشفى على طول 
وأجبلك. 

فتح (عصام) باب الغرفة وقال دون أن ينظر له: 

- هابعتلك البدلة الاحتياطي اللي انت حاططها في مكتبك وهاسيبلك 
السواق بتاعي يوصلك مكتبي. 

أغلق الباب خلفه فنظر (جابر) لحلمي وقال: 

- ماتتخضش منه دا راجل قلبه طيب بس هو شكاك. 

- هو فيه مشاكل بينكم؟ 

- لا بالعكس, بس هو مش قادر يفهمني. 

- والله ولا أنا يا دكتور. 
6 طرف فم (جابر) راسمًا ابتسامة صغيرة على شفتية وهو ينظر 


داخل غرفة بسيطة 
الألوملر م تجا امتلأت بمجموعة من المقاعد الخشبية ومكتب 9 
وده مكتبة امتلأت بملفات أكثر من اللازم» عدق (عصاما 


حاكيت البدلة الخاص به على أحد المقاعد أمام ا مكتب بينها جلس 
هو على مقعد خشبي بعيدا عن المكتب يطالع ملفا وهو يمسك بقلم 
من الرصاصء نهض فجأة من مقعده ملقيًا بالمللف على المكتب وسار 
بخطوات عسكرية ناحية المكتبة ظل يبحث بين الملفات حتى أخرج ملفًا 
أصفر اللون فتحه وعاد ليجلس على مقعده ثانية. أول ورقة في الملف 
كانت تتحدث عن تخصيص بضعة أراض للبناء من قبل الدولة إلى سفارة 
الاتحاد السوفييتي بمصرء بقية الأوراق في المللف كانت تتحدث عن كل 
أرض منهم بالتفصيلء منهم أرض بحلوان تم تحديد مساحتها في أسفل 
ورقة التخصيصء مع التنبية باستخراج تصريح بناء لسِتّة أدوار, بالإضافة 
إلى حديقة صغيرة وسور بارتفاع ثلاثة أمتار يحيط بالحديقة والبناء. 

رفع (عصام) وجهه لأعلى وقال بصوت خافت: 

- با ولاد الكلب. 

دوت طرقات على باب الغرفة فأذن (عصام) للطارق بالدخول؛ دخل 
شاب في الثلاثين يحمل ملفًا ضخمًا وقال بلهفة: 

- خير يا سيادة العميد؟ 

- إيه يا (أمجد) اللي أخركء أنا طالبك من 3 ساعات. 

- ماهو أنا أول ما رجعت مكتبي وعرفت إن حضرتك عايز املف و... 

نهض (عصام) فجأة. وسحب الملف من يده وفتحه وهو يقول: 

- مش مشكلة. روح اطلبلي شاي من البوفية وشوف نفسك تشوب 
إيه.. بس تعالى بسرعة. 

خرج (أمجد) من الغرفة بينما (عصام) يحرك أوراق املف الذي أخذه 
من (أمجد) والتي كانت عبارة عن متابعات مراقبة لبضعة تجار لحدي” 
التسليح والأسمنت وأدوات البناء» كما احقوت الأوراق على تقارير تحرك 
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شاحنات نقل لنبعض المواقع في المعادي وحلوان والقاهرة وتقارير متابئ 
لمواقع بناء في نفس المناطق. 

دخل (أمجد) ثانية وأغلق باب الغرفة فنظر له (عصام) وقال: 

- ركز في اللي هاقولهولك ده وجاوبني على أي سؤال أسألهولك خاص 
بأعمال المراقبة اللي انت مسكتها السنتين اللي فاتواء أو أي حاجة سمعتها 
ف الفترة دي. 

- تحت أمرك. 

جلس (عصام) خلف مكتبه وأشار لأمجد بالجلوس وقال بهدوء: 

- سنة 1960 الاتحاد السوفيتي كان بقاله سنة بيدخّل خيراء عسكرين 
لمصر علشان يمرنوا الجيش على الأسلحة الجديدة بعد الخبراء الهنود 
ماهشيوا من مصر. في السنة دي اتقدم طلب من معهد الاستشراق في 
موسكو لعمل مشروع لدراسة الآثار المصرية وإنهم ياخدوا بعض العينات 
منهاء لكن المعهد طلب إن المشروع يكون سري ومحدش يعرف عنه حاجة 
وحكومة الاتحاد السوفيتي دعمت الطلب ده بشكل وديء وفعلا المشروغ 
اتعمل.. تفتكر ليه الحكومة المصرية وافقت يا (أمجد)؟ 

انقلب وجه (أمجد) وم ينطق لكن (عصام) قال بصوت أجش: 

- إنت أكيد سمعت الإشاعات. الاتحاد السوفيتي بالأدب لمح لبدا 
عن زيادة التسليح لمصر مع تسهيل الدفع أكتر لو قبلنا بالمشروع 3" 
تفتكراحنا أغبيا علشان نصدق إن مشروع ثقافي يتعمل في بلدنا يبقى مر 
سهان مالناش إشراف مباثر عليه أكتر من حماية العاملين في المشرد ل 
الأماكن اللي بيشتغلوا فيها؟ 

- أكيد ب سيادة العميد هما عارفين اننا عارفين انهم بيستعبطوا. 

البا 1 ن من 
“8 اجاب ثم انفتح ليظهر رجل عجوز يحمل صينية عليها كوبان *” 
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الشايء وضع أكواب الشاي على المكتب وخرجٍ مز الغرفة بسرعة. تور 
رعصام) كوب الشاي بحرص ونفجّ فيه قليلا ثم رشف منه رشفة سربعة. 
تغيرت ملامح وجهه وأعطى الكوب لأمجد وتتاول الكوب الآحر وقال: 

- المخابرات المصرية اتأكدت إنه مش عملية استخبارانية ونا أمنية, 
تابعوهم واتأكدوا إن فيه علماء فعلًا بيشتغلوا في المشروع ده لكن قدعو 
ملاحظة غريبة. إن فيه أكتر من شاب من الاتحاد السوفيتي جه مع 
العلماء اللي بيشتغلوا في ا مشروع وكلهم دارسين في معهد الاستشراق 'لفي 
في روسياء ومنهم خيرات علمية. الشباب دي ممكن يكونوا الجيس الجديد 
اللي اشتغلوا في لجنة أمن الدولة السوفيتية أو زي ما بيرمزوا ليهم في 
الاتحاد السوفيتي.. «ي جي بي »., لكن ده شك محل دراسة ومتابعة تقتكر 
يا (أمجد) فيه أي نشاط للشباب دول استخباراقي جوه مصر؟ 

أخرج (أمجد) علبة سجائره من جيب سرواله وناول (عصام) سيجارة 
وأشعل هو واحدة وهو يجيب: 

- من كل المراقبات السنين اللي فاتت مفيش أي دلالة على أي شغل 
أمني من الشباب دول أو العلماء الروس بتوع المشروع. أنا تابعت شغلهم 
بنفسي والناس دي فعلًا مهتمين بالحضارة المصرية والمعابد وأماكن التنقيب 
الأثرية. وعمر ما حد فيهم حاول يتواصل مع أي مصري مدني أو يخرج 
بَرْه إطار جداول الزيارات اللي بيبلغونا بيهاء ما أظنش يا فندم إن الكي 
جمي بي داخلة في الموضوع ده بالذاتء هما أكيد ليهم نشاط استخباراقي 
بجوه مصر وده طبيعيء. لكن في ا مشروع ذه لا. 

أشعل (عصام) سيجارته وتناول أنفاسًا سريعة ويضع رشفات من 
كوب الشاي الساخن ثم قال: 

- ا لمشروع ده بيشتغل فيه أكتر من 180 واحد من الاتحاد السوفيتي 
وه مصر. وكل شوية حد فيهم يخرج بره مصر ويجيي حد مكانه. 
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وطبعًا طلبوا إن يكون ليهم مقرات خاصة بيهم؛ ببوت ومكاتب جو 
زي العلماء الألمان اللي بيشتغلوا معاناء والحكومة ع 


مصر زيهم 1 1 
ليهم مكاتب كتير في وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة والمعادي, 
خمصنا سيم 7 أراضى علشان يبنوا عليها بيوت للعلماء دول منهم أرم 
وخصصنا ليهم 7 أراضي علشان يبنو منهم أرض 
واحدة في حلوان؛ فاكر الحوار ده؟ 

- مظبوط؛ وطلبوا إنهم يبنوا البيوت دي بعمال ومهندسين جابوهم 
معاهم. الخامات بتاعة البناء اشتروها من مصر بشكل طبيعي وبداوا 
يبنوا من سنة كاملة السبع أراضي في نفس التوقيت. واحنا راقبنا عملية 
البناء والخامات اللي بيشتروها عن طريق التجار في مصر وأخدنا نسخ 
من فواتير الخامات كلهاء وبعد ما أعمال البناء انتههت من شهر راقبنا 
الشخصيات اللي سكنت كل عمارة أو بيت بنوه. 

- إلا بيت حلوان يا (أمجد). 

قال (عصام) عبارته ووضع كوب الشاي جانبًا وهو يتناول أحد 
5 - التهارده الصبح لاحظت إن بيت حلوان مواصفاته غير اللي مكتوبة 
,: مر التخصيص وتصاريح البناء, البيت بتاع حلوان تقرير المراقبة بتقول 
له بيت من دورين وليه جنينة صنى : * 5 

مه جنينة صغيرة أوي وسور طويلء أما تصاريح 

البناء بتقول إنه بيت 6 أدوار. 

نهض (1 : مقعده : 

مجد 

املف -- نا #تعسده وأطفا سيجارته في المطفأة وهو يتناول 


كبت منك ملفات المراقبة القديهة باعة الخامات 
| “ثافي الأول إنهم ينوا كل الأماكن في نفس 


الوقت بس قلت دول خواجات والانضياط عندهم مهم. لكن لاحظت إن 
الخامات اللي راحت لبيت حلوان أكتر من الخامات اللي راحت لبقية 
البيوت والعمارات برغم إنه بيت من دورين وهما بنوا بيوت تانية 8 
أدوار و9 أدوار. كمية الأسمنت وحديد التسليح كانت غريبة. مش غريبة 
في إنهم اشتروها من التجار. طبيعي إن الكمية تبقى ضخمة علشان كل 
البيوت دي. لكن العربيات النقل خطوط سيرها هي اللي غريبة. عربيات 
كتير راحت لبيت حلوان. كمية مهولة تنفع تبقى راحة لعمارة 10 أدوار 
ومساحة أرضها أكبر من أرض حلوان 5 مرات. وكمان حط في بالك حاجة 
غريبة أنا مارضتش أعلق عليها في الأول إنهم في بيت حلوان بنوا السور 
حوالين مكان البناء قبل ما يبدأوا في رمي أساسات البيت. كأنهم مش 
عايزيين المراقبة تشوف اللي بيحصل جوه السور. 

أنهى (عصام) كلماته وألقى الملف ثانية على المكتب وأطفأ سيجارته 
ثم جلس على المقعد ويده اليمنى تتحسس شاربه الضخم.. أمسك (أمجد) 
المللف وتنقل بين أوراقه بسرعة وتوقف عند ورقة كتبت بخط اليد عن 
استهلاك الكهرباء الخاص بمنزل حلوان وقال: 

- البييت بتاع حلوان فعلا بيسحب كهربا بشكل عالي برغم إن اللي 
ساكنين فيه اتنين من الروس. بس أنا ماتوقعتش إن يكون فيه حاجة 
خاصة بيه. 

ا 07 
صناديق خشب وقفت قُدَام البيت, والعربيات دي ماكانتش 1 
اللي بتخرج من عند التجار بالمواد الخامء وافتكرت ساعتها إنها عفش 
للبيت أو مفروشات جابوها من أي حتة؟ 

- فاكر يا فندم. 1 
الملاحظة اللي مكتوبة في تقرير المراقبة استهلاك الكهربا في البيست 
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انكتبت بعد يومين من توصيل الصناديق دي, الصناديق فيها عاى: 
بتسحب كهربا عالية. 

- تفتكر يا فندم الموضوع ليه علاقة بالتجسس؟ 

- ما أعرفش.. بس البيت ده وراه حاجة كبيرة. والطريقة بتاعة تنظيم 
بناه بحيث إنهم يخفوا كل حاجة خاصة باستهلاك خامات حديد التسليع 
والأسمنت تدل إن «الكي جي بي» هي اللي منظمة العملية, الناس دي 
بتعمل حاجة مش مظبوطة جوه مصرء ولازم أعرفها. 

- أيوه بس إحنا مالناش إشراف عليهم. 

نظر (عصام) لساعة يده وقال: 

- فاكر من فترة طويلة لما اقترحت عليا نحط وسطهم واحد مصري؟ 

- فاكرء واقترحت عليك نحط دكتور (جابر) اللي الرئاسة بعتاه يشرف 
علينا علشان نبعده عننا. 

- بعد ساعتين ونص عندي معاد مع الريس (جمال)., وهاطلب منه 
يجبر سفير الاتحاد السوفيتي إن يبقى لينا ناس جوه المشروع كمشرفين 
عليه حتى ولو فرد واحد. 

- مش هايرضوا. 

- لا هايرضواء رفض أي طلب للريس مش من مصلحتهم دلوقت. 

أق صوت دقات سربعة على باب الغرفة ثم دخل شاب يبلغ (عصام) 
بوصول دكتور (جابر) في الغخارج منتظرًا مقابلته, اندهش (عصام) لي 
البداية لكنه تذكر بسرعة أنه كان ينتظر هذه المقابلة. أمر الشاب أن 
يدخله في الحال ثم نظر لأمجد قائلًا: 

- (جابر) هو الشخص الاي هارشحه للرييس علشان يبعقه للصشرفاً 
الروسي. 
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. يس انت رفضت اقتراحي لدكتور (جابر) قبل كده.. 

. إبفكرة جاتلي من كام ساعة بعد التفجير اللي حصل علشان كده 
زرب عصفورين بحجر واحد؛ أبعده عني وأضايق الروس. 

دخل (جابر) في نفس اللحظة التي تحركت فيها شفتا (أمجد) لكن 
هذا الأخير توقف عن الكلام وهو ينظر لجابر الذي سار لداخل الغرفة 
بخطوات بطيئة منهكة يجر قدميه بصعوبة والأربطة الطبية تحيط بكفي 
يده والقميص الذي ارتداه تحت جاكيت البدلة فتحت أزراره حتسى 
منتصف بطنه. وظهرت الضمادات التي فت حول جذعه ومنعت أزرار 
القميص من الإغلاق. 

نهض (أمجد) بسرعة يصافح (جابر) باحترام وقد هاله ما رآه. 

- دكتور (جابر) اتصاب يا (أمجد) النهارده في التفجير بتاع جبل حمزة, 
اتفضل ارتاح يا دكتور. 

جلس (جابر) على أحد المقاعد المنتشرة أمام المكتب وشكر (أمجد) 
على مساعدته في الجلوسء. نهض (عصام) من خلف مكتبه وقتح باب 
الغرفة وهو يقول لسيكرتيره: 

- قهوة زيادة مغلية للدكتور بسرعة. 

عاد (عصام) لمكتبه وقد تجهم وجهه. وجلس على المقعد ينظر لجابر 
الذي بادله النظر بدون مشاعر ظاهرة على وجهه: 

- إزاي عرفت إن الطرد مفخخ يا دكتور حتى بعد ما سمعت إن اللجنة 
الفنية اللي بتراجع الطرود راجعته؟ 

قالها (عصام) وهو يتظاهر بأنه يبحث عن شيء ما في الأوراق أمامه. 

- علشان سبب تافه. 
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نظر له (عصام) متحفرً وكذلك (أمجد) وهو يعتدل على متعده 
ويكمل: 

- اللجنة الفنية لما بتراجع الطرود بتفتحها وتفحص محتوياتها وتلزق 
على الطرد ورقة إنها اتراجعت ويمضي عليها أعضاء اللجنة كلهم لكن 
الطرد لما جه يسلمه (إمام) الله يرحمه كان لسه متغلف زي ماهو 
وعليه العنوان من بره. يعنسي مستحيل اللجنة الفنية تكون فتحته 
ورجعت الغلاف عليه تاني. وكمان (إمام) لما سألته عن اللجنة قال 
مايعرفش هو استلم الطرد على طول. 

حرك (عصام) رأسه ناحية مكتبه مرة ثانية يفكر و(جابر) مازال 
يتكلم: 

- العام الألمماني اللي استلم الطرد برغم إنه طللب الطرد من الجامعة 
بتاعته في (هامبورج) إلا إنه علق على وزن الطرد الزيادة. وزي ما حضرتك 
عارف الحادثة اللي حصلت في فبراير السنة دي لما مندوب الأمن في مطار 
القاهرة شك في طرد جاي من (هامبورج) أزيد من وزنه ب 80 جرام بس 
واكتشفنا إنه طرد مفخخ وال مادة المتفجرة فيه كانت جوه 3 كاتلوجات 
من أصل 8 كاتلوجات لكن وزنها زاد عن وزن ال8 كاتلوجات ب.. 

قاطعه (عصام) منتفضًا وعيناه تتسعان: 

- إنت عرفت إزاي الكلام ده؟ ده يندرج تحت بند السرية؟ 

- حضرتك ناسي إني منقدب للرئاسة من فترة والكلام ده سهل تعرفه 
ها تكون إيدك في المطبخ السياسي.. على العموم ماتخافش أنا ماحكتش 
الحكاية دي لآأي حد. لكن بماإن سيادتك والسيد (أمجد) عارفينها مسبقًا 
فأنا ضربت بيها مثل. 0 

طرقات على باب المكتب دخل بعدها شاب بصينية عليها كوب صغير 
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من إرقهوة وضعها على المكتب وغادر المكان. في تلك اللحظات تركزت 
دي رعصام) على (جابر) حتى خرج الشاب. 
إنت تعرف كتير أوي يا دكتور.. برغم إن تخصصك علمي لكنك 

عرف تفاصيل سياسية وأمنية كتير. 

قالها (عصام) فابتسم (جابر) ابتسامة صفراء قائلًا: 

تقدر تسأل دكتور (وولفجانج بيلز) بنفسك عن مستوايا العلمي. 
إحنا قعدنا كتير مع بعض واتناقشنا في أمور علمية, أما بالنسبة للسياسة 
فحضرتك تعرف إني اترشحت أبقى مستشار علمي للرئاسة بعد الحلول 
اللي قدمتها ل «وولفجانج» في تصميم غرف الاحتراق الداخلي للصاروخ 
اللي كنا بنسميه ساعتها (الأستاذ). وبقيت مشرف. 

- ازذي قدمت حلول لعام صواريخ بحجم بروفيسور (وولفجانج) وهو 
كان مساعد (فون بروان) اللي اخترع الصواريخ طويلة المدى أيام النازية؟ 
لسه مش فاهم, إنت تخصصك إيه؟ 

- تخصصي فيزياء نظرية وبالتحديد ميكانيكا الكم.ء حاجات علمية 

- يعني تخصصك ده نظريء ممكن تفهم في أنواع كتير في العلوم 
مظبوط. 

صمت (جابر) لثوان يحاول أن يستشف إلى أين يذهب الحوار به. 

- مش كل العلوم أفهم فيهاء لازم تكون حاجة قريبة من الفيزياء أو 
الرياضيات. 

اعتدل (عصام) واقفًا ثم حمل كوب القهوة من على مكتبه وسار 
بخطوات بطيئة ناحية (جابر) قائلا: 
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: فبه مشروع علمي بيعمله الاتحاد السوفيني في مصر بقاله كام سنة' 
أكيد سمعت عنه. 
وقف أمام (جابر) وناوله كوب القهوة فصاوله منه هذا الأخير قائلا: 
مشروع (إيزيس). متخصص في دراسة الآثار المصرية. 
انشيج (عصام) لأول مرة منذ بدأ النقاء وعاد لبجلس خلف هك 
وهو يقول: ١‏ 
- طالما انت سمعت عنه في مكاتب الرزاينة بحت 0 
إنك تتنقل هناك. ولااانت مصمم تكون مشرف على هكم | ١‏ 
الأبحاث العلمية؟ 
ابتسم (جابر) هو الآخر قائلا: 
- وإيه اللي يخليني أصمم إني أشرف على شغل الإدارة بتاعة حضرتك؟ 
فاكرني مدسوس عليك. 
اختفت ابتسامة (عصام) و(جابر) يكمل: 
- إنت فاكرني عصفورة مكتب الرئاسة باعتها تتجسس على مكتبك 
ومشاريعك. وعايز تبعدني بطريقة شيك. 
- ما أعرفش انت عصفورة ولا لا لكن هارتاح كتير لما أحس إن مكتب 
الرئاسة مش مدي واحد زيك صلاحيات إنه يتحرك في كل مشاريع المكتب 
ويبلغ بيها تقارير أول بأول, انت علامة استفهام كبيرة ليا من زمان, 
وماعنديش سبب يخليني أثق فيك. 
- وأنا موافق أتنقل. 
للحظات اندهش (عصام) لكن وجهه عاد طبيعيًا بسرعة. 


- موافق ولا هاتقدم تقرير للرئاسة باللي دار بينا دلوقت.. على العموم 
أنا مابخافش من... 
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و طعه «جابر) قائلا: 

انا مض #صفسورة مسن الاسائن علشناق أفلام تقارب ركم يفاد ادن 
سخصية. قبل أي حاجة أنا بحتوم حضرتك على صراحتدك وهاكون صريح 
وعاكء أنا مستعد أخدم في أي مكان بس بشرط واحد.. الشاب اللي مات 
لنهاردة اللي اسمه (إمام) أسرته تاخد معاش استثناني ومكافأة خاصة. 

- إنت حاطط دي قصاد دي يا دكتور؟ 

- 'ه يا سيادة العميد. لو مش موافق هافضل معاكم لحد ما ربنا 

تدخل (أمجد) فجأة منذ بداية الحديث وقال محاولًا تلطيف الجو: 

٠‏ يا سيادة العميد دكتور (جابر) بيتكلم عن حالة إنسانية وعواطفه 
هي 'لبي بتحركه. أكيد انت متفهم الكلام ده. 

هدأاعصام) قليلًا وعاد بظهره ليستند على مقعده و(جابر) 
يرتشف من كوب القهوة والذي لم يعجبه مذاقه. وكانت نتيجة ذلك 
ظهور تعبيرات على وجهه حاول مداراتهاء أبعد (جابر) عينيه عن كوب 
القهوة ليفاجأ بعصام يقف أمامه يعطيه سيجارة ويشعلها له. أحس بأن 
اعصام) ممتنٌّ له بشكل أو بآخر وهو يسحب أنفاسًا قليلة من السيجارة 
ويراقب (عصام) الذي تحرك في الغرفة كأنه لا يطيق الجلوس على المقاعد 
أو الثبات في موضع واحد لأكثر من دقيقة. فقد توقف عند المكتب ثم 
سار ناحية المكتبة يحرك يده على الملفات المتراصة بلا هدف. حتى قال 
وظهره لجابر و(أمجد): 

- تقدر تاخد أجازة عدد الأيام اللي تحبها في بيتك. أنا هاقابل الريس 


النهارده وهارشضح اسمك لي4. 
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- ياريت تبلغ الريس إني طلبت ده منك شيب متشزوع اوس :وان 
فعلًا تابعت اللي بيحصل في المشروع ده من فترة وحاسس إنهم بيجهذه 
طصيبة . 


نظر (عصام) له وابتسم: 

- الظاهر يا دكتور إني ظلمتك. دلوقت تقدر ترجع بيتك ع 
السواق بتاعي هايوصلك لبيتك زي ما جابك هنا. 

- بس أنا محتاج أعدي أجيب أكل قبل ما أروح البيت. 

- مش عايز تخش على المدام وإيدك فاضية. 

قالها (عصام) محاولًا منع نفسه من الضحك فنهض (جابر) ووضع 
كوب القهوة على المكتب وهو يقول: 

- ماهي ماتعرفش إني راجع النهارده وأكيد مفيش أكل في البيت ليا. 

اقترب (عصام) منه وصافحه بحماسة 

- ألف سلامة عليك للمرة التانية. والسواق تحت أمرك إن شاء الله 
حتى تخليه يسافر بيك السودان. 

نهض (أمجد) هو الآخر ليصافح (جابر) الذي فتح بعدها باب الغرفة 
وهو يقول قبل أن يغادرها: 

- لو الريس وافق هاكون على اتصال بيكم مباشرة بعد ماأدخل 
مشروع (إيزيس). يعني المكتب بتاعك يا سيادة العميد هو اللي هايشرف 
على المشروع من خلالي. 

قال عبارته وغادر الغرفة, بينما قال (عصام): 

- احترمته أوي بعد اللي قاله على الشاب اللي ماتء لسه حاسس إن 
وراه سرء لكن بقبت واثق فيه دلوقت. 

د جإد +إد 
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درل شقة في الدور الرابع بعمارة حديثة البناء بمصر الجديدة وقفت 
سلوى) أمام التلفز يون الأبيض والأسود الذي أحضره لها (جابر) من شهر 
تحاول ضبط الهواني (الإريال) الخاص به.لم تجد منه إلا الشوشرة فأخذت 
ورقه وتفتحه ثم بدأت بالدق عليه بعصبية. 
فجأة انفتح باب الشقة و(جابر) يدخل منه يحمل لفة ورقية وكيسين 
0 الفاكهة. لم تكن انتبهت لدخوله فضحك هو صائحًا: 
- بتعملي إيه في التلفزيون ده لسه القسط بتاعه ماخلصش. 
فزعت في البداية ونظرت خلفها لتهدأ بعدما علمت أن ال متحدث هو 
زوجهاء ابنتسمت وهي تسرع خطواتها ناحيته بينما يغلق هو البابء 
توقفت تتأمل يديه المغطاة بالأربطة وجذعه الذي ظهر من تحت 
القميص المفتوح. خطواتها أصبحت جريًا ووجهها يمتلئ بالرعب حتى 
احتضنته بقوة مما جعل اللفافة والأكياس تفلت منه وتقع أرضًا. 
- يا بت مش عارف أتنفس. 
قالها 3 00 تفلت منه ودموع (سلوى) تتساقط من 
عينيها وهي تتشبث به أكثر. حاوطها بذراعيه وطبع قبلة على أعلى 
رأسها ثم قال الشناضن مصطنع: 
- إيه ده؟ انتي حاطة كريم حلاقة على شعرك ولا إيه؟ 
م تستجب هي لمداعبته وقالت: 
- إيه اللى عمل كده فيك؟ 


- الزمن يا اختي.. سيبيني أريح علشان جسمي واجعني على الآخر. 
وضعت ذراعيه بسرعة على رقبتها وهي تصيح: 
- اتسند عليا. 


- يا حبيبتي انتي مافيكيش حيلء أنا كويس. 
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احتضنها هو هذه المرة وربت على ظهرها ثم سارا مما إلى الصالة 
حيث جلس على طرف الأريكة وجلست هي بجالبه. 
- بجد إيه اللي حصلك؟ 
- طرد مفضخ الفجر في مركز الاختبارات بتاع جبل حمزة. وأنا كدت في 
الأوضة لحظتهاء وبرغم إن الطرد كان مبعوت لعا ألماني لكن اللي مات 
هو (إمام). 
حركت يديها على وجهه بحب ثم توقفت وهي تقول: 
- (إمام) اللي حضرنا فرحه؟ 
- هوء أمرته يبعد الطرد عن الأوضة لكن العام الألماني خرج كاتالوج 
من الطرد فالكتالوجات اللي اتحملت بال مواد المتفجرة اتحركت وقطعت 
الخيط. 
انتفضت في موضعها وهي تصيح: 
- مستحيل (إمام) يموت. ومستحيل طرد ينفجر في المكان أو التوقيت 
ده إيه اللي بيحصل؟ 
ابتسم هو بسخرية وقال: 
- مش بقولك الزمن. 
- ماينفعش بموت. 
- الحمد لله إنه خلف. 
ظهرت ملامح الفزع على وجهها وهي تعود بجسدها للوراء لتستند 
لظهر الأريكة: 


- إنت مش خليت (إمام) يتعين في مصنع من المصانع الحربية.. إزاه 
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أنهت عبارتها ونظرت له فنهض هو وسار لغرفة المكتب: 

على فكرة (عصام الدين خليل) طلب مني النهارده إني أنضم 
للمشروع (إيزيس). 

سارت هي وراءه ودخلا لغرفة المكتب بعدما أشعل الإضاءة وتوججه 
لسبورة خضراء اللون معلقة على الحائط رسم عليها بالطباشير في أحد 
جوانبها خطًا طويلًا وضعت عليه بضعة أرقام وخرجت منه الكثير من 
الخطوط التي تلتف حوله. وعلى أحد الجوانب كتبت أرقام كثيرة في 
شكل معادلات. 

- ابقي فكريني أشكر (أمجد) لما أشوفه على مساعدته ليا إني أدخل 
مشروع (إيزيس). 

توقف أمام السبورة يتأملها ووقفت هي خلفه: 

- طب ما تطلبه في التليفون دلوقت. 

نظر لها بسرعة وهو يقول: 

- إنقتي بتهزريء عايزاني أكلم (أمجد) في التليفون أشكره إنه حاول 
يقنع (عصام) يدخلني المشروع., التي ناسية إن كل تليفوناتنا متراقبة. 

- أسفة يا حبيبي. طب ممكن تسيبك من المعادلات دي دلوقت 
وتيجي ترتاح على السرير وتحكيلي كل حاجة حصلت بالتفاصيل. 

- أنا جبت معايا أكل جاهزء ناكل الأول. 

- ماشي يا حبيبي. 

- وآخد دش. 


- وهاله. 


- وترقصي ليا. 
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ضحكت (سلوى) وهي تقول: 

- مابعرفش أرقص. 

- خلاص هابقى أرقصلك أنا.. روحي حطي الأكل على السفرة وأنا 
هاجي وراي. 

احتضنته من الخلف وقبلت كتفه ثم همست في أذنه: 

- ماتخافش, أنا مش هاسيبك. 

تركته وغادرت غرفة المكتب بعدما أغلقتها خلفهاء نظر هو للباب 
المغلق ثم للسبورة. تناول أصبع طبشور من على مكتبه الصغير ورسم 
بعض الخطوط على السبورةء ثم فجأة ضرب السبورة بقبضته غاضبًا أكثر 
من مرة وكل ضربة تؤلم يده أكثر وأكثر, توقف وهو يتنفس بسرعة 
ودموعه تتساقط من عينيه. استند للسبورة وصاح قائلا: 

- أنا عارف إنك واقفة بِرّهِ وسايباني أهدا. 

وقفت هي خارج الغرفة تنظر للأرض ودموع جديدة تتكون داخل 
مقلتيها. كانت تتوقع ما سيفعله ولكنها فضّلت ألا تجيب ي لا تزيد 
إحراجه. جاء صوته من الداخل يكمل كلامه: 

- (سلوى). 

م تجبه لكن صوته خرج متأثرًا وهو يقول: 

- شكرًا. 


نيقي 
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»2005« 


جلس (جوزيف) مندوب السفارة الروسية بالقاهرة في مكتب من 
مكاتب الأمن الصغيرة القريبة من صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي. 
رجوزيف) كان في بداية الخمسينات من عمره غزا الشيب بعض المواضع 
من رأسه لكن جلد وجهه المشدود بشكل طبيعي أخفى سنه الحقيقي. 
التوتر الظاهر على وجهه أخفاه بسرعة وارتسمت ابتسامة موضعه بمجرد 
دخول ضابط شرطة شابًا الغرفة حاملًا بيده باسيور: 

- الضيف اللي انت مستنيه اسمه (اليكسندر كونستانتين)؟ 

رد عليه (جوزيف) باللغة العربية وبلهجة مصرية مضحكة: 

- مظبوط حضرة الظابط.. وصل؟ 

نظر الضابط للباسبور وهو يقول: 

- وصل على الطيارة وخلاص بنخلصله كل حاجة. بس الباسبور بتاعه 
بيقول إنه من (بيلاروسيا). ليه السفارة الروسية تبعت مندوب يستقبله 
بدل ما سفارة بلده هي اللي تستقبله في ا مطار؟ 

نهض (جوزيف) قائلا: 

٠‏ أصله مولود في (بيلاروس) لكن حياته كلها كانت في (روسيا أيام 

5 نا بنعتيره , موضوع معقد من أيام انهيار 

الاتحاد السوفيتيء. فإحنا بنعتيرة روسي 
الاتحاد السوفيتي. 
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هز الضابط رأسه بعدم اقتناع لكنه قال مجاملًا: 
- أهلًا بيه في مصر على كل حال. حضرتك تقدر تقابله دلوقت بره فا 
منطقة الوصول. 
شكره (جوزيسف) وخرج من الغرفة بينما أخرج الضابط 55 
المحمول وطلب رقمًا ثم انتظر إلى أن يسمع صوت محدثه على 
الآخر وقال: 
- وصل خلاص. أنا هاخد نسخة من الباسبور بتاعه قبل ما يرجع ليه 
أي خدمات تانية يا (سليمان) باشا؟ 
لد +إد جا 
جلس (اليكسندر) بجانب (جوزيف) الذي يقود السيارة وهذا الأخير 
ينظر له من وقت لأخر في مرآة السيارة, تكلم (اليكسندر) معه باللغة 
الروسية لكنه ذكرٌ اسم (جابر) في نهاية عبارته, هز (جوزيف) رأسه نافيًا 
ورد عليه بالروسية ثم سأله سولًا فأجاب (اليكسندر) بكلمة واحدة 
وبمصرية واضحة (حلوان).. هز (جوزيف) رأسه وأكمل قيادة و(اليكسندر) 
ينظر من النافذة يتأمل الطرق والشوارع: بعد دقائق أغلق (اليكسندر) 
عينيه وأراح رأسه على قمة مقعده. برغم أنه أراد أن يريح عقله فحسب 
لكنه انزلق لحالة هي بين السبات واليقظة, يشعر برجرجة السيارة لكن 
وعيه قد غادره منذ لحظات. 
ها هو يرى نفسه في حلم, يقف أمام منزل (أبو خطوة) ويجانبه 
يقف شاب ذو لحية خفيفة ونظارة طبية ويحمل بيده اليمنى مسبحة 
طويلة, برغم أنه في الحلم لكنه شعر بأن عليه أن ينظر خلفه. طاوعته 
شخصيته في الحلم ورأى نفسه ينظر للخلف فوجد شابًا طويلًا يقف على 
الطرف الآخر من الطريق» ملامحه لا تظهر وبرغم ذلك شعر أنه يعرفه 
منذ مدة, حاول التدقيق بملامحه أكثر لكنه كلما حاول كلما تملكه خوف 
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غريب» إزداد خوفه فجأة وتحول لفزع أيقظه فاتحًا فمه ليستنشق أكر 
كمة من الهواء تحصل عليها رئتاه. : 
نظر حوله ليجد نفسه مازال في مقعسده بالسيارة لكنها متوقفة في 
ركان ما بمنطقة شعبية» أما (جوزيف) فلم يكن بالسيارة, بحث بنظره 
ريجده واقفا بالخارج يتحدث مع بائع جرائد. خرج (اليكسندر) من 
سيارته ليقف بجانب (جوزيف) الذي مازال يسأل عن الاتجاهات, فهم 
من كلماته أنه تائه في (حلوان) فقال هو للبائع: 
- بقولك إيه يا ريس شارع منصور نروحله إزاي. 
أبهرت لهجته المصرية البائع وخاصة أنها تفوقت على لهجة (جوزيف) 
فابتسم بسعادة وأخذ يصف الاتجاهات بدقة, شكره (اليكسندر) وعاد 
للسيارة يتبعه (جوزيف) الذي قاد السيارة حتى وصلا إلى شارع مزدحم 
بالسيارات والمحلات المختلفة. أشار (اليكسندر) لجوزيف ي يتوقف بجانب 
أحد الأكشاك ونزل من السيارة وهو يتجه ناحية صاحب الكشك ويقول: 
- سلامه عليكم. ماتعرفش سمسار كويس هنا؟ 
نظر له صاحب الكشك ثثانية بشك من مظهره ولهجته ال مصرية التي 
تتناقض مع ملامح وجهه وقال: 
- الناشا عايز حاجة معينة؟ 
- عايز سمسار علشان هأجر شقة فترة طويلة وياريت يكون سمسار 
فاهم كويس في حلوان. 
نظر له الرجل مرة أخرى يتفحصه ثم أشار بيديه إلى مقهى بلدي 
صغير في الجانب الآخر من الطريق وقال: 
- أستاذ (حمدي) قاعد أهو في القهوة دي. 
قبل أن ينظر (اليكسندر) للمقهى صرخ صاحب امحل مناديا: 
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- يا عدر . فيه ناس جاينلك في شغل. ماتنساش الحلاوة. 5095 
نهض رجل في بداية الأربعينيات من وسط 00 ف السيازة 
وأشار بيده لإليكسندر أن يأني للمقهى. 1 (جوزد 0 
واتجه إلى المقهى بينما نظر (اليكسندر) إلى صاحسب 
الو وي جر أخذ منه النقود وهو يعطيه 
معاي و م ا ا يق إلى (حمدي) الذي 
الباقي. نظر (اليكسندر) لضامة وهو 0 لس ساي 
رحب بجوزيف ثم رحب به بحفاوة وهو يشير :2 
- تحت أمركم يا خواجات. 
- عايز شقة مفروشة بشكل مؤقت. ْ 
قالها (أليكسندر) وهو يتأمل المقهى من حوله. لكن نظرة (حمدي) 
جعلته ينتبه له كان ينظر له ولجوزيف نظرة شك ويقول: 
- ليكم انتم الاتنين ولا مؤاخذة؟ 
- لأء ليا لوحدي. 
ارتاحت قسمات وجه (حمدي) ونادى على القهوجي الذي جاء ليأخذ 
الطلبات من (أليكسندر) و(جوزيف) لكنهما رفضا بذوق. 
- والبهوات بقى أجانب ولا مصريين من المعادي؟ 
نظر الاثنان لبعضهما البععض دهشةً من ذكر منطقة (المعادي) لكن 
(اليكسندر) مد يده في جيب جاكيت بدلته الداخلي وأخرج جواز سفره 


وهو يفتحه ويعطيه لحمدي, التقطه هذا الأخير ونظر طويلًا لصورته 
واسمه وهو يقول: 


- اسم حضرتك (اسكندرية)؟ 
- (أليكسندر). 
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- أنعم وأكرم يا أخ.. وحضرتك جاي مصر سياحة ولا شغل؟ 

- شغل واستقرار.. علشان كده عايز شقة مفروشة مؤقتًا لحد ما 
ألاقي سكن دايم. 

تهللت أسارير (حمدي) واعتدل على مقعده وهو يقول: 

- طلباتك كلها عندي يا مستر (اسكندر). الشقة المفروشة تعمل 80 
جنيه في اليوم بس لو هاتاخدها بالشهر هاخذ منك 2000 جنية مقدمًا 
و500 تأمين. 

- موافق.. وإمتى هاستلم الشقة؟ 

- دلوقت لو تحب. 

- يلا بينا. 

- لا مؤاخذة يا مستر حضرتك أجنبي أجنبي ولا الوالد كان مصري أو لا 
مؤاخذة الست الوالدة كانت... 

نهض (أليكسندر) وابتسم بطرف فمه وهو يقول: 

- هانتكلم براحتنا واحنا في طريقنا.. وعندنا شغل تاني عايزين ندردش 
فيه . 

- ندردش.. والمصحف انت والدك مصري. 

غادر الجميع المقهى وركبوا سيارة (جوزيف) و(حمدي) يرشدهم 
داخل الشوارع حتى وصلوا إلى عمارة ضخمة ذات عشرة طوابق. خرج 
(حمدي) و(أليكسندر) بعدما تبادل هذا الأخير بضع كلمات بالروسية 
وأخذ حقائبه.. غادر (جوزيف) بسيارته. 

- صاحبك مش طالع معانا ولا مؤاخذة؟ 

هز (أليكسندر ) رأسه نافيًا وهما يدخلا العمارة ويركبا المصعد الضيق» 
لاحظ (حمدي) شيئًا غريبًا في حركة عين (أليكسندر). عيناه تتحركان في 
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كل الجوانب بسرعة في مدخل العمارة ثم نفس الحركة في المصعد. لكنى م 
يهتم لهذه الأشياء البسيطة في رأيه. 

وصلا للطابق الثالثء وفتح (حمدي) إحدى الشقق في هذا الطابق 
وهو يدعو (أليكسندر) للدخول بعد أن أضاء أنوار الشقة, بمجرد دخول 
هذا الأغير ظل ينظر بدقة شديدة في كل قطعة أثاث بعينيه متفحصًا 
إياها بنظرات غريبة. 

- دي أحلى شقة عندي في (حلوان) كلها يا مستر. 

نظر لأليكسندر فوجده ينظر للسقف ويحرك عينيه بنفس طريقته 
التي حفظها (حمدي) 

- إيه يا مسترء. هو فيه حاجة مش عاجباك في الشقة؟ 

- جميلة الشقة. 

- نقول مبروك ونكتب العقد؟ 

قال (حمدي) عبارته وهو يخرج من جيبه عقد شقة مطويًا وفرده 
على منضدة السفرة. 

- إنت جاهز على طول يا سيد (حمدي).. 

قالها (أليكسندر) بإعجاب وهو يخرج جواز سفره ويعطيه لحمدي 
الذي قال: 

- إنت اللي ولا مؤاخذة وشك حلو يا مستر. 

بيشي 

حلم (جعفر) كثيرا بالاتصال بعالم الجنء اشترى العديد من الكتب 
بلا فائدة, قابل الكثير من الشيوخ والمدعين بصلتهم بهذا العام فاكتشف 
أنهم لا يمتلكون إلا الحديثء يبهرونك بالحديث المخيف لكن بلا فعله 
بعد شهور دله واحد ممن تعرف عليهم على (عمر فضل الدين) ذلك 
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الشاب المتصوف الذي انحدر من عائلة طويلة تتعامل مع الجان وقد 
حمل هو آخر معارفهاء متصوف له الكثير من الخبرة بعالم الجان. من 
دله عليه أخيره بأنه يجلس كل ثلاثاء من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء 
في مسجد (الحسين) أمام المقامء لا يتحدث كشي مع الغرباء ولا يعب 
إفشاء علومه الخاصة لأحد. حتى طريقته الصوفية التي يتبعها لا يعلم 
ماهيتها أحد ممن حوله. في الغالب لن يقبل بتعليمه لكن لاضير من 
المحاولة. 

يوم الثلاثاء ذهب للمسجد وصلى المغربء انتظر قليلًا ثم دخل إلى 
المقام. مواصفات (عمر) كما عرفها هي لحية خفيفة تغطي وجهه مع 
نظارة نظر وجبهة عريضة. دخل (جعفر) للمقام باحثًّا بين الجالسين 
على الأرض عن مواصفات (عمر)ء لم يستغرق بحثه طويلاء ليس لأنه 
وجده., لكن (عمر) هو من كان ينظر إليه. اصطدمت عين (جعفر) بعمر 
الجالس عاى الأرض ينظر هو إليه بعمقء تسمر (جعفر) قليلًا بموضعه 
وهو يتأمل (جعفر) بالبدلة الرمادية التي يرتديها وربطة العنق المميزة, 
ملابسه الغالية وال منمقة جذبت انتباهه للحظات حيث أنه توقع رؤيته 
بجلباب وعباءة وربما مسبحة بيديه. تذكر وهو يتأمله أن (عمر) هو 
الآخر يتأمله. اقترب منه بحذر وجلس على الأرض بجانبه؛ كاد أن يتحدث 
لولا أن قال (عمر): 

- إنت (جعفر) مش كده؟ 

صدم (جعفر) لأول وهلة لكنه وضع فرضية أن من دله عليه هو 
نفسه الشخص الذي أبلغه بحضورة. 

- وحضرتك الشيخ (عمر).. مظبوط؟ 

لم يتوقف (عمر) عن تأمله. مرت الثواني على (جعفر) كالساعات 
وعين (عمر) تطالعه من خلف زجاج نظارته حتى قال: 
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- تقدر تقولي (عمر) على طولء إزيك يا (جعفر). 
كاد (جعفر) يبتسم لطريقة (عمر) في الحديث 

وهذه المقابلة روتينية بشكلٍ ماء لكنه رد بأدب: 
- الحمد لله أنا كنت جايلك علش.. 


قاطعه (عمر) قاتلًا وهو ينظر للمقام: 

- جاي علشان تتعلم كل حاجة عن الجن.. ببس 
سهل زي ما إنت فاكر. 

- أنا ما قلتش إنه سهلء الحكاية بس... 

قاطعه (عمر) مرة أخرى وهو ينهض من جلسته قاللا: 


يلأسف الموضوع مش 


- تعالى معايا نقعد على أي قهوة. 
قال عبارته وسار ناحية باب الخروج من المقام فتبعه (جعفر) وهو 
يحدّث نفسه بقلة ذوق (عمر) وتعامله الغريب معه كأنه تلميذ خائب 
ليس له رأي يسمح له بعرضه في أي مناقشة, وكأن (عمر) قد سمع أفكاره 
فقال بدون أن ينظر له وهم في طريق خروجهم من المسجد: 
- معلش يا (جعفر) بس أصلي مريض ضغط وكل شوية يرتفع عندي, 
إحنا نقعد على القهوة نشرب حاجة وأهدي أعصابي شوية ونتكلم براحتنا. 
سارا في الشوارع القريبة من مسجد الحسين بدون أن يتكلم (عمر) 
حتى دخلا لمجموعة حارات ثم توقفا أمام (قهوة) بلدي قديمة بجانب 
بعض ورش تصنيع النحاس. جلسا فطلب (عمر) كركديه أو كما بطلق 
عليه البعض العناب وبجانبه شيشة معسلء وطلب (جعفر) شايًاء لم يُخفٍ 
0 نظرة اندهاشه من الشيشة التي طلبهاء ابتسم (عمر) قليلًا منذ 
أول اللقاء وقال: 
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- ما ت تستغربش من اللعشل, أنا بشر مش ولي من أولياء الله. وحتى 
الولي نفسه مش نبيء والنبي مش إله. 


لم يفهم (جعفر) كلماته. أو بالأحرى لم ير فيها عممًا ماأو رسالة 
ليستقبلها هو لكنه هز رأسه بالإيجابء بينما لاحظ احمرار وجه (عمر) 
الذي يدل فعلا على ارتفاع ضغط دمه. ذا فهو مريض ضغط كما قال. 
نظر له هذا الأخير وابتسم أكثر قائلًا: 

- إنت أول مرة تشوفني مش كده؟ 

لم يفهم (جعفر) المغزى من السؤال لكنه هز رأسه بالإيجابء هنا 
حضر القهوجي ومعه الشيشة التي وضعها أمام (عمر) وصينية معدنية 
بها الشاي والعنابء تناول (عمر) مبسم الشيشة وأخذ يسحب الأنفاس 
ومعام الراحة تظهر على وجهه. بعد بضعة أنفاس قال ببساطة: 

- عايز تتعلم ليه العلوم اللي ليها علاقة بالجن؟ 

- فضول.. 

- يببقى تقرأ عن العالم ده وتشبع فضولك, لكن تدخله من غير سبب 
يبقى كأنك بتحضّر قنبلة نووية في معمل طرشي. لا الانشطار النووي 
هيحصل ولا المعمل هيسام من الإشعاعات النووية. 

- أيوه بس فضولي هيقتلنيء, نفسي أعرف كل حاجة عن العالم ده 
وأتعلم كل حاجة فيه. 

- عمرك سمعت عن دكتور بيعالج كل الأمراض ويعرف كل حاجة عن 
الطب؟ طب فيه مهندس يعرف كل حاجة عن الهندسة؟ مش ممكن 
واحد يقدر يعرف كل حاجة عن علم لأن العلم بطبيعته متطور, أو نقدر 
نقول إننا بنكتشف فيه كل يوم حاجة جديدة ممكن تغير نظرتنا ليه 
من الآخر كده حتى لو دخلت في عالم الجن مش هتتعلم منه إلا جزء ما 
يجيش 196 من العلوم اللي المتعاملين معاه عرفوها لحد دلوقت. 
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- آسف في اللي هقوله بس أنا حاسس إنك مضخم موضوع الجن ده 
أكتر من اللازم. 

سحب (عمر) أنفاءتًا أخرى من الشيشة تبعها ببعض من العناب 
وقال: 

- تعرف أنا عندي كام سنة؟ 43 سنةء درست فرع واحد بس من 
العلوم دي على إيد جدي من وأنا عندي 7 سنينء كان بيعلمني ساعتها 
مبادئ الرياضة والهندسة والفيزياء وما كبرت شوية علمني عن الصخور 
والإشعاع وال موجات الصوتية وخواصها و... 

قاطعه (جعفر) ذاهلًا وهو يقول باستنكار: 

- حضرتك بتتكلم عن إيه؟ إيه علاقة ده بالجن؟! 

- كل ده في فرع واحد من علوم الجنء فرع (الرصد). رصد المقابر 
وفك رصدها. 

لم يظهر على (جعفر) معرفته بما يتحدث به (عمر) فأكمل هذا الأخير: 

- يعني إزاي أحمي مقبرة أو مكان مدفون فيه حاجة. أو أفك 
الحماية من عليهاء وعلشان أكمل في العلم ده اتعلمت اللغة الأرامية الأم 
والسريانية الشرقية والهيروغليفية والعبرية القدمة ولسه بتعلم في لغات 
تانيةء عرفت كتير عن الهندسة المعمارية والكهربية والهندسة الفلكية 
والكيميائية. وعلم التربة وكتير أوي مش ممكن تصدقه. وفي وسط كل ده 
اتعلمت أتصل بعالم الجن. 

- إيه لازمة كل العلوم دي وانت معاك الجن. 

أطلق (عمر) ضحكة اختلطت ببعض سعاله من المعسل وقال: 


1 أجن الهش لازمة من غير العوم الي بنتعلمها.. أسانًا كلمة 
جن في العربي معناها كل شيء مخفي أو متغطي عنك. زمان كل الشعوب 
اللي اتكلمت بالآرامي والعرن كانت بتع ١‏ 

لي كانت بتعتبر أي حاجة ما بتشوفهاش من 
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علوم الجنء البكتيريا بالنسبة ليهم ججن. الفيروس جبن. الكهربا وتأثيراتها 
جن, حتى الأفاعي والحيات والعقارب اللي بتستخبى في جحورها اعتبروها 
حجن لحد ما تخرج من الجحر ويشوفوها. كل شيء ما قدروش يمتلكوا 
أدوات لقياسه لكنهم شافوا تأثيره اعتبروه جن. لكن البشر لما قدروا 
يشوفوا البكتريا ويقيسوا وجودها بشكل علمي خرجت من إطار الجن 
وبقت علم متداول. 

- يعني كده خلاص؟ مفيش الجن اللي احنا نعرفه؟ 

- تقصد العفاريت.. أو الكائنات المخيفة اللي احنا بنسمع عنهاء أهو ده 
بقى حاجة ما تقدرش تنكر وجودها أو تنفيه, حاجة بعض الناس مصممين 
إنهم شافوا تأثيرها لكنهم لسه ما عندهمش أداة علمية واضحة يقيسوا 
وجودهاء ساعتها بيظهر ناس زيي وزي أجداديء بيحاولوا يرصدوا طرق 
تقربنا من عام الجنء تجارب مش علمية لكن ساعات بتحط قوانين, 
وجيل ورا جيل قدروا يحصروا مجموعة طرق وقوانين علشان تتواصل مع 
العالم ده. لكن لأننا معناش أدوات قياس ولا طرق نتأكد بيها إلا بالتجربة 
المباشرة فدّه بيعرض كل اللي بيدخل عام الجن للخطر. علشان كده 
لازمنا شوية علوم واقعية تدعمنا في حياتنا علشان نتعامل مع الجان. 

صمت (جعفر) قليلًا وقد نظر أمامه لإحدى ورش النحاس ثم نظر 
لعمر قائلًا بخيبة أمل: 

- إنت كده صغبت الموضوع علياء قولي إن مش هينفع تعلمني 
وخلاص 

ترك (عمر) ميسم الشيشة على المنضدة الصغيرة بجواره واعتدل 
بجلسته على المقعد وقال بجدية: 

- ما تخافش. كده كده هعلمك اللي أقدر عليه. بس هيكون فيه 
مقابل. 
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م يرد عفد ) عليه وانتظر حتى يكمل هو كلامهء فقال: 


القائل :هو رتك هتساعدني لا أحتاجلك, أنا هدلك على الطريق 
وإننت متكمل فبه لوهدك: ساعتها ممكن تكون اتعامت حاجات تازين 
من تمت خيرات أكترء يعني ممكن طرقنا تختلف, ساعتها لو 
احتاجتك هطلب مساعدتك.. ها اتفقنا؟ 

- اتفقنا.. 

ألقى (عمر) مبسم الشيشة على المنضدة ونهض وهو يخرج بضعة 
أوراق نقدية يضعها على المنضدة وهو يشير للقهوجي ليفهم أنه أتم 
حسابه. 

- يلا بينا على أول درس. 

سار (عمر) وسط الحواري والأزقة وخلفه (جعفر) يحاول مجاراته 
لكنه يفشلء بالنسبة لرجل في الأربعينيات فعمر أكثر شبابًا منه شخصيًا 
يعرف جيدًا طريقه كأنه سار ألف مرة من هناء ضاقت الحارات أكثر 
حتى توقف فجأة أمام محل لبيع ا مكسرات واللب, طلب من البائع ربع 
كيلو من اللب السوري ثم حاسبه وأكمل سيره حاملًا كيس اللب الورقي. 

داخل عقل (جعفر) تراكمت الأسئلة عن ذلك الشخص الغريبء يحمل 
هيبة خارجية وبساطة داخلية تصل لحد الاستهتارء فكر إما أنه يمتلىئ 
بالكثير من الخبرة أو الكثير من الخبّل.. استمر هذا السير السريع لدقائق 
طويلة حتى توقف (عمر) فجأة أمام عمارة قدهة من خمسة طوابق 
ونظر لجعفر ببرود قائلا: 

- إعنا بقالنا شوية بنلف في دايرة جوه الشوارع, عدينا على مقدأ 
اللب 3 مرات وانت مالاحظتش. 


نظر (جعفر) حوله مستغربًا يحاول أن يتذكر.. 
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- إنت تفكيرك مشغول بحاجة: واللي انت عايز تتعلمه مش هاتتعلمه 
إلالو شفت كل حاجة حواليك بطريقة غيرك عمره ما لاحظها. 

انتهى من عبارته ودخل المنزل و(جعفر) يتبعه مفكرًا في التراجع الآن 
وترك هذا الشخص الغريبء. صعد وراءه السلم وقال فجأة: 

- حضرتك أنا مش عايز أشتغل (رأفت الهجان). 

أحس براحة بعد أن قال تلك العبارة كأنه يعيد اعتباره بعد تلك 
الصفعة التي تلقاها منذ ثوان. لكنه فكر في أن عبارته مبتذلة لحد لا 
يصدقء انتبه إلى أن (عمر) يتكلم بصوت خافت مستحيل أن يسمعه. هل 
يسبّه أم يسخر منه؟. هنا توقف (عمر) في الطابق الخامس وفتح باب 
شقة قديم متهالك, دخل هو أولا في ظلام الشقة ثم رأى (جعفر) الأضواء 
تشتعل من داخل الشقة. دخل الشقة متأملا إياها بشيء من الحذر, 
شقة قديمة صغيرة تتكون من صالة بها مقعدان ولوح كتابة أبيض اللون 
كبير معلّق على إحدى الحوائط ومنضدة صغيرة بجانب المقعدين. هناك 
غرفتان مغلقتان يطلان على الصالة وممر صغير قدّر (جعفر) أنه يؤدي 
للحمام والمطبخ. كان (عمر) يقف وسط الصالة بجانب المقعدين وينظر 
إلى (جعفر) مبتسمًا. 

- إيه رأيك في المكان اللي هاتاخد فيه أول درس ليك؟ 

هز(جعفر) رأسه وقبل أن يقول شيئًا سمع صوت اصطدام خلفه. 
نظر لمصدر الصوت منتفضًا فوجد باب الشقة قد أغلق. 

- معلش أصل تيارات الهوا هنا شديدة أويء. أصل الشقة مليانة مناور 
بتجيب شوية هوا زي الفل. 

نظر (جعفر) له بشك و(عمر) يفتح كيس اللب الورقي ويفرغ بعض 
مافيه على المنضدة وهو يقول: 
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. ببست ده مبني زمان قبل ما يخترعوا اله ما ت وامراوح, وار 
نزام ميمة أوى تله قق دي١‏ | لشغل ده ماتلاقهوش دلوقت. وير 
تناول بقبضة يده كمية من اللب ووضع إحداها في فمه 


الأ ار سان ف أ ع 2 مار 
ينظر لجعفر مبتسمًه حتى إن هذا الخد 2 في 00 ينتظر مه شيئا وان 


يراقب تعبيرات وجهه أكثر من الابتسام له. 

- ها ما قلولتليش رأيك في الشقة, رأيك إيه في البيساض. الكمرادي, 
السبورة؟ 

كان السؤال غريبًا في حد ذاته., فالشقة عادية وقديمة ولون الحائط 
قد بهت حتى أصبح من المستحيل معرفة لونه. ناهيك عن أنه لا أى 
يسأل هذا السؤال غير المترابطء نظر (جعفر) لصالة الشقة ثانية يتأمله 
عله يجد شيئًا مميراء فجأة شعر أنه رأى شينًا يتحرك على يساره فنظر 
بسرعة لتلك ال منطقة وم يرّ شيئًا غريبًّاء تحرك شيء ما على بمينه فنظر 
وم يجد شيئًا منذ ثوان, لكن عينيه تعلقتا ببقعة صفراء باهقة على أحد 
الجدران. لماذا يشعر أنه لم يكن قد رآها منذ ثوان!!. 

- مالك يا (جعفر)؛ فيه حاجة؟ 

- لا مفيش.. الشقة كويسة.. هي بتاعتك؟ 

- اشتريتها من زمان؛ أصلي بحب أشتري أي مكان جنب (الحسين) 
أقدر أوصله. تقدر تعتبرني من المجاورين.. اقعد. 

قال (عمر) عبارته وأشار لأحد المقعدين, خطا (جعفر) خطوات 
متثاقلة ناحية المقعدين لكنه فوجئ ببقعة صفراء جديدة أكبر من 
السابقة على حائط آخر ظهرت, نظر (عمر) لنفس النقطة التي ينظر 
لها (جعفر) وقال: 


تبص على إيه يا (جعفر)؟ 
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- مش عارف بس كأني مش عارف أحدد لون دهان الصالة. هي لونها 
يه ؟ 


- إنت شايفها إيه؟ 

تلك اللحظة وصل (جعفر) لأحد المقعدين وهم بالجلوس وهو يقول: 

- أصل فيه بقع لونهااص.... 

قطع (جعفر) عبارته لأنه وقع أرضًا على ظهره. جرى عليه (عمر) 
ليساعده على النهوض و(جعفر) ينظر للمقعد الذي أراد الجلوس عليه, 
المقعد أبعد منه بمتر. 

- سلامتك, إنت بالك مشغول للدرجة دي. 

- آسف.. الظاهر إني فعلًا مش مركز. 

كان (جعفر) يقول عبارته وهو يمد يده ليسحب المقعد ناحيته لكن 
يده مرت خلال المقعد فانتفض وهو يقفز للخلف وينظر لعمر الذي 


- مالك يا (جعفر)؟ 


- فيه إيه؟؟؟؟؟؟ 

قالها (جعفر) صارخًا فرفع (عمر) يديه أمامه ليهدئ (جعفر). 

- إهدا يا ابني.. إهدا.. ماتتخضش من اللي هاتشوفه. 

نظر (جعفر) حوله بسرعة كل مجنون بينما (عمر) يتحدث بنفس 
الصوت الخافت الذي تحدث به قبل دخولهما الشقة. شهق (جعفر) وهو 
يرى البقع الصفراء تزداد في حوائط الشقة وتتسع ثم يتغير لونها إلى 
البني ثم الأحمر وتظهر كلمات تملأ الحوائط, كلمات كأنها اللغة العربية 
لكنها بدون نقاطء المقعدان اختفيا وحل موضعهها ثلاثة مقاعد مطعمين 
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بالصدف والعاج وأمامهم منضدة عريضة من الخشب تلن يأهمال 
الأرابيسك على الخشب. النقوش على الحوائط تنتشر أسرع وهو بنظر لها 
بهدع حتى تذكر أين رآهاء رأى ما يشبهها في كتب السحر الي يحتفا 
بها في منزله. حاول التماسك لكن مايشاهده أكبر من احتماله. نظر 
لباب الشقة فوجده مفتوح. 
- لو خرجت من باب الشقة يا (جعفر) مش هاتتعلم حاجة مني.. 
إهدا وامسك أعصابك. 
تنفس (جعفر) بعمق وهو يغلق عينيه ويقول بصوت يتلئ بنبرات 
الخوف 
- وقف اللي بيحصل حواليا. 
- ماتخافش, إنت دلوقت شايف شكل الشقة الحقيقية. فتح عينك 
فتح (جعفر) عينيه ببطء شديد فوجد أن صالة الشقة كما هي تمتلئ 
بالطلاسم على الحوائط واللمقاعد الثلاثة في مواضعهاء وباب الشقة مفتوح, 
ذهب (عمر) لباب الشقة وأغلقه وعاد ليقول وهو يتجه للمقاعد: 
- ده جزء من العام الجديد اللي انت عايز تتعرف عليه. 
ثم جلس على أحد المقاعد وهو مازال يحمل كيس اللب وقال: 
- وده الدرس الأول ليك.. مفيش حاجة في العالم ده شكلها الحقيقي زي 
ماانت شايفه.. ها تحب تكمل؟ 
نمت حبات عرق على جبين (جعفر). تأمل صالة الشقة ثانية وحاول 
الح 7 8 0م 5 دماء 8 0 
3 0 تنفسه التي اكتشف أنها أسرع من الطبيعيء تقدّم 
00 بطيئة حتى وصل للمقاعدل وتنحنح ثم قال بصوت متحشرج: 
اللي شفته دلوقتي أول مرة أشوف زيه. 
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. وده معناه إنك هاتكمل ولا لأ؟ 

- هحاكمل. 

مد (جعفر) يده يتحسس أحد المقعدين الباقيين جيدًا فابتسم (عمر) 
وهو يقول: 

كدهانت بدأت تتعلم. مفيش حاجة حقيقية. كل شيه نسبي في 
العالم ده. مفيش أبيض أو أسود. فيه لون رمادي عايزك تشوفه دايا في 
كل حاجة حواليك. 

جلس (جعفر) وهو مازال ينظر حوله و(عمر) يكمل كلامه بهدوء: 

- اللي حصل معاك كانت خدعة تافهة مالهاش أي لازمة. أنا كل اللي 
عملته اني خليت واحد من خدمة الجن اللي معايا يقرب منك بمجرد 
دخولك الشقة, ويعمل اللي أنا طلبته منه, غك بتجمع صور الأجسام 
اللي الضوء بيسقط عليهاء وتنقلها في شكل نبضات كهربية وإشارات لمركز 
معين في مخك هو اللي بيترجمها لصور وألوان فبتشوفهاء الجني اللي كان 
واقف جنبك كان بيعترض الإشارات اللي واصلة من عينك لمخك ويحط 
هو إشارة جديدة, أنا طلبت منه إنه يديك صورة للصالة إن فيها كرسبين 
وترابيزة وسبورةء وإن الحيطان تكون مدهونة بأي لونء وكمان يخلي 
مخك يترجم صورة وصوت إن باب الشقة اتقفل أول ماانت دخلت. 

نهض (عمر) فجأة واتجه ناحية إحدى الحوائط وهو يكمل عباراته: 

- الحقيقة أنا ما أعرفش انت كنت شايف إيه بالظبط. يعني الجني 
مش هايقدر يديلك صورة معينة, الصورة اللي هاتشوفها هاتكون من 
ذكرياتك وخبراتك ومعارفك حتى لو صورة فاكر إنك أول مرة تشوفها. 
يعني شكل الكراسي والترابيزة ودهان الحيطان هاتكون من ذاكرتك انت 
علشان كده كنت عمال أسألك كل شوية انت شايف إيه.. المشكلة التانية 
يا(جعفر). 
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وقف عند إحدى الحوائط المليئة بالطلاسم وقال: ' 
الصورة اللي الجني مصورها ليك فيها عيوب, غلطة مش طبيعية 
في المشهد اللي بيحصل حواليك. شيء مش في مكانه الطبيعي؛ لون بيتغه 
أي حاجة مش طبيعية. لوانت ركزت في الشيه اللي مش طبيعي *” 
مخك هايرفض الإشارات الكهربية اللي جاية من الجني لأن ا 
بالشدعة وهايحاول يديك الترجمة الحقيقية. فكل حاجة ترجح ‏ *” 
مرة تالية. 
- كدت فاكرك نصاب. ْ 
وحدايت ابشه ب ا 
وهو يتلمظه باستمتاع ويقول من وسط أصوات : 
- دي خدعة تافهة أوي وماينفعش تقعد فترة طويلةء لكن مايفكي 
تعملها مع واحد زيي مثلا.. علشان الجن اللي في خدمتي هاهنعوا أي 
حد يقرب مني. 
- إيه الكلام المكتوب على الحيطة ده؟ 
- دي نصوص باللغة الأرامية: الأرامية ليها خطوط زي الاسترانجيلا 
والخط الشرقي والغربي. بس ده خط قديم شوية. 
- وكاتبها على الحيطة ليه؟ ديكور؟ 
أخرج (عمر) كل قشور اللب من فمه ودخل في ال ممر الجانبي للصالة 
وهو يقول بصوت عال يصل لجعفر: 
- هي تنفع ديكور. بس الحقيقة دي اسمها نصوص التابوت الأسود. 
ده مخطوط انكتب في سينا قبل الميلاد بحوالي 400 سنة: كتبه واحد اسمه 
(أبيطوب) لكن الناس تعرفه باسم (أبي الجن) وطبعًا ده اسم حديث أوي 
ومحدش كان بيناديه بيه وهو عايش. 
عاد (عمر) يحمل طبفًا صغي) وضع فيه قشور اللب وصينية عليها 
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كوبان امتلآ بسائل أقرب للون الأسود أو البني الغامق 
على المنضدة وهو يكمل: 

. النتصوص دي كتبها في أول كام صفحة في المخطوط. 
المخطوط من عيون الجن. 

- مش هاعمل نفسي فاهم. كلامك مالوش معنى عندي. 

أعطاه أحد الكوبين: 


ووضع ما يحمل 


علشان تحمي 


- اشرب ده خروب ساقع. هافهمك. المخطوط بتاعه كان فيه طرق 
التعامل مع الجن على حسب العلوم اللي هو شافها في أرض مصر من 
شوية كهنة للمعبودة (إيزيس) كانوا معتكفين في (سينا). وعلشان على 
حسب اعتقاده هو الجن ما يوصلش للمخطوط ده ويحرقه فهو طلسمه 
بالنتصوص دي علشان تخفيه عن عين الجن. جدي لما علمني تراثتا كان 
بيوصيني أرسم النصوص دي على حيطان الأماكن اللي مش عايز الجن 
يدخلها إلا لما أسمحله. يعني خدمتي من الجن أنا بسمحلها تدخل هنا 
عادي. لكن مفيش ججن يقدر يشوف المكان ده إلا لما أنا أدعيه يدخل.. 
فهمت حاجة؟ 

أنا اتلخبطت. 

فالها (جعفر) وتناول رشفة من كوب الخروب فشعر بطعم قوي 
ورائحة أرهقت أنفه حتى بان عليه ذلك من تعبير وجهه المتأفف. 

٠‏ كويس إنك متلخبطء علشان لازم تركز في حاجة واحدة في الأول. ها 
تحب تتخصص في إبه؟ 

قال (عمر) عبارته وشرب نصف كوب الخروب على مرة واحدة 
بعدما وهو يحرك لسانه باستمتاع متحسسا شفتيه به. 


تلذذ 
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- أتخصص في حاجة مش فاهمها يعني تقصد سحر أسود وسحر " 7 
وعلوي وكده؟ 


نهص (عمر) ووقف في وسط الصالة وأخذ يحرك يده في حركة مسرحيه 
وهو يقول: 

- سحر اسود إيه وكلام فاضي إيه سيبك من كلام الأفلام ده» د 
الجن كتير فيه علم (الخوافي) وده فيه فتح المندل والجسد الأثيري وطرق 
كتير تعرف بيها اللي بيحصل دلوقت في مكان تاني وتشوفه بالتفصيلء 
وعلم (الأفلاك) و... 

قاطعه (جعفر) وهو يضع كوب الخروب على المنضدة: 

- عارفه, إزاي أعمل سحر لشخص عن طريق النجوم والكواكب. 

- غلطء إنت في العلم ده محتاج تعرف المواعيد المناسبة لكل شخص 
ولكل نوع سحر عن طريق حركات الكواكب والأفلاك, وكده كده مش 
هاقدر أعلمهولك حاليًّا علشان خبرتي فيه قليلة, وكمان عندك علم 
(الطلاسم) اللي بيدرسوا فيه لغات ميتة كتير أوي وأقلام روحانية علشان 
يقدروا يصنعوا طلسم بنفسهم يستخدموه في السحر. 

- طب انت متخصص في إيه؟ 

لمعث عينا (عمر) وهو يقول بفخر: 

- (الرصد) يا (جعفر). 


صمت (عمر) لثوانٍ وكانه ينتظر أن يرى تأثير كلمة الرصد على وجهه 
فلم يجد شيئًاء فأكمل: 


- كل الحضارات القدمة كانت بتحمسي مقابرها وكنوزها بطرق مختلفة, 
كلها بتتجمع في كلمة رصد. | 


" مس رصك ذي معناها مراقبة باين؟ 
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بالظبطء فيه الرصد الميكانيكي» وده عبارة عن سلسلة من الحصركات 

ييانيكية مهمنها إنها تقل أو تضر أي حد يحاول يدخل اللوة, بحدي 
فيه مقبرة فيها ممر لو دخلت فيه تلاقي مجموعة حجارة فوق ق بعض 

بنسد المدخل لو حاواست تزيح أي حجر منهم تلافي مجموعة حركات 
وكانكنة تسصيل ورا نرعشي نين تنتهسي إن جزء من المقبرة يتهد على اللى 
حوه. 

- أول مرة أسمع إن حد بيعمل الحاجات دي. 

ده نوع واحد بسء فيه كمان الرصد الكيمياني. تلاقي فيه نباتات 
مزروعة في القبر وطبعًَا كل ما السنين بتعدي عليها كل ما بتتفاعل مع 
عده وجود أكسجين فتخلي الهوا مسمم. أو يحطوا سوائل بمجرد ما حد 
يفنح القبر السوائل دي تتفاعل مع الهوا وتطلع أبخرة سامة. 

شعر ١عمر)‏ بالفرحة لأن (جعفر) بدون أن يشعر ظهر منتبهًا لكلماته 
هذد المرة فتناول بقبضته الكثير من اللب وهو يكمل: 

صد الغلكي بقى بيعتمد على إن مدخل المقبرة ما بيظهرش إلا 

بوم معين من السنة اعتهادًا على منازل القمر, يعني مثلًا يتصمم 
لمدخل بحيث إن الضوء ما يسقطش عليه إلا في وقت قمر الصياد يوم 23 
جد ا ات رام بر وار او 
فيه مع البيلة لبينة اللي حواليه. 

- وحضرتك بتفهم 20 كل الأنواع اللي فاتت دي؟ 

- كلها بالإضافة لرصد الجنء ودي ممكن تلاقيها في مقابر فرعونية أو 


عربية. عبارة عن حارس أو حراس من الجن بيتربطوا بالمقيرة أو الدفين 


لآلاف السنين. 
- الدفين؟. 
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آه ما ممكن المكان المرصود ماتبقاش فيه جثة, ممكن دهب أو 
فلوس قدهة أو حاجة كانت مهمة عند صاحبها لدرجة إنه يرصدها: 
- واللي هايرصد فلوس ولا دهب هايستفاد إيه يعني لا يموت. 
- ماهو فيهأنواع من رصد الجن بيبقى مسموح ريدخول لمكان 
الدفين لحد شايل دم اللي بدأ الرصد. ابنه أو أحفاده. 
انتهى (عمر) من اللب فألقى بالقشور في الطبق الصغير على المنضدة 
وجلس على المقعد بجوار (جعفر). 
- طبحًا إنت مش عايز تتخصص في الرصد. شكله ممل بالنسبة ليك. 
- أنا مش عايز لا كنوز ولا مقابر. 
- أومال عايز إيه؟ 
- عايز أهرب من عام الواقع لعام الجن. 
ابتسم (عمر) بطرف فمه وقال: 
- وأنا موافق. هاعلمك إزاي يبقى ليك خدامء؛ بس اوعى تنسى إنك 
وعدتني بالمساعدة لو طلبتها. 
- فاكر. 
- يبقى نبدأ. 
يشش 
انتهى (أليكسندر كونستنتين) من إعداد القهوة وصبها في كوب صغير 
وجده في أحد أدراج المطبخ. ذهب لمنضدة السفرة المتواضعة في صالة 
الشقة ووضع الكوب وجلس على المقعد وهو ينظر لساعته. موعد 
السيجارة بعد دقيقة ونصف من الآن. 
أخرج علبة سجائر (كيلوباترا) وسحب سيجارة وهو ممررها تحت أنفه 
يشتم رائحتها بتأنَ محاولًا إيجاد بعض ذكرياته القديمة في مصر قبل أن 
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ىود لوطنه الأصليء عشرات السنين مرت بسرعة غريبة بتعجب لها كل 
طرقات على باب الشقة توحي بان صاحبها عديم الذوق لم بعلمه 
والداة الأدب؛ نهض وهو ينظر لساعته بقلق, موعد السيجارة اقترب ولا 
يجب أن يؤجله؛ فتح الباب فطالعه (حمدي) بصلعته الناصعة وشاربه 
إلكث غير المهندم. 
- سلامه عليكم يا مستر. 
ابتسم (أليكسندر) له وهو يعود للصالة قائلًا: 
- قلتلك يا أستاذ (حمدي) إني بتكلم عربي بلهجة مصرية كويس جدًا. 
أغلق (حمدي) الباب ودلف للصالة ليجلس على مقعد السفرة بجانب 
(أليكسندر) وهو يبتسم بلزوجة ويقول: 
- ما ده اللي مخليني لا مؤاخذة مستغرب, بصراحة مش عارف ليه 
سايح زي سيادتك يجي حلوان ويأجر شقة مفروشة. وكمان بتتكلم 
مصري.. لا مؤاخذة يعني يا مستر ليا حق أقلق. 
- إنت شفت الباسبور الخاص بيا واتأكدت. 
قالها (أليكسندر) وهو ينظر لساعته للمرة الأخيرة وهو يضع السيجارة 
فيفمه ويشعلها بقداحة سوداء قديمة تقشرت جوانبها عن لون أصفر 
باهت. سحب نفسًا طويلًا تبعه برشفة قهوة و(حمدي) يقول: 
- ماهو أنا الإنجليزي بتاعي مش أد كده. لقطت الاسم بس والباقي 
ما عرفتش, حضرتك قلتي إنت منين لا مؤاخذة؟ 
- (بيلاروس). 
دي في إسرائيل؟ 
فلتت من (أليكسندر) ضحكة وقال: 
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ما اتغيرش».- 


- القلق المصري من إسراليل زى ما ن زمان 
ي من إسراليل زي ماهو من ز مالفا 


(بيلاروس) دي كانت دولة تابعه للاتحاد السوفيتي زمان 

- واتعلمت مصري ازاي وامتى؟ 5 

أخذ (أليكسندر) أنفاسًا طويلة من السيجارة إتبعها برشفة قهوة 
وهو يقول بدون أن ينظر لحمدي: 

- درست اللغة العربية بلهجتها المصرية في معهد الاستشراق في (موسكو) 
هدة 3 سنين 

- استشراق.. إنت ولا مؤاخذة ملحد؟ 

لم يضحك (أليكسندر) هذه المرة بل نظر له وقال بجدية: 

- أنا مسيحيء معهد الاستشراق يا أستاذ (حمدي) خاص بالدراسات 
عن الشرق, تقدر تسميه معهد الدراسات العربية. 

- آه.. لامؤاخذة فهمت غلط. 

- سنة 1966 بعتني الاتحاد السوفيتي لمصر أيام رئاسة (ناصر). 

- (ناصر) مين؟ 

- رئيس الجمهورية العربية المتحدة (جمال عبد الناصر). 

- آة أة.. والاتحاد السوفتي بعتك ليه ولامؤاخذة؟ 

- كنت خبير تصنيع في مصنع من مصانع حلوان. 

- إيه ده» إنت كنت هنا في حلوان؟ 
0 د وعيناه تتجهان للأعلى يسارًا وكأنه يتذكر شيئًا ما 
لت عيش في فيلا في مدخسل حلوان مع خبراء سوفييت لاني 
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قاطعه (حمدي) مندهشًا وهو يقول: 

هو ده البيت اللي إنت عايز تشتريه هنا في حلوان؟ 

مظبوط.. برظم إن ملكيته تابععة لسه للهيئة السوفيتية اللي كنت 
شغال فيها لكن طلما ناس سكنوه يبقى أخذ 
ما أفهم. 

- إنت تعرف وضع اليد كمان! 


وه انتفاع بوضع يد على 


- سيبك أعرف إيه وما أعرفش إيه. طمنيء مالك الفيلا وافق على 
البيع؟ 

- سبحان الله, بتتكلم مصري حلو أويء أنا مش مصدق إنك سايح . 

لم يرد عليه وظلت ملامحه جامدة فضحك (حمدي) بإحراج ضحكة 
متقطعة بلا معنى وتنحنح ثم قال: 

- كلمتهم بس هما طالبين سعر أذ تمهنه مرة ونصء أنا رأيي يا مستر 
تسيبك من البيت ده وأنا بقى هجيبلك شقة عجب في عمارة لوز عند 


. 
٠ ١ ١ لاست‎ 


قاطعه (أليكسندر) وهو ينظر أمامه: 

- اتفق معاهم ولو جاهزين بكرة نبدا الإجراءات. 

مرت ثوانٍ صامتة وهو يدخن سيجارته حتى قال (حمدي) بحسرة: 

- أنا لا مؤاخذة مستحرم إنك تتظلم كده. 

- مفيش ظلم.. بالعكس.. قيمة الفيلا دي معنويًا عندي ما تتقدرش 


بفلوس. 
قال عبارته ثم رج كوب القهوة وشرب بقيته على مرة واحدة 
- عليا الحرام إنت مصري. 


عاد ؟إد +34 
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الساعة قاربت على الواحدة بعد منتصف الليلء فتح (جعفر) باب 
غرفته وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا ضهمًاء نظر جِيِدًا حوله وهو 4 + 
با منزل كي لا يفاجاً بخاله أو بخادمتهم أمامه. 

لقد حان الموعد ليبدأ ما خطط له 0007 0 5 
بالاتصال بعالم الجان بلا فاندة, مئات الجنيهات وه مع ضّ ادعوا 
المباعة على الأرصفة وتجاربها بلا فاندة, وعشرات 5 ا 
اتصالهم بالجان بلا جدوى, لكن (عمر) حكابية 0 0 58 
هى كل ما قضاها معه ليعرف منها أن كل الكتب التي : 
صحيحة نسبيً. بالتحديد 9096 منها صحيح والباقي تم تحريفه خصيصا 
يي لا يتلقاه من تعلموا شفاهة النطق الصحيح للعزائم وطرق كتابة 
الطلاسم والخواتم. 

الكتب تعطي طرفًا مختلفة لاستخدام العزائم والطلاسم لكن بدون 
المعرفة المسبقة بها تفشل الطريقة. على تسعين ورقة. كتب (عمر) 
لجعفر نصوصًا كاملة أصلية وبعض الطرق الأساسية التي تمكّنه من فك 
شفرة كتب السحر التي كان يمتلكها مسبقا.. 

لذا فالليلة سيخوض (جعفر) أولى تجاربه عن علم. ولكن عليه أولا 
أن يبتعد عن الأنظار. في منزل خاله الذي يقيم فيه منذ وعى الدنيا, 
تحرك بخفة محاولًا كتم صوت طقطقة الكيس البلاستيكي حتى وصل إلى 
غرفة الخزين في المنزل والتي تحوي بابًا يقوده إلى مصنع أسلاك النحاس 
الذي يمتلكه خاله والذي تعود على النزول إلى مصنعه المقام في الطابق 
الأرضي من المنزلء و(جعفر) أيضًا استخدمه كثيرا طوال حياته وخاصة أنه 
كان يساعد خاله في إدارته في بعض الظروف. لذلك فهو يمتلك نسخة من 
مفتاح هذا الباب ومفتاح باب المصنع لم يكن يستخدمه كثيرا. 


فح الباب ونزل درجات السلم حتى وصل إلى باب المصنع الخالي من 
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. ذا التوقمست, أ م 0 . 
رممل في هذا التوقيت» 'شعل الأضواء واختار ركنا لا تشغله الآلات. فتح 
كيسه البلاستيكي مخرجا ما به. 
ة الأوراق الت ٠‏ 

00 0 لتي كتبها (عمر) وشرحها له. طبق أبيض اللون 
مسطح حقنة ب ستيكية وسكين صغير وكتاب سحر امتلكه منذ شهور. 

فرة نحاسية حصل . لت ه- 
١ 00‏ عليها من أحد المحال بمنطقة الحسين ومعها بعض 
الفحم سريع الاشتعال. ولاصق طبي للجروح وقطن وقداحة. 

مد يده لجيبه وأخرج كيس صغير شفاف احتوى على ثلاثة أنواع من 

افترش الأرض ليلتقط أنفاسه. فما سيقبل عليه إما سيغير مجرى حياته 
وإما سيصيبه بنوبة فشل أخرى وفي الغالب ستكون الأخيرة لأنه لن يجرب 
ثانية . 

ظل جالسًا لدقيقة كاملة حتى انتظم تنفسه وشعر بحال أفضلء. نظر 
حوله ثم قال لنفسه بصوت عال: 

- دلوقتي نبدأ أول حاجة.. صرف العمار. 

نهض وهو يقول بصوت حاول أن يجعله متماسكًا: 

- يا يغموش يا يغموش مرش مرش مربوش مربوش جل الجليل 
صاحب الاسم الكبير, الأرض بكم ترجف والرياح بكم تعصفء والأودية 
بكم تخفق والجبال بكم تتزلزل, وأسماءه نار محرقة تحيط بكم. الكلام 
كلام الله والعبد عبد الله والأمر أمر الله. بحق الملك طارش أعزم عليكم 
يا معاثر الأرواح والأعوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل 
والأغلال في الأعناق» 1 5 3 والوقار | معوا وأطيعواء اذهبوا عمار هذا 
المكان من طريق الجانء اسرعوا بالرحيل في وقتي هذاء الوحا الوها 
العجل العجل الساعة الساعة 
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رددها كما تعلمها ليصرف عمار المكان من الجان قبل الشروع في أي 
شيء ي لا يشتبكوا مع من سيأ لاحفًا من الجان. 5 

أخد نفسًَا عميقًا ورددها للمرة الثانية, كاد أن يرددها ع 
والأخيرة كما قال له المتصوف ولكنه رفع رأسه للأعلى ليج 70 
الإضاءة ترتعش بسرعة. 1 

هذه العلامة تعني أن العمار غادروا المكان: وتعني أيضا 0 
ادق اسم من من امنب .ينك 
0 
يتوقع أن ل ا الو 0 1107 
السحر الصغير وأمسكه وهو يفتحه على | 
الصفحة كتبت عبارة (جلب خدمة طلسم التيجان). 

خلع الحزام الجلدي من سرواله وربطه أعلى مرفق يده اليسرى 
بقوة وعينه تجري على الكلمات المكتوبة في الصفحة والتي تقول (يكتب 
بماء زعفران على طبق أبيض الطلسم التالي). ابتسم ثانية وهو يتذكر 
ما تعلمه.. عند ذكر ماء الزعفران في الكتابة فهذا يعني شيء آخرء بلع 
ريقه وهو يأخذ المحقن البلاستيكي وينزع غطاءه. ضرب كثيرا على أحد 
عروق ذراعه حتى ظهر العرق واضحًاء غرس طرف المحقن في العرق وملا 
المحقن حتى آخره. أمم نفسي يتملكه من فكرة أن يخطئ في سحب دماه. 
سحب المحقن ووضع قطعة القطن بسرعة ثم اللاصق الطببسي. 

تنفس الصعداء وهو يمسك بالمحقن ثم يقترب من الطبق وينقل 
رسهة الطلسم الموجودة في الكتاب إلى الطبق بدمائه مستخدمًا سن 
المحققن. 


انتهى منها ثم أشعل الفحم بالقداحة ونثر عليه خليط البخور 
فتصاعدت أدخنة قليلة من المبخرة ليس كها توقعها. نظر لما هو 
مكتوب في الكتاب بتمعن ثم أمسك الورق وقلّبٍ فيه حتى وصل لصفحة 
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تتكلم عن نفس التعويذة المدؤنة بالكتاب ولكن بنطقها الصحيح, قرأ 
من الورقة بصوت عال: 

اهيا شراهيا اهيا شراهيا آل شداي سمعيل تاهيل فكشفنا عنك غطاءك 
يرك اليوم حديد بشمخ دالا هامو شيطيثون.. دنوا ملخوثوا ديموثون.. 
كورعش ارعيشطرخ لاخون.. دهموثث ارخا ارخم ارخيمون.. ثيخوثيم ازيش 
إرقش دار عليون.. حيثموا ميثوا احيون منون.. اهيا شراهيا ادوناي اصباؤت 
مبارتون.. دهميثا دهليلوا اله ميططرون.. نور بورق ارعيش ارغشيش 
لغشون.. شبيرا شرو اسمخ اشفا اشفون.. ملكوت مالخ ملخ مليخا مالخون.. 
بحق دعوة التيجان دعوة إليكم وبحق سطوته عليكم أن تنزلوا حتى يراكم 
الناظر بعينيه ويكلمكم بلسانه ويسألكم خدمته. أحضروا أينما تكونوا 
فإنكم... 

لم يكمل (جعفر) بقية الكلمات عندما اشتم أنفه رائحة غريبة, ليست 
كرائحة البخور بل تقترب من رائحة اللحم المحترق. وقعت عينه على 
الطبق الموضوع أمامه فوجد الطلسم المكتوب بدمائه قد تغير وأصبح 
عبارة عن خط طويل مائل كأنه ثعبان يتلوى. 

هنا سمع فحيح من ورائه. نظر بسرعة خلفه فوجد ثعبانا أسود اللون 
يرفع رأسه منتفشا في وضع الترقبء. شيق (جعفر) وهو يتراجع للخلف.. 
فجأة سمع صونًا في أذنه يقول بهدوه: 

- لبيت وحضرت بمقامك يا ابن آدم. 

تسارعت أنفاس (جعفر) وأغمض عينيه وفتحهها ليجد الثعبان في 
نفس موضعه. قال بصوت متحشرج خائف: 

- إنت مين؟ 

- خادم دعوة التيجان؛ قل مطلبك 
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وكانه فقذ التحكم 


) بصاته مثل تلك اللحظة: بدا 
م يعرق (جعفقر) بحي ل تفل 


بمسام جلده. اعتدل بصعوبة في جلسته على الأرض وقال بصوته 
- عايز خدام من الجن. 
- كم خادم؟ 
قالها الصوت في أذنه فرد (جعفر) بسرعة: 
- عشرة.. عشرين.. مية.. أكبر عدد. 
- قل معي ها سأردده.. 
نطق (جعفر) وراء الصوت كل ما قاله: 
- أنا (جعفر) بن (صابر) أقسم بالملوك العلوية للأيام السبع: بروقيائيل 
وعظمته وجبرائيل ورفعته وسمسائيل وقوته وميكاليل وهيبته وصرفيائيل 
ونفحته وعنيائيل وسطوته وكسفيائيل وقبضته. وبحق قسم آصف بن برخيا 
عليكم عن سليمان عن داوود الذي أخذه عند باب الهيكل الكبير ببابل.. 
أقسم بأن أذكر الدعوة التيجانية 1000 مرة كل يوم قبل انتصاف الليل, وأن 
أصوم عن كل روح عشرة أيام من كل شهر, وإن تهاونت حق علي العقاب 
ووجب عا الامتثال. يعطل العهد حتى أعيده. فإن كثر علي العقاب 
حق علي الموت. هذا عهدي وميثاقي معكم فلا أنقضه 
كان بردد الكلمات مرعوبًا وخاصة أنه فهم فداحة ما فعله وعلمما 
معنى المسئولية التي كان يتحدث عنها (عمر) عندما حذّره في البداية من 
الدخول في هذا العالم, سمع تحذيره باستهزاء لكنه الآن يفكر جديا لي 
التراجع. لكن تحذير آخر تذكّره. عند جلب أي جانٍ عن طريق العزائم لا 
يتراجع عما بدأه وإلا سيتم عقابه بشدة بقية حياته.. هذا إن قرر الجني 
تركه ليعيش. 
سمع الصوت يقول: 


. نماهدك على السمع والطاعة وإن تهاونا حق علينا ما ينزل من 
ياب ملوك التيجان السبع, لا يفض لنا عهد حتى تقبض روحك. 

زعر (جعفر) بأمْ يبدأ بعينيه ويجتاح رأسه تدريجيًا حتى اهتزت 
الر ؤبة أمامه. فجأة اختفى الثعبان وسمع صونًا طبيعيًا في أذنه يقول: 

أهلًا بيك يا (جعفر» أنا (سام) واحد من خدمتك. الصداع اللي 
وزدك هيختفي كمان شوية ما تقلقش., دلوقتي تطلع لبيتك, وتحت 
مخدتك هتلاقي ورقة عليها طلسم, بكرة تشتري خاتم فضة وتحفر عليه 
إدلي مكتوب على الورقة, علشان نعرف نجيلك لما تحتاجنا. 

تحامل (جعفر) محاولًا نسيان الألم وقال: 

- يعني إنت دلوقتي في خدمتي؟ 

- أنا و139 واحد كمان, وبما إني دلوقتي في خدمتك وهفضل كده لحد 
ماتموت, ففي نصيحة عايز أنصحهالك. 

- نصيحة!!! 

- هي متأخرة شوية. ومش هتفيدك خلاص دلوقت بس لازم تعرفهاء 
النصيحة إني لو كنت مكانك.. ما كنتش عملت العهد ده. إنت دلوقتي 
اخترت طريق معين لمستقبلك.. ومن خبرتي أقولك في الغالب هيكون ده 
آخر اختيار ليك. 

جد عد “ا 
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»2007« 


55 )12/16( 

جلس (راضي) على الكمبيوتر بعد ا 08 
الصالة على وضعية التسجيل 00 0 0 ل 
لاوس جو جيه 0 على كاميرا الصالة, 
الكاميرات لأجهزة الكمبيوتر, كل شيء مازال مسح 
حتى جاء المشهد الذي وقفنا فيه جميعًا في الصالة عندما خرج البخار 
من الغرفة. 

لكن البخار ظهر على الفيديو على أنه ألوان كما ظهر في الفيديو 
الذي احتفظت به (صفاء). 

ها هوالكادر الذي نتأم فيه والبخار المحاط بالألوان يظهرء وهذا 
هو والد (صفاء) يقف أمام الغرفة وينظر للموجة القادمة من الغرفة, 
أوقف (راضي) الكادر عن الحركة واتسعت عيناه وهو يقول: 

- .إيه ده؟؟ دا الهوا بيتأيّن!!! 


م أفهم عبارته لكنه أخذ يحرك الكادرات بطء للأمام عحتنى رأينا 


الرجل المتلفح بالأضواء يخرج من الغرفة ويمسك بوالد صفاء ثم يسحبه 
معه لداخل الغرفة ثانية ويختفي. 


طلبت من (راضي) إعادة الكادرات مرة ثانية بشكل أبطأ.ء عند مشهد 
خروج الرجل من الغرفة صرخت في (راضي) بأن يثبت الكادر, اقتربت من 
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شاشة الكمبيوتر لأنني م أصدق عيني في البداية.. أولا الأضواء لا تحيط 
5 بل تحيط بشابء ثنيًا أنا أعرف ملامح هذا الشاب لأنه كان معنا 
ف إرصالة في نفس اللحظة.. هذا هو (جعفر)!! 

كيف خرج (جعفر) من الغرفة محاطًا بالبخار وهو في نفس الوقت 
كان معنا في الصالة يتأم؟؟ 

رن جرس هاتفي المحمولء رددت عليه وأنا مازلت أنظر للصورة 
الثابتة على شاشة الكومبيوتر.. كان المتصل رجل يقول بأن اسمه (جابر 
عبد السيد).. ويطلب مقابلتي اليوم بشكل عاجل! مَن هذا الرجل؟ 

نظرت لراضي وأنا أشر ح له مكلمة المدعو (جابر) وطلبه المقابلة في 
منزله بعد أن أعطاني العنوان. جلست على مقعد قريب من (راضي) الذي 
انتبه لي بعد أن وجه جسده ناحيتي وهو يحرك يده على شاربه مفكرً. 

- تفتكر الراجل ذه ليه علاقة بالبيت واللي حصل امبارح. 

قالها (راضي) ومازال يلعب بأطراف شاربه. 

- هتكون إيه علاقته بالموضوع يعني, ثم أنا مش هاتحرك ولا هقابل 
حد إلالما (أحمد عصفور) يخرج من أمن الدولة اللي أخدوه امبارح 
ليها. 

- مش مكيفاني حكاية أمن الدولة دي يا (عسام). يعني هما فضلوا 
مراقبينا إمبارح لحد ما اختفى الراجل اللي اسمه (عبد الرحمن) أبو 
(صفاء) واستنونا لحد ما لمينا معداتنا وأول ما نخرج من البيت نلاليهم 
مستنينًا بره وياخدوا (أحمد) ويسيبونا احنا والمعدات عادي كده.. طب 
ليه ما اتقبضش علينا كلنا؟ وليه سابوا الباقيين يروحوا وياخدوا معاهم 
(صفاء)؟ 


قلت أنا مستعيدًا تلك اللحظات المرعبة أكثر من المكوث في المنزل: 
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الجدع رميو بل الرخم ده اللي اسمه (سليمان) كأنه مظبمر 


اللي لابسين جلاليب ومعاهم سلاح دول» يسيبوا (صفى 
الراجل العجوز الأعمى و(جعفر) ويوقفنا احنا. 


الأمرر 
مع الناس 6 روم 
معاهم ومعاهم 

- (جعفر) مين؟ 

- اللي متنيل ظاهر في الصورة قدامك أهو. 

أشرت بسبابتي صوب شاشة الكومبيوتر على الصورة المتوقفة لجعفر 
وهو محاط بالدخان والألوان» قبل أن ينظر هو لها انتفض جسدانا وباي 
الغرفة يفتح فجأة ليدخل منه (عمرو) المصورء أعصابنا لم تكن على م 
8 ند الأفس: لم يغلق (عمرو) باب الغرفة من كثرة اندفاعه وهو 
يقول من بين أنفاسه المتسارعة: 

- جوز خالتي ماعرفش يوصل لكان (أحمد عصفور). 

وعدنا (عمرو) أمس بعد القبض على (أحمد) أن يذهب لزوج خالته 
الذي يعمل بأمن الدولة على رتبة لواء. على الأرجح إن كان لك قربب 
يعمل بجهة أمنية فسيكون زوج خالتك أو زوج عمتك لأنه لو كان فرببك 
من الدرجة الأولى فستصبح أنت أيضًا ضابطًا وتتزوج خالة أو عمة أحدهم 
لتكتمل المنظومة العالمية. 

- يا أسطى انت مش قلت امبارح إنك هاتتصرف وبتاع. 

قالها (راضي) معطيًا ظهره لنا ليعود ليعمل على الكمبيوتر وأنا أنهض 
لأغلق باب الغرفة. 

ذ- جوز خالتي بيقول إن أمن الدولة مش هايروحوا يقبضوا على واه 
ومعاهم ظابط واتنين مخبرين, ممكن اللي قبضوا على (أحمد) مايكونوش 
أمن دولة؛ أو ممكن بيجاملوا ظابط بشكل غير رسمي. 

إعنا اللي حمير اللي ما طلبناش تحقيق شخصية من اللي اسه 
(سليمان) دنم يادوب هوقال المقدم (سليمان) مش عارف إيه... 
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قطع (عمرو) عبارني وهو يذكرني بالاسم الذي قيل بالأمس: 

- المقدم (سليمان عبد السيد). أنا فاكر الاسم من إمبارح لأني قولته 
يجوز خالتي وماعرفش يوصل لصاحبه في أمن الدولة. 

تسمرت في موضعسي متذكرًا ذلك الاسم. أما (راضي) فقال بدون أن 

- أنا حاسس إني سمعت الاسم ده قبل كده. 

(جابر عبد السيد) و(سليمان عبد السيد) إما أشقاء أو مصادفة., 
نظرت لعمرو لأشرح له المكالمة وقد قررت قرارًا ما. 

++ علا جد 

مباحث أمن الدولة - شبرااليمة - المؤسسة 

جلس (أحمد) داخل غرفة صغيرة على قفص من البوص وسط ظلام 
تاملا يعلم ماالذي يحعدث خارج الغرفة ولا حتى داخلهاء فالظلام 
المحيط به منعه من محاولة تبيان كينونتهاء لكنه أمس حينها أق به 
(سليمان) مع رجيان آخرين إلى مقر أمن الدولة الذي شاهده كثيرا أثناء 
المرور أمامه. سلمه لضابط آخر وبضعة عساكر يرتدون ملابس الخدمة 
العسكرية. فتحوا تلك الغرفة في الطابق الأول والتي تأكد بأنها ليست 
زنزانة لأنه رأى بها بعض العلب المصنوعة من الكرتون على الأرض فقدر 
أنها غرفة مهملات, ألقوا به في الغرفة وأغلقوا الباب خلفه. لم يحاول 
البحث عن زر الإضاءة أمس لأنه لاحظ وجوده خارج الغرفة, كذلك م 
بقم بأكثر من البحث بيديه حتى وجد ذلك القفص فجلس فوقه. 

بعد تفكير طويل لا يعرف كم أخذ منه. غلبه النعاس فنام بجانب 
القفص على الأرضء نهض مفزوعًا وأفزعه أكثر الظلام المحيط به فقام 
يتحسس الحائط حتى وصل للباب وطرق عليه بهدوء. تفكيره انضغل 
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زه المواقف. هل يصرخ ويضرب الباب بقوة 
بكيفية تعامله مع مثل هذ : 
آم يحافظ على هدوئه, قدر أنهم روه في تلك الغرفة ليحطمو أعصابه 


يه قة الكاميرات من مخازن الشركة 

لكن ما الذي سيعترف به؟. هل سر : 
أو التصوبر في منزل مهجور بدون تصريح يتطلب حبسه بأمن الدولة؟ 

سيعترف بسهولة بكل ما فعله حتى بدون أن يحطموا نفسيتهء توقف 
عن طرق الباب ليرسل لهم رسالة بأن نفسيته لم تهتز ولن تهتزء تحسس 
طريقه لينام في نفس موضعه محاولًا التفكير بأشياء سعيدة أو خيالات 
عن نجاحه وافتتاحه لشركة إنتاج ضخمة, بعد قليلٍ راح في نوم عميق. 

نهض ثانية بعد فترة على صوت صراخ خارج الغرفة: انتفض وهو 
يهب واقفًا يصغي بخوف لحوار بين مجموعة أشخاصء كلمات الحوار 
غير مفهومة في مجملها لكنه التقط أن مجموعة أشخاص يعتذرون لشخص 
واحد, انفتح الباب فجأة ليغمر الضوء عينيه ويجد نفسه يتراجع للوراء 
بحركة لا إرادية لخطوات تعثْر بسببها وسقط أرضًا على ظهره؛ لم يؤلمه 
أي مما حدث في هذه الغرفة أكثر من سقطته بهذا الشكل عند انفتاح 
البابء ألم نفسي أكثر مما توقع لا يعرف سببًا له. 

الضوء يجبره على إغلاق عينيه أكثر بينما صوت خطوات يقترب منه 
وأحدهم يمسك يده لينهض. 

- أنا بعتذرلك يا (أحمد) على الغلطة دي. 

ميز هذا الصوت بأنه صوت الضابط (سليمان) الذي 
أمام المنزل يا له من غبي, طريقة الشرطي الجيد والث. 


أخذه أمس من 


والشرطي السيء هذه 
يعلمها كل البشرء الأفلام التي شاهدها (أ 0 - 
الو حمد) منذ طفولته واحتوت على 
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قل يظهر الضابط الطيب الوديع الذي يعتذر له عن المعاملة السيئة 
ويطالبه بالاعتراف بكل شيء. المصيبة أنه لا يعرف سبب مايحدث معه. 

أخرجوه من الغرفة وعيناه مازالتا تحاولان الاعتياد على الضوء حتى 
إدرخلوه غرفة ثانية, وأغلقوا الباب خلفه. فرك عينيه حتى اعتادت الإضاءة 
وهو يتأمل تلك الغرفة الفسيحة التي تكونت من مكتب ومقعدين وطقم 
(انترية) جديد وباب مفتوح يفضي لحمام, انفتح باب الغرفة ثانية ودخل 
منه (سليمان) يرتدي سروالًا وقميصًا وصديريًا على القميصء يحمل جاكيت 
بدلة من نفس لون الصديري والسروال على يده اليسرى. حدجه (أحمد) 
بنظرة غاضبة و(سليمان) يغلق الباب خلفه وعلى وجهه شيء من الخجل 
لم يصدقه (أحمد). 

- تحب تخش الحمّام؟ 

هز (أحمد) رأسه موافقًا وهو يتجه من تلقاء نفسه إلى الحمّام, جلس 
(سليمان) على مقعد أمام المكتب وهو يضع الجاكيت على المكتب نفسه. 
حرك يده اليمنى يمسح بها وجهه وهو يتقلب في مقعده وينظر لباب 
الحمّام ا لمغلق كل ثانية في انتظار عودة (أحمد). فجأة قال بصوت عال: 

- اللي حصل ده ماكانش مقصود والله.. أنا لما جبتك امبارح هنا 
قلت لظباط أصحابي يخلوك في مكتب من مكاتبهم تبات إمبارح لحد ما 
آجيلك النهارده. 


انفتح باب الحمّام وخرج (أحمد) بنفس نظرة الغضب على وجهه 
وهو يقول: 


- بس انت كنت معاهم لما روموني في أوضة الكراكيب. 


- ده كان مؤقت لحدمامديرالدوريروح.ءهمها نسيوا أو حبوا 
يجاملوني أو ما أعرفش ده حصل ليه. المهم اقبل اعتذاري. 
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اقترب (أحمد) منه بحذر وجلس على المقعد المواجه له: 

- إنت مابتتكلمش زي ظباط أمن الدولة. شكلك مش ظابط صح؟ 

- لا أنا ظابط.. بس في إنتربول القاهرة: وكل اللي كنت عايزه إفي 
عن بقية مجموعة التصوير علشان أكلمك في موضوع مهم. 

نظر (أحمد) حوله لأثاث الغرفة ثم نظر لسليمان وقال: 


أعزلك 


- أنا عايز أروّح بيتي. 

- هاتروّح بس الموضوع اللي أنا عايزك فيه ينتهي وهاخلي عربية 
توصلك لبيتك. 

- الأيام الجاية لما هاتقابل أصحابك (حسام) و(راضي) و(عمرو) عايزك 
تعرفهم إني قبضت عليك امبارح وجبتك هنا علشان أستفسر منك عن 
تفاصيل دخولكم البيت وشوفتوا إيه وعملتوا إيه جواه. 

- وانت تعرف اللي احنا عملناه امبارح جوه البيت؟ 

- بالتقريب.. وأعرف أكتر. لكن اللي لازم الكل يعرفه إني سألتك عن 
البيت واللي حصل جواه بسء وماطلبتش منك حاجة تانية. 

- وإيه هو اللي هاتطلبه مني. 

جاءت طرقات على باب الغرفة وانفتح الباب ليظهر الضابط الذي ألقاه 
أمس في الغرفة يحمل لفة ورقية تحتوي على طعام: ابتسم وهو يقول 
بصوت خشن: 

- دي تحية مني ليك يا أبو حميد, ماكناش نعرف يا سيدي إنك غالي 
كده على (سليمان) باشا. 

قال عبارته بطريقة تحمل رائحة احتقار لأحمد وهو ينظر له 
بابتسامة سمجة لم برد (أحمد) عليه فربت الضابط على كتف (أحمد) 
بخشونة وهو يقول بنفس الابتسامة المصطنعة: 
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إب يا أبو حميد قالب وشك عليا ليه هي لومة 
نظر رسليهان) للضابط وقال بصرامة: 
متشكرين على الأكلء مش عايزين نعطلك. 


امبارح ماعجبتكش 


برغم ما تحمله عبارة (سليمان) من إهانة للضابط إلا أنه تعامل 
بإريحية كبيرة وهو يستأذن (سليمان) ويغغادر الغرفة, شعر (أحمد) 
بأهمية (سليمان) لكن ليس لوجوده في المنظومة الأمنية أو لالتماله 
يوتربولء لكنه فكر بأن له معارف أقوياء يخيفون ضابط أمن دولة 
إعتاد أن يخيف الجميع حتى ضباط وزارة الداخلية الذين لا يعملون في 
هذا الجهاز. 

تحب تاكل؟ 

قالها (سليهان) وهو يضع يده على لفة الطعام التي وضعها الضابط 
لكن (أحمد) هز رأسه نافيا فاعتدل (سليمان) وهو يفك أزرار الصديري 
الخاص به ويقول: 

- أنا عايزك تكون عيني وودني الأيام الجاية في كل اللي هايحصل ليه 
علاقة بالبيت. 

استوعب (أحمد) لثوان ما طلبه (سليمان) ثم قال: 

٠‏ أشتغل مرشد يعنيء إيه الجو القديم ده. ثم انت هاتجيرلي إزاي 
أشتغل عندك! 

فلتت أعصاب (سليمان) وعلا صوته قليلًا وهو يقول: 

- يا أخى أنا كل ما أقولك كلمة تاخدها على صدرك: إهدا وأنا 
هافهمك. 


- تفهمني إيه ما انت... 
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قاطعه (سليمان): 
- أنا مش عابر أعرف حاجة شخصية عن أصحابك. بقولك عن البيت. 
لوعاير أراقب حياة أصحابك الشخصية هابعتلهم مخبرين ومرضدين 
يرصدوا تحركاتهم ويبلغوني بيها ساعة بساعة بس أنا... 
قاطعه (أحمد): 
- إنت حاولت تراقبنا قبل كده؟ 
قطع (رسليمان) كلماته ولم تظهر على وجهه أي علامة تدل على أي 
شيء؛ لحظات مرت تراجع فيها (سليمان) بجسده ليريح جسده على ظهر 
مقعده وعينيه تتركز على عين (أحمد) المتحفزة. 
- من فترة راقبت صاحبك (حسام) وطلبت تقارير عن كل أفراد 
فريقكء, بس ماكانش بمزاجي» لكن المرة دي أنا اللي عايز أعرف إيه اللي 
- غريبة.. ماتوقعتش تجاوبني بالصراحة ديء ماتفهؤمني إيه الحكاية 
وتسيبلي الاختيار. 
شبك (سليمان) أصابعه ووضعها أمام بطنه وهو يستئد بمرفقه على 
مسند مقعده. تركز نظره على عين (أحمد) ببرود مرة أخرى وهو يقول: 
- من زمان وأنا نفسي أعرف ليه لما الواحمد بيتكلم في موضوع وناوي 
يقول كلام مهم بيطلع سيجارة ويشربها. أنا مابد خنش بس الظاهر إن 
اللي بيدخنوا مابيلاقوش حاجة يعملوها وهما بيتناقشوا فبيشر بوا سيجارة, 
وأنا للأسف مابدخنش. 
- ولا أناء بس ممكن تتكلم وأنا هاحس بأهمية الموضوع. 


ايد ١‏ إيدا 
بتسم (سليمان) ابتسامة تكاد لا ترى وتد 5 1 
الغرفة ويقول: تنحنح وهو ينظر لسقف 
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. يفيش حاجة تخليني أحكيلك أسرار تخصني وفي نفس الوقت فاهم 
أن مشر هاتوافق تساعدفي إلا لو كلمقك بصراحة. علشان كده هاقولك 
وى شوية حاجات دلوقت ونأجل الباقي لوقت تاني. 

بسبة كبيرة هدأت أعصاب (أحمد) برغم عدم ثقته في (سليمان) 
اذى أنزل عينيه من على السقّف وقال: 

سمي اسليمان جابر عبد السيد). ظابط في إنتربول القاهرة زي ما 
فتث. لكن قبلها كنت في المباحث الجنائية. اللي خلاني أتنقل للمباحث 
احدالية في أول خدمتي كان والدي علشان هدف واحد.. أكون جنب بيت 
بو خطوة اللي قضيتوا فيه ليلة امبارح, والدي كلفني اني أتابع البيت 
ده كأنه كان مستني حاجة تحصل فيه. وفعلًا بدأت الجثث تظهر قدامه. 

انتبيت حواس (أحمد) وهو يستمع لحكاية الأربع جثث التي ظهرت 
قدا. 

#4 

جنس (جابر) خلف مكتبه وهو يستمع لحمدي بنصف أذن وفي نفس 
لوقت يحاول الاتصال بسليمان لكن هاتفه المحمول خارج نطاق الخدمة. 

١.‏ مؤاخذة با (جابر) باشا بس حضرتك مش معايا خالص. 

رفع اجابر) عينيه لحمدي الجالس على مقعد بجانب المكتب وقال 
بهدوء: 

حاطو ا ماه ال 
'سي عايش فيه (اليكسندر) من الكهربا زاد جد قي ؛ : 
يزورود. خلص وكمل يا (حمدي). 


ابتلع (حمدي) ريقه وقال: 
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من البيت 
هو حرج - 
مبارح 
تلي فكرة ياباشا بنت حرام.. إهمٍ 
- فآنا جا ياه 
17 ' : ناظرًا في عين 
0 0 بالهاتف المحمول على المكتب 
ت عين (جابر) وألقى ١‏ 
١‏ عين (جاد ا 
(حمدي) الذي شعر بالخفوف و(جابر) د : 
ل ٍْصطظظظ2 
ا وت ين علشا لبيت 
ظ شرر يتطاير 
0 نهض من مقعده والشرر 
حمدي) بارتباك لكن (جابر) 0 
ع 0 ٍ, 5 
ن عينيه المتسعتين مما - 000 
000 شا أجيبلك لامؤاخذة أخباره أحسن 
مد ود شاأنا.. أنا.. 
لبييت بس بقالي سنتين.. وكمان يا باشا أنا 
الب - ٠‏ - - 
- عملت إيه تاني يا (حمدي)؟ 


تخافش مش 
- دخلت البيت بالمفتاح اللي معايا يا باشاء بس والله ما فش 
هايعرف لإفي... ' 
قاطعه (جابر) صارعًا: 
- يا غبي. 
0000 (عمدي) وقرّب وجهه 
منه وهو يقول صارهًا: 
- أنا مش قلتلك لا تحاول تراقبه ولا تدخل البيت.. إنت مابتفهمش. 
تلجلج (حمدي) قائلا: 


- أ ..أ.. أنا ببس حبيت أثت لحضر تك إي... 
- إنك حها|١|||اااار.‏ 
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بى. صراخ (جابر ا تسارعت أنفاسه وهو يبتعد عن (حمدي) ويسي إلى 
56 عرواليب التي تزين الحائط ويفتحها. داخلها تراصت ثماني شاضشات 
يعزيونية تعرض صورا من كاميرات مراقبة لخارج المنزل. واثنان منها 
زرضر صورة بعيدة جذا لجانبي الطريقء صرخ في (حمدي) بدون أن ينظر 
5 

هات نضارق من على المكتب. 

قفز رحمدي) من مقعده إلى المكتب وأخذ النظارة ثم قفز لجابر 
بعطيها له. ارتداها وهو ينظر لساعته ثم يعيد النظر للشاشات ويضغط 
على بضعة أزرار في كل شاشة ليعيد وقت التصوير للحظة وصول (حمدي) 
في سيارته القديمة أمام المنزل. نظر جِيدًا في كل الشاشات و(حمدي) يقف 
أعانة منبهرا بالشاشات وهو يخرج علبة سجائره وينتزع منها سيجارة 
يقربها من (جابر) الذي أخذها وألقاها بعيدًا وهو يصب تركيزه على 
الشاشات: تنحنح (حمدي) وأشعل سيجارة لنفسه وهو يقول: 

- حضرتك بتدور على إيه يا باشا. 

- على خيبتك يا (حمدي). 

قالها (جابر) وهو يضغط على أزرار كل شاشة ليعيدهما لوضعها 
الطبيعي مرة أخرى ويغلق الدولاب عائدًا للجلوس خلف مكتبه خالهًا 
نظارته. 

- 1آه.. إنت فاكر إن فيه حد كان بيراقبني يا باشاء لا ماتقلقش دا أنا 
قرد مسنسن. 

نظر له (جابر) بخيبة أمل وهو يقول بصوت خافت: 


- فعلًا أنا مشغل معايا قرد.. قرد بيحاول يراقب ظابط كي جي بي 
سابق. 
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- بتقول حاجة يا باشا؟ 
شتا على أعصابه. دخلت في تلك اللحظ 


تنفس (جابر) 0 : 
(نهلة) تحمل صينية عليها كوب شاي وطبق صغير ممتلئ بالحلوى, 
وضعت الصينية على المنضدة الصغيرة أمام المكتب فجرى (حمدي) عليها 
يلتقط كوب الشاي ويرتشف منه. 

- بقولك يا (نهلة). فيه ضيوف احتمال ييجوا النهاردة, عددهم من 


3ل4 أفراد. 

هزت (نهلة) رأسها متفهمة وغادرت القاعة و(حمدي) يتابعها بعينيه 
حتى خرجت. 

- إلا الآنسة (نهلة) متجوزة يا باشا؟ 

قالها (حمدي) وهو مازال ينظر للباب الذي خرجت منه. 

- الآأنسة (نهلة) دي زي بنتي يا (حمدي). يعني لو بصتلها بصة 
ماعجبتنيش هاخزوقك. 

اتسعت عين (حمدي) خوفًا من كلمات (جابر) الباردة ونظر ليجده 
يقلب في الأوراق على مكتبه بهدوء ويقول بدون أن ينظر له: 

- اسمع المهم. إنت تبعد خالص عن بيت حلوان ولا تراقبه ولا تحاول 
تستعلم عنه خالص لحد ما أتصل بيك أقولك. وماتحاولش تيجي بيتي 
هنا خالص. 

- يا باشاانت مكبر الموضوع ذا الخواجة (أليكسندر) ده شكله أهبلء 
حتى البيت من جوه ماغيرش فيه حاجة لحد دلوقت. الراج... 


قاطعه (جابر): 
- بطل رغي واعمل اللي بقولك عليه.. مع السلامة. 
فال العبارة السابقة وهو يخرج من أحد أدراج المكتب مظروفًا عربذًا 
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ممتنثًا بالنقود رفعه في وجه (حمدي) الذي أخذه شاكرا إياه بحفاوة 
رخ فيها وهو يعيد كوب الشاي للمنضدة ويهرول مغادرًا القاعة وهو 
دمن الظرف و(جابر) يقول لنفسه: 
١‏ . إنت إكليشيه أوي يا (حمدي).. كأنك بتمثل شخصية في فيلم عري. 
بعد ثوان من مغادرة (حمدي) دخلت (نهلة) لتحمل الصينية وترحل 
يكن (جابر) قال: 
أخبار الدراسة معاي إيه؟ 
توقف هي ونظرت له وقالت بنصف ابتسامة: 
- قدمت على رسالة الدكتوراة أول امبارح. 
ابتسم (جابر) قائلًا: 
- كبرني يا (نهلة) ومابقاش ينفع تشتغلي معايا. 
- حضرتك بتقول كذده ليه؟ أنا مرتاحة جِذًا. 
- محدش في وضعك ويكون مرتاح. إنتي بتشتغلي هنا علشان مراتي 
(سلوى) وصتك علياء لكن ماتقلقيش قريب هاتكوني في وضع يليق 
بمستواي. 
نهض (جابر) من مقعده وهو يسير ناحيتها وهي تقول: 
- عمري ما حسيت بإني مش في مستوايا وأنا مع حضرتك. من أول ما 
كنت بقعد على رجلك وأنا عندي 5 سنين في المكتب ده وحضرتك بتشتغل. 
م يستطع (جابر) أن يخفي اتساع ابتسامته وهو يقول: 
- كل اللي كان بيشوفك معايا يفتكرك بنتيء وأنا اتمنيت كده. تعرفي 
لو كني انتي و(سليمان) حبيتوا بعض. كنت جوزتكم من زمانه لكن أنا 
عارف إنك لسه ماحبتيش حد. 
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تكمل كلماتها: ١‏ 

- أول مرة أشوف البحث ده لواحد اسمه (مجدي ثروت) بيتكلم عن 
ترميم المخطوطات وييتكلم عن مخطوط ترائي مصري كمثاله بس كانه 
مش بحث. كأني كنت بقرأ تقرير متقدم بشكل رسمي لجهة حكومية. 

تراجع (جابر) ليجلس خلف مكتبه ونظر لنهلة صامثًا لثوان قبل أن 
يقول مصدوما: 

- لقيتي الورق ده فين؟ 

- البنات اللي بيجوا كل يومين ينضفوا البيت اتنين منهم وهما بينضفوا 
المكتبة وقعوا كتب كتير من على الرف بتاعهاء وأنا علشان عارفة ترتيب 
الكتب فرجعتهم,: لكن استغربت لما لقيت الورق ده وسط الكتب اللي 
وقعت,. كأنه كان محشور ورا الكتب من فترة طويلة, حتى الورق نفسه 
ناضف ولونه مصفر بس الكلام واضحء حتى أنا فكرت إن ممكن رسالة 
الدكتوراة تبقى عن ترميم المخطوطات وأرشفتها. 

انتبهت هنا إلى (جابر) الذي أشعل سيجارة فقالت: 

- معاد سيجارة حضرتك مش دلوقت!!! 


سحب هو نفسًا قصيرا من سيجارته تبعه بسعال ثم قال: 


متم تصيان امجيس إن عاوزة تسجلها 
5 راة في الحياة الاجتما 
عية في عصر محمد علي, هاتغيريها ليه؟ 
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مش عارفة بس الكلام اللي جوه البحث عن مراحل ترميم المخطوط 
وتاريخه ومحاولة قرايته حسسني بمتعة كبيرة. وبالصدفة المخطوط بيتكلم 
عن شخص كان مستشار لمحمد علي باشا برهم اسمه الغريب اللي حسب 
كلام (مجدي) اسمه أقرب للأسماء الأوروبية (واطاقه2 #اموه؟) . كده 
ىده أنا قدامي وقت أفكر رسالة الدكتوراة هاتكلم فيها عن إيه. 
أنهت (نهلة) عبارتها لكنها لم تلحظ أي تأثير على وجه (جابر) الذي 


نظر بعينيه بعيدًا سارحًا. 

- طب تحب أجيب لحضرتك أي حاجة دلوقت؟ 

- شكرًا يا (نهلة). 

غادرت هي بينما نظر هو لباب القاعة وهو يقول لنفسه: 

- (حمدي) ومن بعديه (نهلة).. إيه اللي بيحصل؟ 

خارج المنزل وقف (أليكسندر كونستالتين) تحت إحدى كاميرات 
المراقبة في بقعة عمياء تعجز الأربع كاميرات مراقبة الموجودة خارج المنزل 
أن تلتقطهاء نظر لباب المنزل وابتسم وهو يقول عبارة بالروسي لكن 
تخللها اسم (جابر) بالعربية. 

ليسا 

- والدي (جابر عبد السيد) كان شخصية مهمة جِذا زمان. محدش 
يعرف صلاته واصلة لحد فينء ولحد اللحظة دي يقدر بمكالمة واحدة يغير 
حاجات كتير أنا ما أعرفش هو واصل لحد فينء لكن فجأة بلاقيه عارف 
كل الناس وعارف إيه اللي المفروض يتعمل في أي موقفه لما اشتغلت في 
المباحث الجنائية نبهني لحوادث هاتحصل قدام بيت أبو خطوة, وفعلا 
الجشث ظهرت زي ما قلتدك من شوية وشرحتلك موقف كل جثة. ملف 
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قضية بيت أبو خطوة موصول بتلات جهات عَلياء (مباحث أمن الدولة) 
(الرئاسة) (الاستخبارات الحربية)» وكل دول بيصبوا في إدارة (البحث الجناني), 
الملف نفسه متقسم لجزئينء جزء قديم ممنوع فتحه إلا بإذن من الثلان 
جهات اللي فاتوا مجتمعين أو بإذن مكتوب من والدي. 
قال (أحمد) مندهشًا: 
- إنت مش قلت إن الوالد ماكانش ظابطء إزاي يقدر يفتح الملف دى 
بالطريقة اللي انت بتتكلم عليهاء دا ولا شغل الأفلام الأجنبي. 
لثانية تكونت ابتسامة ساخرة على ملامح (سليمان) وهو يقول: 
- الحاجات الأمنية في بلدنا ليها طريقيين» الطريق الأول الظابط اللي 
يخلصلك رخصة مرور أو يخرجك من القسمء أو حتى ظباط الرئاسة وأمن 
الدولة اللي عندهم سُلطة في البلد يحلم بيها كل واحدء أما الطريق التاني 
فدول الناس اللي ورا الستارة. معندهومش شهوة الظهور والسلطة التافهة 
على الناس العادية. لكن عندهم شهوة التحكم في كل حاجة من غير ما 
يبانوا للعلن, لا عمرك هتسمع أساميهم ولا هتشوفهم, لكنهم شايفينك 
ومستمتعينء الفرق بين الناس في الطريق الأول والطريق التاني زي الفرق 
بين الممثل في العرض المسرحي اللي بيطلع في آخر العرض يحيي الناس 
ويسمع تسقيفهم بنفسه وبين مؤلف العرض المسرحي اللي بيستمتع 
أكتر إنه يقف في الكواليس يبص على وشوش الناس علشان يشوف تأثي 
المسرعية فيهم. ويكرة يظهر في نهاية العرض علشان مايفس دش على 
الناس استمتاعهم. 
- مثال غريب أوي. 
الحقيقة المشال ده والسدي هو اللي قالهولي زمان, والدي بقى هنا 
الطركق التدان »لويم ل لالموظم عدا يكل 0 1 
البيت واللي حواليه. وبدأت أنفذ كل اللي طلبه مني, باختصار يا (أحمه 
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عاجات كتير حصلتلك انت وأصحابك ممكن تكون فاكر إنها صدفة, 
رئنها من تدبير والدي. 
حاجات زي إيه؟ 

. قلتلك حاجات كتبسير أوي. والدي كأنه لاعب عرايس هاريونت. 
بيعشق تحريك الأحداث والأشخاص. عايز أقولك إني أنا نفسي واقع تحت 
تأثيرهء ما أعرفش إيه اللي بعمله في حياتي بإرادتي وإيه اللي هو مدبره 
لياء الحاجة الوحيدة اللي أنا واثق فيها إنه مايعرفش المقابلة اللي بتتم 
بينا دلوقت. 

- إنت لسه مافهمتنيش حاجة. 

حرك (سليمان) يده على خصلات شعرة مفكرًا: 

- مش كل حاجة ينفع أقولهالك مرة واحدة. لكن هاديك دليل 
يأكدلك إني معاك. النهارده والدي هايقابل أصحابك في بيته. كان المفروض 
إنك تبقى معاهم. 

- يقابلنا؟ 

- وهايعرض عليكم تمويل البرنامج بتاعكم علشان تكملوا تصوير في 
بيت أبو خطوة.. مش بس كده.. هاتكتشفوا إنه شريك بأسهم 65 في 
شركة الإنتاج اللي انتوا شغالين فيها. 

ملامح الصدمة بدأت بالتشكل ببطء على وجه (أحمد) الجامد. 

- انت فاكر يا (أحمد) إنك لما خرّجت معدات التصوير إمبارح من 
المخازن إن محدش كان عارف! والدي هو اللي طلب من مدير الشركة 
بسهلك الحكاية دي من غير ما تحس. وعلى فكرة هو ماقالش أي حاجة 
ليا عن علاقته بشركتك لكن أنا كمان عملت تحرياتي الخاصة. 
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أحس (أحمد) بصفعة نفسية على قفاه بعد أن سحب (سليمان) من 
اجوز سحل نش 


سعوده بالتنوق والسبطرة وظهرت الصدمة واضحة على خسمات وجب 
هذه المرة. 

- الأهم إنكم لازم توافقوا على التمويلء وترجعوا البيت تاني بس 
باتفاق بيني وبينك. 

و 

- يعني لو انت قعدت النهارده مع والدي وسألك على وجودك 
معايا هاتقوله زي ما هاتقول لأصحابكء إني استفسرت منك على تفاصيل 
وجودكم في البيت وبس.ء لازم التعاون بيني وبينك يفضل سرء أما بقى 
تفاصيل رجوعكم البيت تاني فأنا وانت هانظبطها مع بعضنا. 

أسند (أحمد) مرفقه على حافة المكتب وسند برأسه على يده بعين 
زائغة تنظر لأركان الغرفة. حاول التجاوب مع (سليمان) لكن تفكيره 
منجذب لفكرة أنه كان مراقبًا الفترة السابقة وأن بعض أفعاله تهت 
متابعتها من قبل شخص مجهول. شعور موْمْ أن تعلم أنك قد فقدت 
اختيارك منذ زمن وم تعلم بهذا. 

- مش هاتحكيلي حاجة تانية؟ 
قالها (أحمد) بلا مبالاة فانحنى (سليمان) في مقعده للأمام قليلًا وهو 
يقول: 

- الأيام الجاية هاحكيلك كل حاجة, 
بدري علشان تروحوا لوالدي, ! 
دى. 


لكن اننت لازم ترجع لأصحابك 
مع العلم إني مش هاكون معاكم في القعدة 


- وإيه يضمنلك إني مش هأقول لأبوك كل حاجة لما أشوفه 
- أملي إنك عايز تفهم زي ما أنا محتاج أفهم. 
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0 انتوا بتلعبوا بنا. 

. وأنا زيك بيتلعب بياء قطع شطرنج مالناش إرادة. لو وافقت تبقى 
رابا منشوف الشطرنج من فوق لأول مرة ونعرف إيه اللي احنا رايحيين 
نا حيته ٠‏ 

هاسألك آخر سؤال وعلى أساسه هاقولك أنا معاك ولا لأ.. إنت 
اخوتني ليه من وسط أصحابي علشان الموضوع ده. وليه أخدتني امبارح 
من قدام البيت بالطريقة دي؟ 

عاد (سليمان) ليسترخي على المقعد ونظرات عينيه موجهة مباشرة 
لعين (أحمد). مم يرمش (سليمان) لفترة حتى شعر (أحمد) أن الثواني 
تحولت لدقائق وهما في هذا الوضع حتى قال: 

جبتك إمبارح من قُدَام البيت وخليت الكل يشوف ده علشان 
والدي يعرف إني جبتك بالعافية؛ لأني لو تواصلت معاك من وراه ممكن 
يعرف. عيونه حواليكم وحواليا وكان هايشك وفي نفس الوقت أنا طبعي 
عنيف وبارد زي الظباط بتوع الأفلام, فشكل اللي عملته ده طبيعيء 
أما ليه إنت بالذات, فَدَّه لأنك أقرب واحد من أصحابك لطبعيء. نفس 
الهدوء ونفس الحدة. وأنا مش عايز مرشد يشتغل مع الداخلية, أنا 
عايز ند ليا نعرف نتعامل مع بعض ويقدر يكتم اللي هايعرفه. تفتكر 
١راضي)‏ صاحبك ماكانش هايفضحني في ثواني لو طلبت منه يبقى معاياء 
ولا (عمرو) اللي خوفه كان هايمنعه من أي قرارات صح. مفيش غيرك. 

- طب و(حسام)؟ 

- احسام) ماقدرتش أفهمه. اللي بيدور جواه مش ذايما بيظهر عليه 
دا غير إن والدي بيعامله باهتمام خاص. لدرجة إنه عمل نفسه مايعرفوش 
قدامي وطلب مني أوصله قريب. وأنا عارف إنه كان مبلغ ناس تانية 
تتابعه وتتابعكم من زمان زي ما قلتلك, أنا زيي زيك يا (أحمد) والدي 
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بينابعلي من غير ما أعرف وبيمثل علبًا الجهل وكأني أنا دراعه اليميئن» 
لكن 016)؛ من حركاته مالهاش دعوة بيّاء يعني أنا مجرد كارت كوتشينة 
لٍ وسط لعبة قمار. والكارت عمره ما يكسب ولا يخسر. إنها اللاعب 
الحشقيقي هو والدي. 

نهض (أحمد) من مقعده فجأة وهو يقول: 

أنا معاك. دلوقت عايز أروح. 
نهض (سليمان) هو الآخر: 
- مش هاقولك استنى لكن هاكلمك على موبايلك النهارده وابقى ركز 


مع رقمي دايمًا. 
- أنا قلت التليفونات متراقبة. 
- والدي لو راقب تليفوناتكم هايلفت ليه الأنظار أكتر من الداخلية, 


ماتخافش. وأنا هابلغك بأي حاجة تحصل لو فيه مشكلة. 
201 

فتحت (صفاء) عينيها مفزوعة. أدركت أنها تنام على فراش صغم 
فنظرت حولها تتأمل المكان, غرفة نوم بأثاث عادي قديم مم تره من قبل, 
أدركت إدراكًا جديدًا. أنها ترتدي ملابس أخرى غير ملابسها التي تعرفها. 
جلباب نسائي مزخرف بالألوان متسع على جسدها كأنه لا ينتمي لها 
الإدراك الثالث هو ما أفزعهاء فمن خارج الغرفة أتت عشرات الأصوات 
المختلطة تتحدث بلا معنى لهاء أين هي؟ 

٠‏ باب. 
قالت الكلمة وهي تتذكر والدها (عبد الرحمن). كحبات المسبعا 
المقطوعة التي تنفرط واحدة وراء الأخرى بسرعة شديدة تداعت ذكرياتها 
عن منزل (أبو خطوة). فريق التصوير, معد البرامج (حسام) اتفاقها 
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مل المنزل مرة ثانية, ظهور أشيا 1 
رى دخو ان “ع المسوق» الموق من عائلت 
وإزدها المنزلء والدها ليس هو الحقيفي.. توقف - : 
يخود 0 00 “حي.. توقفت الذكريات فجاة 
1 ين الذكرىء اتسعت عيناها برعب 52 . 

د 0 07ج وي تتذكر تفاصيل اللحظات 
يورة الي جمعتها بوا .هد في لك المنزله ظهور الرجبل العجوز ال 
١‏ 1 ) معه.. (جعفر) وعائلة (الدهان). فقن القت 

زنمخمت ذكرى انتسابها لعائلة (الدهان) فجأة في عقلهاء الفتح باب 
بوروة بسرعة ودخلت امرأة في الثلاثين من عمرها بملاسس منزلية ممتسمة 
5 الغرفة وأغلقت الباب لكنها شهقت فزعًا عندما وجدت (صفاء) 

د لة. عادت لتضحك ثانية قائلة بفرحة: 

محيتي يا (صفاء)!! صباح الفل يا حبيبتي. 

م تتحرك (صفاء) واكتفت بالنظرة الخاوية في عينيها للمرآة التي جرت 
دحية الشراش وهي تقول: 

.'ن (مروة) قريبتك. ذا مامتك الله يرحمها كانت بتحبني أوي وأنا 
فدة: كانت بتخليني ألعب بيكي وانتي لسه مولودة. 

نكمشت (صفاء) في الفراش أكثر واستسلمت لمروة وهي تحتضنها 
وننسه: 

٠‏ أنا فن؟ 
كو ويهنوا برجوعه ورجوعك انتي و(جعفر). مش انتوا الاتنين كنتم 
عبشيين معاد في شبرا من ساعة الحادثة؟ 
ختفت الأصوات في الخارج وجاء صوت طرقات على باب الغرفة يتبعه 


موت اعبد لفتاح الدهان) يقول: 
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- آنا داخل يا ولاد. 
انفقح ليدخل (عبد الفتساح) وهو يستند لعصا من الأبنوس ويغلاق 
الباب خلفه وهو يقول: 
- أنا بعت البت (مروة) تدخل تجيب حاجة. طالما اتأخرت يبقى 
صحيتي يا (صفاء). صحتيها ليه يابت يا(مروة). 
هرولت (مروة) تمسك بيده تقبلها وهي تقول: 
- والله هي اللي صحيت لوحدها يا جدي. 
- طب خديني عندها. 
أحاط (عبد الفتاح) بذراعه الأهن كتف (مروة) فسارت هي وهو 
يسير معها بخطوات ثابتة واثقة حتى وصل إلى الفراش فأجلسته عليه. 
- روحي انتسي دلوقتي وقوليلهم محدش يدخل عليناء وماتنسيش 
تحضري الغدا. 
خرجت (مروة) تاركة (صفاء) تتأمله وهو يبتسم لها لكن اتجاه نظره 
يبتعد عنهاء تذكرته جيدًا وتوالت الذكريات عن المنزل وخروجها معه 
ومع (جعفر) وبكاؤها الذي لم ينقطع حتى دخلوا تلك القرية ونصحها 
هو بالنوم حتى الصباح, نعم تتذكر أن بعض النساء أخذن بالتربيت 
عليها وهي تبكي بحرقة حتى نامت. 
- (مروة) دي تبقى بنت بنت عميء من العيال اللي ماخرجوش معايا 
من البلد يوم الحادثة وربنا نجاهم. 


اختفت الابتسامة من على قسمات وجهه وابتلع ريقه وهو يكمل: 


- أهل البلد قلتلهم اني أخدتك انتي و(جعفر) وربيتكم في شبرا علشان 
أبعدكم عن مشاكل العيلة.. طبعًا ماكانش ينفع أقولهم اني كنت معاهم 
في البلد طول الفترة اللي فاتت وإن كل واحد فيكم اتربى بعيد عني. 
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.بايا فين؟ 

. أبوي اللي خلفك ولا اللي سرقك مننا. 

كادت أن تتكلم لكنها صمتتت, ربا لهيبة | 
زدرتها على مجادلته. 

كنتي بتحبيه يا بنتي؟ 


- ولسة بحبك. 


2 الفتاح) دخل في عدم 


- واضح إنه رباي كويس. 

م تفهم من نبرة صوته هل يسخر منها أم يتكلم بجدية, 

أنا ماشفتش اللي حصل امبارح لأني زي ما انتي شايفة أعمى حاليا 
لكن من اللي حكاه (جعفر) عرفت إنه اختفى فجأة. التي اللي مفتحة 
والمفروض تكوني أدرى مني. 

- أنا شّفت لكن مافهمتش. 

- الراجل اللي سر... الراجل اللي رباكي اختفى جوه البيت, أما الراجل 
اللي خلّفك يبقى ابن أخوياء (كامل عبد الفضيل الدهان). وامك تبقى 
اليلى) بنتي الصغيرة. (كامل) أبوي الله يرحمه كان من ضمن الرجالة 
اللي ماتت يوم الحادثة. وأمك ماتت جوه بيت (أبو خطوة) جنبيكي. 

- أنا في قرية (أبو النور) دلوقتي؟ 

- آة.. في البلد اللي اتولدي فيهاء وسط أهلك, وأنا جدك (عبد 0 
أنا مقدر اللي انتي فيه. بس قدري كمان اللي أنا فيه. حفيدتي اللي 
0 ىء نه قاعدة جذ ومسش قادر أشوفها ولا حتى أحضنها. 
00 ها بتوتر شديد 

5 5 حدها د 5 

نهضت (صفاء) من على الفراش وجلست بجائب ‏ 

فائلة: 
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- عينين حضرتك مالها؟ 

ضحك (عبد الفتاح) وهو يقول: 

- تعبانة شوية. هابقى أكشف عليها بعدين. 

مدت (صفاء) بدها مترددة وربتت على ظهر جدها فحرك هذا الأخير 
يده اليسرى في الهواء حتى عثر على رأسها فقربها منه برفق وطبع قبلة 
على رأسهاء شعرت للحظة بالأمان لكن سرعان ما عاد الخوف لها وهي 
تقول : 

- عايزة أروح بيتي. 

أخرج (عبد الفتاح) زفرة طويلة من فمه صمت بعدها مفكرًا ثم 
قال: 

- مش هاقولك دا بيتك لكن هاطلب منك تقعدي معايا كام يوم, 
اعتبري نفسك بتزوري جدك العجوز اللي عمرك ما شفتيه. 

- تعرف اني قضيت ليلة في البيت ده لوحدي من حوالي شهرين علشان 
كنت عايزة أكتب عنه مقالة. 

- عرفت من (جعفر). 

- هو هنا؟ 

- مانامش من امبارح ومستنيكي تصحي من النوم. 

- هو يقربلي إيه؟ إوعى يكون أخويا. 

ضحك (عبد الفقاح) حتسى ارتج جسده وقال والابتسامة ل تغااد 
وجهه: 

- لا.. يبقى ابن خالك. 


- طب ومعرفتي بيه كانت صدفة؟ 
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. ودخولك البيت من شهرين يا بنتي كانت صدفة يعني هي كمان.. 
ا أظنش إن فيه حاجة صدفة في الحكاية دي. 

طب وبابا إيه اللي حصله في البيت امبارح؟ 

- اصبري والأيام الجاية هانعرف كل حاجة. 

- حضرتك قلت إن (جعفر) بره الأوضة؟ 

ايبسم (عبد الفتاح) فقالت هي مستنكرة: 

- هو حضرتك بتضحك ليه؟ 

- أصل الواد (جعفر) حكالي على كام حاجة كده. 

- كام حاجة؟؟؟؟ 

قالت عبارتها بذهول ظهر في صوتها فقال هو: 

- ماتخافيش كده. دا أنا جدك يا بت,أنا هاخرج دلوقت وأمشّي 
الناس الغريبة عقبال ما (مروة) تجيبلك لبسك اللي جيتي بيه بعد ما 
اتنضفء وتخرجي علشان نتغدى كلنا. 

نهض (عبد الفتاح) ونادى على (مروة) بصوت عال رنان أخاف 
(صفاء) نفسها لكنها تمالكت أعصابها وهي تنظر لباب الغرفة منتظرة 
بداية أحداث غامضة مستقبلية لتفسير أحداث غامضة ماضية. 

اد اد باد 

فيلا (سلميان) لما تكن كبيرة بالمعنى المعروف, ولم تصل لمرحلة 
الصغر؛ فهي تشبه العديد من الفيلات في ذلك المربع السكني بالرحعاب 
لا تمناز أو تقل عن البقية, حتى في ديكوراتها الداخلية البسيطة التي 
اختارتها (هند) زوجته, فكر (سليمان) في زوجته وهو يغادر سيارته التي 
ركنها بجانب حديقة الفيلا وعقله يفكر في اختيار زوجته لأثاث منزله» 


91 


ينسم نفس بسورية موكيا يانه لم يقم بالكثجر مسن الاختيسارات في ميان 
العملنة. 

برغم أنه أعَب رهند) منذ أن كانت مراهقة في المرحلة الثانورٍ 
ونادلية هن أنكنا الحب واستمرا سنوات طويلة في مبادلة المكادان 
الهاتفية واللقاءات من وراء العائلتين وخاصة أن والدها صديق والد, 
ف رفسل الزواج اكتشف أن والده ووالدها كانا يعرفان منذ أول لح 
بداية هذا الحب بل ويباركانه. 

حتى اللقاءات التي جمعت بينه وبين (هند) كانوا يعلمونها جيدً/ 
ومجرد أن طلب هو الزواج منها فوجئ بافتضاح أمره. شعر بأن قدرن 
على الاختيار سلِبَتَ منه فلم يعد يفرق هل أحب (هند) بحق أم أن كل 
شيء أعده والده ليعتقد هو ذلك. 

كان قد وصل في تلك اللحظة إلى باب الفيلا ففتحه بمفتاحه الشخصي 
ودخل ليجد (هند) مرتدية ملابس المنزل تجلس في بهو الفيلا على 
الأريكة المواجهة للتلفزيون تشاهد فيلهًا عربيًا م يميزه. الحمل يظهر 
عليها وخاصة أنها في بداية الشهر التاسع واقترب موعد الولادة كثيا/ 
تأملها لثوان وفكر كم هي جميلة حتى مع تلك الانتفاخات البسيطة من 
أثر الحمل في وجهها الذي لا يحتوي على أي مساحيق تجميلء حتى مغ 
شعرها الأسود الذي لفمه في شكل (كحكة) كما يطلق عليه العامة مازال 


وجهها جميلا. نظرت له نظرة بلا معنى وعادت للنظر لشاشة التلفزيون. 
- الولاد ناهيين ولا إيه؟ 


- اتغدينا وطلعوا فوق في أوضهم بيذاكروا. عايزهم في حاجة؟ 


قالت عبارتها بفتور ومازال نظرها للأمام, لكنه تقدم ليصعد سام 
الفيلا قائلًا: 
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مفبش, خلي (سلمى) الشغالة تعملي أي أكل سريع عقبال ما أريح 
: أوضني. 

. هاتنام؟ 

آ0. 

أكمل هو صعوده حتى وصل للطابق الثاني من الفيلا ودخل لغرفة 
.نوم مغلقًا الباب خلفه؛ فكر في تغيير ملابسه لكنه تذكر شيئًا آخر. 
أخرج حافظة نقوده من سرواله وفتحها يبحث بين أوراقه الشخصية 
بها حتى أخرج من وسطها بضعة صور فوتوجرافية لصفاء. بعض الصور 
حملت أجزاء من أختام رسمية كأن تلك الصور قد اقتنطعت من ملفات 
رسمية, كانت صورًا تمثلها في مراحصل مختلفة من عمرها منذ المراهقة 
إلى النضج؛ رص الصور على طرف الفراش وعقد يديه أمام صدره يتأمل 
ملامح (صفاء) في كل صورة. 

انفتح باب غرفة النوم فجأة ودخلت (هند) بتعب تنظر للصور على 
الفراش التي جمعها هو بحركة سريعة في ثانية واحدة: 

- ما تخبيش الصورء أنا شُفتها قبل كده. 

أدخل (سليمان) الصور في حافظة نقوده بسرعة وهو يقول مستنكرا: 

- أخبي إيه انتي مجنونة. 

صرخت فجأة فيه: 

- بقولك شوفتها خلاص. 

نهض جريًا ليغلق باب الغرفة وهي تكمل بنفس الصوت العال: 

- خايف ولادك يسمعوك. 


- وطي صوتك. 
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سعتان غضبًاء رفعت هي يدها اليمر 


نبرة حادة وعيناه 
قالها بنبرة حادة و ه. وضعت الصورة أمام عينيه قائل. 


ليجد أنها تحمل صورة شخصية لصفا 
اللي مغيراك معايا من زمان. 
- العيلة دي هي : 3 
دري كتفه 4 

حاول خطف الصورة منها لكنها أبعدتها وهي تلكزه في كتفه وتصرع: 

- كل يوم بشوفك بت حب من جنبي على السرير وتفتح محفظتكل 
وتتفرج على صورها. 1 

سالت دمعة فجأة من عينيها فبكت وهي تكمل بصوت أقل حدة: 

- في كل حقة في البيت بتقعسد تتفرج على صورهاء لحد ما امبارح 
عرفت انت بتبص لصور مين. 

- إنتي فتشتي هدومي يا (هند). 

- كمان عايز تغلطنم »أنا مش قادرة أستحملك.. إنت مابتفهمش.. 
غبي. 

- إنتي اللي غبية.. دي واحدة براقبها. 

- أومال ليه بتدمع وانت بتبصلهاء أنا مش هاكمل معاكء إنت أوسخ 
وأ 

وضع يده على فمها مذهولا فلم تقاومه هي من وسط دموعها 
أخذ نفسًا عميقًا وقال: 

- كفاية كلام لحد هناء مش هاقبل تهينيني أكتر من كده ومش 
هاقدر أهينك.. أنا هامشي وأسيبك ترتاحي في بيتك. 

أزاحت يده وقالت: 

- أنا عايزة أتطلق وحالا. 

نظر لها بغذ بغضب ثم فتح باب الغرفة وغادرها وهي تبكي بحرقة أكثر. 

اد غإد عد 
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ىم منزل (أبو خطوة) م تكن هناك مبسانٍ بل أرض فضاء, لكن 
بي من الععمارات بيت بععد تلك المنطقة بمسافة قريبة. في إحدى تان 
يمهارات بالتحديد داخل أطول عمارة في المنطقة وداخل شقة في الطابق 
حلس رجل بجانب نافذة على مقعد خشبى وأمامه و 
الأخير < 1 سبي وأمامه تلسكوب أرضي 
517 تشيظ وضع على قاعدة بلاستيكية. 
ريركوب والرجل لا يظهران لأي عمارة أخرى قريبة بسبب ارتفاع 
ريقة عن بقية العمارات وبسبب معامل انكسار الضوء فقد جلس الرجل 
رسكوب أمامه في زاوية بعيدة عن النافذة لا تسمح لأحد برؤيتهم وفي 
زئيس الوقت تعطيه رؤية واضحة لمنزل (أبو خطوة). كان الرجل يمسك 
كوب شاي تتصاعد الأبخرة منه وهو يرتشف منه باستمتاع. 
على بُعد بضعة أمتار جلس رجل آخر على مقعد ضخم يشاهد 
تلفزيون صغير يعرض أغاني مصورة: قال الرجل بجانب النافذة: 
- تفتكر حاجة تاني هاتحصل في البيت بعد اللى حصل امبارح؟ 
- الله أعلم, ولو اني حاسس إن ماحدش هايدخله اليومين دول تاني 
والدنيا هاترجع رايقة. 
رشف الرجل رشفة أخرى من كوب الشاي ونظر نظرة خاطفة ناحية 
المنزل. عاد للنظر ثانية بسرعة بعدما وجد شيئًا غريبًاء وضع كوب الشاي 
على الأرض بجانبه ووضع عينيه في التلسكوب وهو يقول: 
- إلحق.. دا فيه حركة بتحصل في البيت. اكتب عندك في النوتة تاريخ 
النهارده والساعة, إيه ده؟ باب البيت بيتفتح. فيه شاب في العشرينات 
ببخرج منه, بييص حواليه و... 
- وإيه؟؟ مالك؟ 


- بيبص عليا.. عينه ما بتتحركش كأنه شايفني. 
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الاخر الذي نهض هو الآخر ونظر ١‏ 0 1 
ماحدش واقف واه البييت» تفتكر فبلخ اللي انت شفته دلوقت و 

5 بالليل. 
- 0 م يمل ونبلخ (جابر) باشا بالليل عادي» يمكن 

00 بافي اليوم. ويمكن أكون اتخيلت. 
تحصل حاجة تالية باقي اليوم 

ينا 

- تفتكر (جابر) ده علاقته إيه بالبيت؟ 

قلت عبارتي وأنا أشتم رائحة سجائر (راضي) الذي مازال جالسا أمام 
شاشة الكمبيوتر لكنه هذه المرة يطالع ملفًا غريبّاء فالشاشة بالكامل 
ممتلئة برقميٌ (1) و(0) بتتابتعات مختلفة وهو ينظر لها بدقة وينفتُ 
دخان سيجارته. ذلك الدخان الذي بدأ يضايقني فعلا. 

ربما الذي ضايقني أكثر هو تجاهل (راضي) لكلماتي وانشغاله بتلك 
الأرقام, حتى جملتي السابقة قلتها ليتحدث معي لكنه على هذا الحال 
منذ ساعتين» بعد ذهاب (عمرو) لمحاولة أخيرة باحثًا عن مكان تواجد 
(أحمد) وقبل أن نذهب مقابلة (جابر). 

- طب (صفاء) بعد ما طلعت من عيلة (الدهان) تفتكر هانقدر 
نروحلها في قرية (أبو النور) دي ونفهم منها اللي بيحصل؟ 

م ينتبه اكلامي وظل ينظر للأرقام كما هو ويظلل بضعة أرقام بجانب 

بعضها ويقصها مسن موضعها ليضيفها في موضع جديدء نهضت بتثاقل 


ودذهبت لمكتبسي الصغير في طرف الغرفة وفتحصت الدرج الجانبي قادلا 
بصوت تصنعت فيه الاند هساش: 0 


- الحشيش ده بتاعك يا (راضي)؟ 
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نظراهو منيوقًا ورده يأتيني أسرع من الضوء: 

. كيد بتاعي.. هو فين يا (حسام)؟ 

. 'قويك فين وماتزعلش.. ما انت فايق أهو. 

قتربت منه وخيبة الأمل تزين وجهه وهو يتمتم بكلمات م أسمعها: 

. تسبنيش أكلم نفسي كده يالاء بطّل الهبل اللي بتعمله وركز معايا 
ف موضوع البيت. 

زنتها عند وصولي لشاشة الكمبيوتر فأطفأ سيجارته في المطفأة بجانبه 
'غاراللشاشة قائلا: 

. با 'بني ما أنا باشتغل على الفيديو اللي جابتهولك (صفاء) من 
يومينء الغيديو اللي هي صورته لما كانت جوه البيت لوحدها والهوا 
دُبِنْ فيه برضه بس بطريقة مختلفة. 


- اتأيْن يعني الهوا بقى مكهرب صح؟ 
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. حاجة زي كده.. 

- أومال فين الفيديو ده. أنا شايفك عمال تلعب سودوكو باين. 

. أنا باستخدم هندسة عكسية على الفيديو علشان أصلح اللقطات 
لي مش عارفين نشوفها فيه. 

طب وده وقته يا تافه. 

- ممكن الفيديو يدينا إجابة لأن اللي حصل فيه شبه اللي حتصل 
'مبارح, يبقى لازم أعرف بقية المقاطع المختفية. 

كلامه منطقي جدًاء. تنحنحت محرجًا وقلت ململمًا شتات نفمي: 

طب فين المقاطع المحذوفة دي. 

- مقاطع محذوفة إيه هو أنا بوريك فيديوهات ساخنة. لسه فيه 
ضغل كنير.. بس استنى أوريك كام ثانية ممكن يكونوا جم. 


عاد للعمل على الأرقام وهو ينقل بضعة أرقام ويرصها في ملف جديد 
ثم يشغل هذا الملف على طريقة عرض الفيديوء فعلًا ظهر مقطع فيديو 
فجأة بدقة أقلء مدة المقطع عشرون ثانية وهو يعرض صورة لصالة 
المنزل من على الأرضء العجيب أن الغرفة التي على يمين الصالة مفتوحة 
ويأقٍ منها بخار كما شاهدها من قبل جاء صوت من داخل الغرفة 
لاثنين يتحدثان, لكن الصوت غير واضح. خرج شابان من الغرفة شعرت 
أنني أعرفهماء الإضاءة لما تظهرهما جيدًا. مازالا يتحدثان لكن فجأة أصبح 
صوت أحدهها ظاهرًا وسمعت عبارة (دي مغمى عليهاء تعالى نفوقها). 
أما الثاني فأشار للكاميرا كأنه يراها وقال (كاميرا صفاء بتسجل دلوقت.. 
هو ده المقطع).. الشاب الثاني اقترب من الكاميرا أكثر وبدأت ملامحه 
تظهر.. لحظة, هذه الملامح رأيتها من قبلء رأيتها في المرآة.. إنها ملاممي 
أناء هذا الشاب هو أنا وقد رأيت نفسي أقترب أكثر من الكاميرا وأنا 
أقول (جعفر دلوقت بيتحرك. الحق ف) انقطعت العبارة عند حرف القاء 


وتوقف الكادر فجأة. 
نظرت لراضي لأراه ينظر لي ثم ينظر للشاشة التي أصبح وجهي هلأها. 
- إيه الهبل ده؟! 


قلتها غير مصدق رافعا حاجبي الأيسر. 

- إنت عامل مقلب فيًا؟ 

قال (راضي) تلك العبارة مستنكرًا وهو مازال ينظر لوجهي ولشاشة 
الكومبيوتر, ما هذا الهراء. أنا لا أتذكر أنني قلت هذا الكلام ولا بوجودي 
في ذلك المنزل. 

أخرج (راضي) سيجارة بسرعة ودسها في فمها وهو يشعلها بعود الثقاب 
ويحرك نظره مرة أخرى بيني وبين الشاشة فصرخت فيه: 
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.ئياية بص في وشي يا أخي» إنت لعبت في الفيديو يا (راضي) علشان 
نهزد؟ 1 

. والله أبدًا.. أنا لسه حالا شايف المقطع ده معاك, أنا اللي المفروض 
افو رن إنك بتهزرء مش دا الفيديو بتاع (صفاء)؟: إيه اللي جابك فيه؟ 

مغط هو عل زر إعادة تشغيل المقطع فراقبته ثانية, نعم هذا 
يوقء صرخت في (راضي) أن يوقف المقطع فأوقفه 

56 التاني ده مابيفكركش بصوت؟ 

- لا مش مركز. 

- دا صوتك؟ 

اتسعت عين (راضي) حتى ملأت نصف وجهه وهو يتأمل الشخص 
ااشاني الذي وقف بعيدًا عن عدسة الكاميراء نعم هو (راضي) هيئته 
الجسدية وصوته. 

رن هاتفي المحمول فقفزت من المفاجأة وانتفض (راضي) هو الآخرء 
التقطت أنفاسي ونظرت لشاشة الهاتف لأجد اسم صديقي المخبول الذي 
بذكرني براضي يطالعني على الشاشة؛ ضغطت زر الرد ووضعت الهاتف 
على أذني وأنا أقول بتعجل: 

- مش وقتك خالص يا (فرغلي) أنا مش فايق ل.. 

أتانى صوت (فرغلي المستكاوي) من الطرف الآخر للمكالمة بصوت 
لاحت وهو يقول والصوت يتقطع: 


- يا ابني مش سامع حاجة. 
- طب كده سامعني؟ 
- آه. 


د معرفة الرجال كنوز. 
فر» ره يأتبني وهو يتعاز. 
ماالل وله هذا الغبي هو الآخر صوته ياتيني 0 مع 
2 ن وقت عندي لهذا الغباء, أغلقن 
شخص آخر على دفع أجرة ميكروباص» 57 . 
الهاتف في وجهه ونظرت لراضي٠‏ 


- ؟64؟11؟777177 

- لو حد فينا بيهزر مع التاني يقول دلوقت. 

رن جرس هاتفي ثانية.. (فرغلي) ثانية يثير أعصابيء ضغطت زر رفض 
الاتصال ونظرت لراضي مفكرًاء لماذا أستبعد حدوث شيء غير مفهوم هذه 
الأيام بعدما رأيت منزلا مسكونًا بالأشباح بالأمس!. أعتقد أنه من الأسلم 
أن أتعامل بحكمة مع هذا الموقف حتى تتضح الصورة. 
- اسمع يا (راضي), محدش فينا بح 2 نه ذه 
لد يجيب سيرة اللي شفناه لحد ما 

- هو كل يوم سر هانخبيه عن الفريق يا أسطى. 


- بلا أسطى بلا زفت, إنت تكمل شغل على الفيد 
حك ريج ... 
0 
قطعت عبارتي وباب الغرفة رفم : 
3 )ريت عليه آم يفتح ويدخل (عمرو) ووراءة (أحمد 


الفيديو. ف مس اللحظة التي أغلق فيها (راضي) 
عمرو) عرف يوصلك أخي/. الحمد لله 


100 


ورنها وأنا أربت على كتفه فقال (عمرو) بسرعة. 
نا خالص دا اتصل بيا من لص ساعة وهو اللي قابلني بِرّه الشركة. 
مافحه (راضي) بحرارة شديدة حتى إن طرف سيجارته المشتعل احتك 
5 (أحمد) الذي صرخ من لسعة النار. 
كنت فين من امبارح يا (أحمد)؟ 
. الظابط اللي أخدني إمبارح من ُدَام البيت استجوبني شوية عن 
ربب دخولنا البيت. هاحكيلكم بعدين. المهم إيه اللي حصل في غيابي! 
أشار (راضي) لكاميرا تصوير في طرف الغرفة وقال: 
- أنا عرفت أنقل شريط الكاميرا للكمبيوتر عندي لكن مش هاعرف 
أعمل مونتاج إلا في غرفة البث بتاعة القناة, وبقية معدات التصوير 
خبيتها في الميكروباص بتاع قريبي. 
قلت أنا بسرعة: 
إحنا ماعرفناش نعمل إيه بمعدات التصوير اللي انت خرجتها من 
المخازن» ربنا يستر والإدارة ماتكونش لاحظت. 
ظل وجهه صارمًا وهو يهز رأسه متفهمًا فقلت: 
- طب انت هاترجّع المعدات إمتى؟ 
- سيبك من المعدات دلوقت ماتخافش» قولي بس حصل إيه؟ 
- تسمع عن (جابر عبد السيد). 
أطرق رأسه مفكرًا لفترة كأنه يببحث عن إجابة ثم هز رأسه نافيا 
شعرت أنه اصطنع ما فعل لكني قمت بشرح موضوع المقابلة له وهو 
بنصت بنفس برودة ملامحه. 
بإد عإد +24 
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وقف (جابر) في حجرة مكتبه أمام أحد الدواليب. لقد حرص قٍ 
بداية تصميمه لهذا المنزل أن يملأ مكتبه بالعديد من الدواليب الخشبي* 
المزروعة في الحوائط. وكلها مغلقة بشكل جيد يبمنع المتطفلين من التلصص 
على محتوياتها بدون أذنه. وها هو يقف أمام أحد الدواليب وقد فتحه 
متأملا لوح الكتابة القديم الذي ما زال يحتفظ به في شبابه, اللوح الذي 
يمتلئ يعض جوانبه بالمعادلات وبجانب آخر خط طويل يخضرج منه 
خطوط تسير نصف دائرة وفوق تلك الخطوط كتبت أرقام عديدة. 
رن هاتفه المحمول فالتقطه من على المكتب بعدما أغلق الدولاب 
وأجاب على (سليمان) سأله عن سبب اختفانه منذ بداية اليوم فلم 
تعجبه ردود ولده. شعر أنه حزينء. طلب أن يمر عليه بعد أن ينتهي من 
عمله. قبل أن يغلق المكالمة دخلت عليه (نهلة) وهي تقول: 
- فيه ناس واقفة برّه باب البيت وعمالين يخبطوا على الياب!! 
فجأة رن جهاز البوابة الذي يحمله في جيبه فعلم أن من يقف خارج 
المنزل يضغط زر المحادثة المعلق بجانب البوابة» فتبح صوت الجهاز 
فسمع أصوات متداخلة ميّز منها عبارات (حاسب انت التاكسي وأنا اللي 
هاكلمه.. طب شكل البتاع ده مش شغال.. خبط يا (عمرو) تاني.. ألو 
ياللي جوه). ابتسم وضغط زر فتح البوابة الكهربي وقال لنهلة: 

٠‏ خلي أستاذ (فكري) يجيي من قاعة الضيوف للمكتتب هناء وخلي 
أي بنت من اللي شغالين معاي النهارده يجيبوا الناس دول من الجئينة 
لحد المكتب. 

لييشريشا 


دخلت بعض الفيلات والمنازل الفارهمة بحكم عملي في إعداد البرامج 
لكن منزل هذا المدعو (جابر عبد السيد) شيء آخرء لم تقع عيني قط على 
شيء بهذا الجمال. في الواقع لم أستخدم كلمة جمال من قبل في وصف 
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بين ريما وصفته بالمبهر أو الغاليء لكن هذا المنزل هو عام آخر غير 
امنا البذيء. 

يعيمًا عن تأخرنا عن موعدنا مع (جابر) بسبب أننا مررنا ببسيارة 
لعل : أمام المدزل أكثر من مرة وقد شككنا فيه لكن مظهره الخارجي 
أجيرنا على الاعتقاد أننا نهر أمام متحف أو مبنى أثري في البداية. وهذا ما 
يعيدني لسؤال تردد في ذهني لحظة تخطينا البوابة الخارجية أنا و(عمرو) 
ورراضي) و(أحمد): لماذا يطلق (جابر) على هذا المكان لفظة (منزل)؟ 
كيف يطلب مني المرور عليه في منزله وم يقل القصر أو السرايا أو حتى 
الحنة! 

م أخف انبهاري ونحن نسير وسط حشائش الأرض وجميعنا يتأمل 
الأشجار على الجوانب والنباتات ال ملونة التي م أعرفها بالمناسبة لكتني 
خمنت أنها أزهار من التي أسمع أسماءها العجيبة والتي لا أعلم من 
أطلق عليها تلك الأسماء المضحكة. هذه الزهرة القرمزية ربما أسموها 
(بلبل النيل) وهذه الزهرة البنية ربما أطلقوا عليها (عصفور الحشيش) 
أو (وردة القرعة), وهذه الأشجار القصيرة الملتفة حول نفسها بالتأكيد 
بسمونها (السمكة الحيرانة)» لا يهم ما تحويه تلك الأسماء المهم أنها 
وضعت بشكل بديع يجذب إليها النظر فتفقد متعة النظر ببقية الأضياء. 
وخاصة زهرة (بلبل النيل) هي أكثرهم جذبًا. 

أما تلك البوابة الخشبية الضخمة المزخرفة داخل الحديقة فقد انفتح 
منها باب صغير بطول الشخص الطبيعي وخرجت منه فتاة حسناء ملامح 
الجدية على وجهها أشارت لنا بدخول البوابة وهي تقول بصوت خالي 
من المشاعر: 

- «دكتور (جابر) مستنيكم جوه قاعة المكتب» 
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قاعة المكتب, من ذا الذي يستخدم لفظ قاعة في وصف مكتب» م 
أسمع لفظة قاعة مقترنة بكلمة ما بعدها إلا لوصف قاعة الأفراح في 
الفنادق. 

تخطينا البوابة والفتاة تتمشى أمامنا كعسكري المرور أو كلاعب كمال 
الأجسام الذي يسير في الشارع ببطء وثقة 
منه بأكل أذنه. 


ثقة شديدة ة متوعدًا أي رجحل يقترب 


المشكلة أن الممرات التي سرنا بها هي أيضا احتوت على الكثير من 
النقوش على الحوائط التي م أرَ مثيلًا لهاء هذا الرجل يمتلك الكثير من 
المال بحق.. بضع ثوان ووجدنا أنفسنا في أرض فسيحة وسطها نافورة 
حولها مزروعات والكثير من زهور (عصفور الحشيش). أما حولنا فتراصت 
العديد من المباني غريبة الطابع التي ذكرتني بوكالة (الغوري) بمنطقة 
(الحسين)؛ تشبهها لكنها ليست هيء مبانٍ مزخرفة بالأخشاب التي برزت 
عليها نقوش الأرابيسك إن كان تخميني صحيحًاء والعديد من المشربيات في 
الطوابق الأعلى تطل علينا. 

صوت خرير الماء في النافورة ولد داخلي احساس باحتياجي للذهاب 
للحمام حالا.. لكنني تحاملت على نفسي وعيني تزوغ على كل شيء حولي, 
أشارت لنا الفقاة للدخول في إحدى تلك الغرفة الجانبية فدخلنا.. وعرفت 
حينها لما سميت باسم قاعة, فقاعات الأفراح التي أعرفها أقل حجمًا من 
تلك القاعة. 


في بداية دخولي أنا وبقية أصدقائي انشغلنا بتأمل سقف القاعة والذي 
هو بارتفاع ثلاثة طوابق على أقل تقدير وعلى شكل قبة كقباب المساجد 


الضخمة. ؛ مكتسب بقبة بهذه الضخامة لم يكن ليسهل علي استقباله. أما 
قاعة المكتب هذه فامتلأت بأطقم جلوس عليها زخارف الصدف الأبيض 
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عات القت أمامهاس 55 
وبعيشيقات ال 0 ّ : نا الغسوض بها الأقدام 
.. من (راضي) عبارة غريبة وهو يتأمل السقلى. 


. م الله ما شاء الله. دا فيه شغل أوهمة في السقف 


حخنى الركب. 


كنا كنا في 0 انبهار إلا أنني وعندما وقعت عيني ملى اأحمد) لم 
اده ينظر للقاعة مثاناء بل ينظر إلى نهاية القاعة بثبات وبنظرته الباردة 
الى رأيتها منذ ساعة. 

نظرت لموضع نظره لأجد رجِلا عجوزًا يردي قميضًا أبيض وسروال 
يدلة بنية يقف خلف مكتب على نفس طراز القاعة وينظر هو الآخر 
لأحمد مضيقا عينيه. وجه الرجل من النوع المألوف الذي يذكرنا بجدودنا. 
جسده الطويل منحني قليلًا للأمام وبرغم الامتلاء البسيط لبطنه وبعض 
أجزاء جسده إلا أنني أعتقد أنه تعود في شبابه أن يكون جسده متناسفًا. 
أما وجهه الممتلئ قليلًا بلحيته البيضاء وشاربه البسيط مع شعر رأسه 
الأبيض حول تلك الصلعة فقد أعطته مظهرًا يجمع بين الحكمة والألفة. 
كما قلت سابقًا يشعر من يراه أنه شاهده من قبل. فيمن بلغ من 
أقربائه أرذل العمرء أو حتى في الأفلام العالمية. تجاعيد وجهه الأبيض 
أضافت عليه هيبة واحترام نظرت بها لجدي قديًا. هذا الوجه ربما كان 
وسيمًا في الماضي لكنه الآن نسخة من كل العجائز في العام.. أما صوته 
الرخيم فقد أكمل تلك الهيئة لأنه مستحيل أن يخرج إلا هذا الصوت من 
ذلك الوجه وهو يقول: 

- أنا (جابر عبد السيد). 

ثم أشار لرجل يقف أمام المكتب في الأربعينيات وسيم ذي شعر أسود 
رما يصبغه أو لا لكنه لا يتناسب مع عمره. يرتدي بدلة غالية الثمن 
وينظر لنا نظرة حادة, قال (جابر) وهو مازال يشير إليه بحركة مسرحية: 

- وده الأستاذ (أحمد فكري) مدير شركة الإنتاج اللي انتوا شغالين فيها. 
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يريا مميعًا بذهول لأحمد فكري ماعدا (أحمد) الذي ثبت زهرن, 
البار.» على وجهه وكانه كان يتوقع وجود هذا الرجلء, برغم أنني ار 
مر. قبل على عكس (أحمد) الذي يعرفه بالتاكيد لكن صل علم إن, 
سي كون هنا!! 
انفضلوا ارتاحوا. 
غالها وهو يشير لمجموعة من المقاعد أمام المكتب رصت في شكل 
صفين مقابلين لبعضهماء المقاعد نفسها كأنها خرجت من إحدى المسلسلان 
الدار بخية لعصر (صلاح الدين الأيوبي). 
جلسنا متراصين بجانب بعضنا البعض على صف واحدٍ وعلى الصف 
اشقابل جلس (أحمد فكري). 
ممكن تشرفوني بأسمالكم؟ 
رراضي) هو اختار الجلوس بجانبي وهو أول من نطق باسمه ومهنته. 
رراضي ) مهندس ومونتير واحتمال أبقى مذيع أو أي حاجة. 
أما بفيتنا فعرفنا أنفسنا بطريقة عادية فهز (جابر) رأسه بابتسامة 
د.لوماسية وقال: 
أنا شر يك الأستاذ (فكري) في الشركة اللي انتوا شغالين فيها.. وممكن 
تكونوا شوفتوني [مبارح قُدَام بيت (أبو خطوة) اللي كنتوا عايزيين تصوروا 
جواه حلقة في برنامج الرعب بتاعكم. 
شعرت أن هناك اتهامًا من نوع ما فأسرعت بالقول: 
على فكرة إحنا كنا عايزين نعمل برنامج بس الإدارة هي اللي 


رقضدت: 


أكد (راضي) على كلامي وهو يشير ناحيتي ويقول: 
كلامه صح. 
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واكملت: 
ورررننمج لو كان كمل للآخر والله هايكسر الدليا. 
كلامه صح. 

. وحضراتكم أنا المسئول عن البرنامج فلو فيه أي عقوبة أنا متحملها. 

. كلامه صح أوي. 

نظرت لراضي مندهشًا بينما (أحمد) و(عمرو) يتكلمان في نفس الوقت 
عن أننا جميعًا متحملين مسئولية ما حدث أمس. علت أصواتنا حتى 
نطعها (أحمد فكري) وهو يتكلم بطريقة فهمت أنها طبيعته. يلوح 
ببده كثيرا ويتحرك في مقعده مغيرا أوضاع جلسته حتى أثناء الحديث 
وهو يقول: 

- اسمعوا.. ماتخافوش من حاجة: بالعكس أنا شايفكم عيال مجدع 
وجبتوا الناهية بتاعة الحوار ده كفاية تعبكم علشان تعملوا حلمكم. الله 
بنؤر عليكوا يا رجالة. مش كده برضو يا دكتور (جابر). 

وكأن الصوت والكلمات غير متوافقة مع الصورة, (أحمد فكري) هذا 
طبعه غريب في اختيار الكلمات والتعبيرات» على عكس (جابر) الذي نظر 
في ساعته ثم قال بهدوء: 

-أناكنت شاب زيكم ومتفهم لحماسكم. علشان كده اتفقت مع 
(لكري) إنكم تكملوا البرنامج بتاعكم على مسئوليتي وبالتمويل اللي 
بربعكم. 

نظرت لراضي لأجده مذهولاء أما (عمرو) فقد ظهرت الفرحة جلية 
على وجهه. توجهت بنظرقق لأحمد لأجده ينظر نظرات سريعة حوله 
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. إيه رايكم يكون اسم البرنامج (عفاريت وأدواح). 
قال (أحمد فكري) عبارته السابقة بانفعالٍ شدير وابتسامة وارين | 
تتناسب مع انفعاله. نظر (جابر) مرة ثانية لساعته ثم قال وهو يشير 
سيجارة سحبها من علبة سجائر على المكتب: 
- أنا رأبي طالما أول حلقة بتصوروها في منطقة الحادثة وعند طريق 
جهنم يبقى ممكن اسم البرنامج يكون (ليلة في جهنم).. إيه رأيكم؛ 
الاسم جميل لا أنكر ذلك. وأيضًا لا أنكر أن (أحمد فكري) هذالر 
بتحكم بشيء في شركة الإنتناج, صاحب القوة المطلقة في هذه الشركة ىى 
(جابر) و(أحمد فكري) يجلس معنا واجهة لا أكثر. وحتى لا أعرف سبي 
اختياره كواجهة. | 
- والله فكرة يا دكتور (جابر). اسم عالي مووووت, أنا اشتريت. 


قالها (أحمد فكري) محرجًا بينما قال (راضي) وهو يشير بيده لجابر: 


- حضرتك دكتور؟ 

- آة. 

- طب ممكن أدخن عادي. 

م يفهم (جابر) سؤاله في البداية لكنه أخرج سيجارة من علبة سجائره 
ومذ يده بها لراضي الذي 


نهض وهو يخرج علبة سجائره من جيبه 
مها ناحية (جابر) وهو ويقول: 
- دا : 
دا واجب علينا يا دكتور. خدلك سيجارة دم.! تنضفلك صدرك بدل 
الكيلوباترا اللي بتشربها. 


نظر له (جابر) نل 5 

أجذبه أنا 27 سم روات بويج ور وتان يت 
0 2127 لأصذة يعاري متول ور وى بوي 
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. .عرش يا دكتور بس أصل (راضي) لا بيهزر دمه بيبقى تقيل. 

. أنا بتكلم رجد. الراجل دكتور وعارف إن الكيلوباترا خطر على الرئة. 

ابتسم (جابر) وهو يقول: 

. إنا مش دكتور طبيب يا (راضي).. دكتور في الفييزيا النظرية» تقدر 
تقول مهندس زميلك. 

- العفو يا دكتور. 

أشعل (راضي) سيجارته؛ وفي نفس الوقت دخلت من باب القاعة فتاة 
فى العشرينيات من العمرء تعقص شعرها الأسود بشكل ذيل الحصان» 
وجهها خالٍ من مساحيق التجميل لكنه جميلء هذا الجمال المريح 
الذي يحمل علامة معينة بالوجه تذكرك به. كانت ترتدي ملابس عادية 
فرجحت بعقلي أنها لا تعمل بالمنزلء لأن الفتاة التي استقبلتنا بالخارج 
ارتدت ما يشبه زيًا رسميًا لفتاة, اقتربت حتى وقفت بالقرب مناء فجأة 
سمعت صوت سعال (راضي). نظرت له لأجد الدخان يتطاير من فمه 
ووجه أقرب للون الطماطم و(جابر) يقول في نفس اللحظة: 

- دي أستاذة (نهلة). اللي ماسكة شئون بيتي وشغليء أقرب لمديرة 
الأعمال والسيكرتيرة والابنة لياء جاية ليكم بنفسها علشان تعرف 
هاتشربوا إيه. 

م يتوقف (راضي) عن السعال ووجهه يحمر أكثر حتى إن (نهلة) جرت 
على مكتب (جابر) الذي وضع عليه كوب ماء مملتنًا لنصفه. أخذته 
وأعطته لراضي الذي ابتلعه كله على دفعة واحدة وهو ينظر لنهلة 
تين متسعة, حضرني للحظة خاطر مضحك عن موت (راضي) فجأة بلا 
مقدمات وهو يسعلء, ستكون أعنف أنواع الموت وأكثرها خفة دم. 
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هدأ السعال ولكن نظرات (راغي) لنهلة م تههدأ بنشس عينه ابر ,, 
وتعبيرات وجهه التي أصبحت ا وهو يتابعها عندما أخزن كور 
الماء الفارغ منه ووقفت بعيدا عنا بقليل تلقي عليه نظرات جانير: 
بدهشة. 

- سلامتك يا باشمهندسء هو حد بيجيب في سيرتك ولا إيه. 

قالها (جابر) فتمتم (راضي) ببضعة كلمات بلا معنى ثم قال: 

- أنا اسمي (راضي) وهاشرب أي حاجة ساقعة. 

بدأت أشك فيه. هل يحاول أن يشاغل تلك الفتاة؟ على كل بقيتن 
طلبوا مشروبات مختلفة وهذا المجنون مازال ينظر لنهلة بلا توقف حنى 
بدأت هي في الحرج وهي تتحاشى النظر له بعدما استمعت لطلبائن 
وانصرفت. 

- فيه حاجة يا باشمهندس (راضي)؟ 

قالها (جابر) وهو يشعل سيجارته وينفث دخانها الغزير في الهواء. 

- لا مفيش يا باشاء أصل أستاذة (نهلة) شَبه واحدة قريبتي بالظبط, 
افتكرتها هي في الأول. 

- طب نرجع للشغل. انتوا إيه فكركم عن برنامج الرعب ده. يعني 
إيه الخطوط العريضة؟ 

نظر أصدقائي لي فتطوعت بالكلام: 

- البرنامج فكرته إننا نصور كل حلقة حدث غريب ونالحد آراء الناس 
فيه. وكدة ممكن نبدأ بعمارة رشدي اللي في...» 

قاطعني (جابر) بطريقة مهذبة؛ 

- آسف يا يا بني على مقاطعتك. بس انتوا ماخلصتوش الحلقة الأول 
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برنامجكم' لازم ترجعوا تكملوا تصوير, مش انتوا صورتوا اللي 
1 عصل 


إمبارح! 


. رياص يبقى لازم تكملوا في حلقة أوسع وخصوصًا إن كل 


طلبا 
إنفلية هاتتوفر ليكم. ب 
ندر فجأة لأحمد فكري الذي كان يتابع كلماته باهتمام وقال له 
بلهجة جامدة: 


. أنا عارف يا أستاذ (فكري) إني عطلتك عن شغلك النهارده بامتذر 
وأهنى ليك التوفيق في يومك. 

هز رأسه وهو يقول: 

لا أنا مش متعطل ولا حاجة يا دكتور. 

(جابر) مازال ينظر له ببرود وبلا أي تعبيرات كأنه ينتظر منه شيئًا 
ما حتى نهض (أحمد فكري) محرجًا وهو يعدل في هندامه ويقول لنا: 

أنا حقيقي متعطل أوي وعندي شغل النهارده, أسيبكم يا شباب. 

هذا الرجل كاريكاتيري جذدًا كأنه خرج من رسومات هزلية غير 
منفنة, كاد أن يتجه لباب القاعة إلا أن صوت (جابر) أوقفه عندما قال: 

- ال (2 1) يا أستاذ (فكري). 

توقف (أحمد فكري) و(راضي) يهمس في أذلي: 

- (2 1) إيه؟ همًا هايشر بونا (فودكا)؟ 

بعث في جيب بدلته حتى أخرج بضعة كروت مغلفة بطبقة بلاستيكياً 
شفافة وأعطاها لجابر وهو يقول: 

كت هانسى يا شباب؛ أنا عملتلكه الكروت دي تخلوها معاكم 
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الشركة تحلنكم ند خلوا المخازن أو الأرشيف أو أي مفر ار 


اسواللي 
١:‏ التفاصيل مع دكتور (جابر). 


زامع بنشركة. ونافي 
شك , نا أسناذ رفكري). مع السلامة. 

ؤالها زحابر) راعحمد فكري الذي أصبحت أنا محرججا له أكرى 
إحراحه الشخصي أمامنا وهو يتحرك كالعروسة الماريونت في يد اجاين 

هرول (أحمد فكري) حتى خرج من باب القاعة و(جابر) يقول لنا: 

النهارده فيه مندوب من الشركة هايتصل بأحمد ويشوف طلبائكم 
إيه في مكاتبكم جوه الشركة, يعني تحبوا تقعدوا في أنهي مقر من مقران 
الشركة وعايزيين مكاتبكم فين وقاعة الاجتماعات اللي تحبوها تكون... 

قاطعه (أحمد) وهو يقول: 

. إحنا هانفضل في نفس الأوضة القديمة بتاعتنا بعد أذنك, بس ممكن 
نحتاج مكاتب جديدة وشوية أجهزة هايطلبها (راضي). 

- زي ما تحبواء مرتباتكم زادت من الشهر اللي فات بأثر رجعي 
وتقدروا تستلموا فرق الفلوس من الخزنة في أي وقت النهارده. 

مصباح (علاء الدين) هذا بدأ يقلقنيء, أتمنى أن لا يكون كل هذا نئغ 
من الكاميرا الخفية ويخلع (جابر) هذا قناعه ليظهر من تحته (إبراهيم 
نصر). 

اللي انتوا صورتوه امبارح محتاج منه نسخة في أقرب وقت. 

- ليه؟ 

رذ (أعمد) بنبرة شبه حسادة على طلب (جابر) والذي التفت لك 
بدت دمو يقول من وسط دخان سيجارته: 

ان أتفرج على شغلكم مش أكتر. أعتقد إنه من حقي طلا 

هم مشروعكم يا أستاذ (أحمد). 
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35 عيني على (راضي) فوجدته يكتب كلمات على ورقة صغية 
و علنة سحائرة. 

55 زنهلة) وبجانبها فتاة أخرى تحمل صينية عليها المشروبات 
5 بإرناهاء لاحظت أنها بمجرد دغولها رمت بنظرة سريعة متشككة 
.ل رررضي) الذي نظر لها هو الأخر بلهفة. الحوار بين (أحمد) و(جابر) 
.ور حول البرنامج لكنني كنت أتابع بعيني حوازرًا من نوع آخر. 
ْ زنهدة تسحب منضدة صغيرة من أحد أركان القاعة وتضعها أمامنا 
ونطرانها تتحول من الشك إلى الخجل. أمسكت هي بالمشروبات من على 
دمبنبة التي تحملها الفتاة الأخرى ووضعتها أمامنا. و(راضي) يطوي الورقة 
ني كان يكتتب بهاء ظل يطويها أكثر وأكثر حتى صار حجمها صغج), 
رمعت انهلة) فدحًا من القهوة على مكتب (جابر) وكوب ماء. سبقتها 
ين حاملة الصينية وذهبت باتجاة باب القاعة, أما (نهلة) فهمت 
,زنع د عما لكن اراضي) الغبي قام بالشيء الذي خفت منه منذ رأيته 
يكب ورقة. 

أخى دلورفة المطوبة بقوة شديدة باتجاه (نهلة). لكن الورقة مرت 
بعنب دنها و'صمطدمت بوجه (حابر). توقف الزمن فعليًا خاصة بعدما 
نسمرت ابهنةا في مكابها نتنظر للورقة التي اصطدمت بوجه (جابر) 
لدي أوقف حدبئله مع (أحمد) وارتدى نظارته الطبية وهو يفتح الورقة 
مغوبة. صمت بعلّف الفاعة وكلنا تحولنا لتماليل إلا (جابر) الذي قفرأ 
ورقفة 

- اراصي) وده رقم موبايلي مستني تليفونك في أي وقت. 

نضر له (حابر) مندهشًا وهو يقول: 

:ابه ده با ابني. بترميلي رقم تليفونك ليه؟ 

عشان لو احتجتلي يا دكتور. 
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انتسيهدةنهلنة) عابر ) بصع الورقة حاننا وهو بهز كتفه. أعشر ان 
م بفهم ماما ماالدي حاول اراصي) عمله. لكن هذا الأخعٍ لم يكتل. سر 
هص فحأة وقال فمل أن تغادر (نهلة) القاعة: 

. أنا عاير أروح الحمام. 

وربه الحمام اللي في فاعة الاستقبال يا (نهلة). 
قالها (جابر) وهو يخلع نظارته الطبية ويعود للالتفات لأحمد. 
د 

غرجت (نهلة) من قاعة المكتب وبجانبها (راضي) يسيران في الساحة 
صامتين. متجهين إلى إحدى القاعات فجأة قال (راضي): 

- لا أنا مش هاينفع أسكت, أنا رميت الورقة ليكي انتي. 

توقفت (نهلة) وهي تحاول أن تمنع ابتسامة تتكون على وجهها وهي 
تقول : 

- كل اللي في القاعة جوه عرفوا الحكاية دي ماعدا دكتور (جابر). وإلا 
كان طردك.. 

- ما أنا أول مرة أرمي رقمي لحد. 

- وبترميه ليه؟ 

- ما أنا عايز أكلمك. 

- في إيه؟ 


- في أسماء أولادناء إيه رأيك في اسم (هادي).. يبقى (هادي راضي). 
مم تستطع إخفاء ابتسامتها ولكنها عادت لتحاول كتمها وهي تقول: 
- حضرتك لو مابطلتش معاكسة أنا مضطرة.. 

قاطعها: 
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,رن أنا مابعاكسشء أنا بحاول بس» بس واضح إني فاشل. 

355 إيتسامتها عن سيطرتها وتبعتها بضحكة مكتومة فقال هو: 

إن به برتبك بقول أي كلام؛ بس أنا هاقول الصراحة أنا معجب بيكي 
ي. أكرميك» تفهميني صح أهميني غلط مايهمنيش, المهم اني هافضل 
بي رحد ما توافقي نتقابلء فكل حمة هاتلاقيني طالعلك و.. إلا انتتي 
بتدرسي ولا خلصتي؟ 

1 بحضّر دكتوراة في كلية آداب. 

جامعة إيه؟ 

هاتلاقيني ناطت ليكي في كلية آداب عين شمس. 

ضحكت ثانية وقالت: 

خلاص نتقابل بكرة في كلية آداب. 

- برضو هاقابلك.. استني كده: هاتقابليني بكرة في الكلية؟ 

- أة.. 

- إيه ده خلاص كده؟ يعني موافقة؟ 
' على المقابلة وبسء لكن فيه سؤال هاموت وأسأله من أول ما 

- أؤمري يا ست الكلء هو انت مربي شنبك ليه؟ 

لهس (راضي) شاربه برعب وهو يقول: 

- أنا مش ممكن أحلقه ده جزء من كياني وهويتي. 

- أنا بسألك إنت مربيه ليه مابقولكش احلقه. 

- والنبي ما أنا عارف أنا مربيه ليه. 
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وك قفن ولما أوصل الجامع:ن 
الصح أشو 
إن وكرة هائلمك 57 
خادر و 


هاكلمك. 

أخرج هاتفه المحمول وقال: 

طب هاني رقمك علشان أرفلك. 

أملته رقم هائفها المحمول فقال: 

3 أول 171 هاخرج من هنا وأشحن هارنلك. 

طب بالا ارجع بفى قاعة المكتب. 

لا ما أنا بصراحة عابر أخش الحمام برضو. 

حتى خرجت 

1 كت وهي تسر باتجاة فاعة الاستقبال وهو يتبعها خر 
فناة تحمل دلوًا من القاعة فسألتها (نهلة): 

- انتوا بتعملوا إيه؟ 

نظرت (نهلة) حولها ثم اتجهت إلى أول قاعة عند المدخل و(راضي) 
يتبعها: 

- بص دي قاعة استقبال خاصة بدكتور (جابر), هو مابيحبش حد 
يدخلها وهو مش فيها, هاتلاقي الحمام بتاعها على اليمين لما تدخل؛ 
هاسيبك واروح أشوف ضغلي. 

تركته وهو يبتسم لها ثم يدخل من باب القاعة. أطلق صفيرا بفمه 


من الانبهار وهو يشاهد أثاث القاعة وينظر للسقف المزخرف والأبة 


التي تعدوه؛ حتى إنه توقف عند حائط بالكامل يطل على الحديقة 
الداخلية, عائط من تعاشيق الخشب تدخل منه إضاءة الشمس لتديٍ 
القاعة بشكل غلاب» وجد باب خزانة خشبية مفتوحًا فتحة صفيرة. 
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0 وله كانه يتأكد أن لا أحد يراه. ثم فتح باب الخزانة أكثر ناظرًا 
بها وراءها ببردد. وجد ممرا صغير في نهايته باب خشبي. 
محعقولة يكون ده الحمّام؟ 
.مل من باب الخزانة وسار في الممر حتى وصل إلى الباب, فتحه 
ووول, كان بععض الضوه يأتي إليه من ضوه الشمس الذي ينير القاعة 
زنمهاء على هذا الضوء وجد زر إضاءة الغرفة فتحه فغرقت الغرفة في 
الوه الأبيض. 
عرق بعينيه في الغرفة يتأمل الرفوف المعلقة على الحوائط التي رصت 
عليها أكوام من الملفات الورقية, والمنضدة في وسط الغرفة بجانبها لوحة 
بيضاء مربعة على حامل حديدي علق عليها بقطع مغناطيس صغيرة 
صورة لجفة, أما اللوحة نفسها فكتب على مساحة منها شيئًا جذب 
(راضي) كثيرا ووقف يتأمله. 
بالقلم الفلوماستر الأسود كتبت معادلات احتوت على أحرف إنجليزية 
كاختصار وأرقام في حالة قسمة وضرب المعادلات ملأت معظم مساحة 
اللوحة عدا جزء الصورة المعلقة. 
فكر أنه رأى مثل هذه المعادلات من قبل في مسائل خاصة بالفيزياء 
الكمومية؛ لكنها مختلفة. هذه المعادلات هي معادلات إثبات لنظرية» 
لكنه لا يميزها الآن. 
أخرج هاتفه المحمول وبدأ يصور به اللوحة جزءًا جزءًا. برغم أن 
جودة الصور غير جيدة إلا أنه استطاع التقاط صور واضحة لكل أجزاء 
اللوحة, أعاد الهاتف لجيبه وهو يغلق إضاءة ال مكان ويخرج من الغرفة. 
د 
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مشراك كاءن قلت إلك مهتم بالبيت ده بشكل خاص. 


#ااج ا (عه_رو) ممسكا بكوب عصير يرنشف منه وهو ينظر لجابرء 
ارك م هذا الأخبر وقال: 


اذا هاديكم ملف وقت مالسلموني نسخة من الشرايط اللي 
مورتوها إمبارع. ملف فيه معلومات عن البيت وعن حوادث قدمة 
لتعا.قل بيه. 


قلت أنا بسرعة: 
حضرتك تقصد حادثة الستات والأطفال اللي اتقتلوا في البيت؟ 
الحوادث أكتر من كده. ناس ظهرت قُدَام البيت» ناس اختفت جوه 
البيت. ناس اتقتلت علشاله. ولاس حييث جواه. 
مصطاحاته بدأت في الرمزية وأنا أكرهها بشكل عام, لذا دلوت بدلوي 
وأنا أعندل في مقعدي الوثير وأقول: 
تعرف واحد اسمه (جعفر)؟ 
بتسأل ليه عليه؟ 
لأنه كان موجود امبارح في البيت. جه مع الراجل العجوز و(صفاء) 
كالت عارفاه كويس. إيه حكايته. 
(جعفر) ده يبقى حفيد (عبد الفتاح الدهان) من ابنه (صابر)ء اترلي 
مع لاله في (باسوس) بعد ما نجي وهو عيل صغير من اللي حصل في 
الببت زمانء. ماكالش يعرف حاجة عن اللي حصل لعيلته بالتفصيل لحد 
وفت قريب مع إن خاله اللي رباه كان بيمنعه إنه يذكر اسم عيلته 
بالكامل لأي حد علشان عيلة (السلاموني) ما يوصلوش ليه. أما (صفاء) 
تبقى بنت بنت (عبد الفتاح الدهان). ماكانتش تعرف إنها من العيلة 


دي لحد امبارح. أبوها (عبد الرحمن) كان موجود الليلة اللي اتقتل فيها 


لاا 


البست»٠‏ واحدها يربيها بعد مازور شهادة ميلادها على إنها بنته. 
املها ل( - حد علمي كانوا بيحبوا بعض زمان وماحةث و 
امعار) و(صفاء) على بيحبوا بعض زمان وماحدش فيهم 
عرف بصلة القرابة اللي بتربطهم ببعض. 
١‏ 5 هذا الفيلم العربي القديم الذي يروبه. مخي يستقبل معلوماته 
5 ت لشوان قلت: 

وهنا حبوا بعض إزاي يعني.. صدفة؟؟ 

مفيش صدف في الحياة. 

. طب وحضرتك عرفت كل الحاجات دي ازاي؟ 

لم يصدر أي تعبير بوجهه وكأنه ينتظرني أن أكمل فقلت: 

. اجعفر) كان موجود إمبارح جوه البيت معانا. وفي نفس الوقت 
خرج من أوضة وسحب أبو (صفاء) معاه لجوه. يعني كان فيه اتنين 
احعفر) في نفس الوقت. 

ملامح الاهتمام نطفت فجأة على وجهه وهو يقول لي: 

إنت شوفت (جعفر) ده وهو بيخرج من الأوضة؟ 
أنا اللي شفته ووردتهوله. 
فائل هذه العبارة هو (راضي) الذي دخل من باب القاعة بعدما عاد 
من دورة المياه وجلس بجالبي. 
شفته إزاي؟ 
في فيديو صورته كاميرا من الكاميرات. ظبط الفيديو لحد ما شُفت 
الكادر وفدرت أحسشن صورته برغم إن الحكاية كانت صعبة علشان الهوا 
كان متأيّن. 
مأل (أحمد) (راضي): 
: بعني إيه متأيّن؟ 
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كانت الإجابة من (جابر) الذي تكلم بنبرة شخص غير مرتاح للمناقشة: 

لماذرات الهوا تتفكك عن بعضها بتبقى موصلة للكهرباء بسس ازاي 
يا (راضي) الكاميرا ممكن تلقط تفاصيل جوه وسط مشحون بالكهرٍ 
الكاميرا هاتشوفها في شكل ألوان وبخار. 

أمسك (راضي) بكوب البيبسي وارتشف منه ثم قال: 

- ممكن تكون زاوية الكاميرا كانت مناسبة بالصدفة. إلا حقيقي يا 
دكتور انت تعرف البيت ده إيه مصدر الطاقة اللي فيه اللي ممكن 
تعمل حالة التأين دي؟ 

شرد (جابر) بشكل غريب لماذا أشعر بأنه مرتبك ولا يريد أن يتحدث 
مع أحد الآن. لكن (عمرو) م يتركه لأنه قال: 

- أنا رأيي إننا نتمهل في دخول البيت ده تانيء أصل اللي حصل 
امبارح... 

قاطعه (جابر) فجأة: 

- عندك حقء لازم نستنى, كل حاجة وعدتكم بيها ماشية زي ماهيء 
لكن بلاش تدخلوا البيت دلوقت لحد ما أقولكم. 

لم نكن ننوي الدخول ثانية من البداية, تحولات هذا الرجل المريبة 
زرعت في نفسي تلك اللحظة فضولًا حول هذا البيت. بعدما حدث 
البارحة اعتقدت أن خوفي غلب فضولي واكتفيت بما حدث, لكن ظهور 
هذا الرجل التراجيدي ثم حماسته. ثم فتوره الآن. كل هذا سيجعلني 
أراجع ما دار بيسشا في هذه الجلسة لأصل إلى الكلمات التي غيرت دفة 
حديثه. 

رن هاتف محمول فجأة فنظرنا لبعضنا البعض حتى عرفنا أنه هاتف 
(جابر) لأنه رد عليه بفرحة شديدة. 
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..ى ممكن المكالمة اللي هاتظبط يومي النهارده دي. عامل إيه يا 
. إيه؟ إنت بره في عربيتك؟ شوط باب البيت وادخلء أنا هابعتلك 

كل اللي في الببت يقفولك تشريفة على الباب. 

إنلق (جابر) المكالمة والفرحة بادية على وجهه لكنه فجأة نظر لي 
ريدرة عجيبة, كأنه تفاجأً بوجوديء ثم ابتلع ريقه وقال بضيق: 

. أنا مضطر أنهي المقابلة دلوقت علشان فيه ضيف عزيز عليا وصل, 
رازوركم اليومين الجايين في المكتب. 

نهضنا ونحن نصافحه وخرجنا من القاعة وهو مازال ينظر لي بنفس 
الطريقة الغريبة خرجنا من قاعة المكتب ومضينا في طربقنا لنخرج من 
الباب الخشبي إلى الحديقة الخارجية. انفتح الباب الحديدي للمنزل 
ودخلت سيارة مرسيدس سوداء يجلس في مقعدها الخلفي رجل عجوزء 
ترجّل من السيارة بصعوبة وهو يستند على عكاز, مررنا بجانبه ونحن في 
طريقنا للخروج, هذا الرجل معروف بطريقة ماء رأيته على التلفزيون أو 
شاهدت صورته بشكل رسمي يصافح رئيس الجمهورية. 

نظر هو لنا نظرة سريعة في البداية, لكنه عاد ونظر لي بتدقيق» 
وأنا أمر بجانبه. نظرته طالت أكثر وهو يقطب جبينه كأنه يتأكد من 
ملامحي. فتح فمه وكأنه سيقول شيئًا لكنه م ينطق حتى مررنا جميعًا 
بجانبه.. لا أعرف ما شأن الجميع بوجهي هذا اليوم. يحملقون في كأنهم 
اكتشفوا وجودي في الحياة فجأة. 

شف 

خرج (جابر) من قاعة المكتب وهو ينادي على (نهلة) بأعلى صوته 
حتى أتنه هذه الأخيرة جريًا. 

- تعالي معايا علشان فيه ضيف هاتفرحي بيه أوي. 
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تقدم بخطواته وهي تتبعه حتى حرجا للحديقة الخارجية ليجدا رجلا 
عجورًا غزا الشسيب رأسه وزادت تجاعيد وجهه. يستند على عكازه وهو 
يقف في الحديقة بجانب إحدى الأراتك الخشبية التي تحاوطها الزهور, 
بمجرد أن رأته (نهلة) جرت بفرحة إليه وهو يبتسم لها فاتحًا ذراعيه, 
ارتمت هي في حضنه وأطبق هو يديه عليها وهي تقول: 
- جدو (حلمي). 
اقترب (جابر) منه وهو يقول: 
- يعني هو يتقاله جدو (حلمي) وأنا يتقالي حضرتك. إيه الحركات 
دي. 
تركها (حلمي) وصافح (جابر) وهو يحتضنه وهذا الأخير يقول: 
- معالي الوزير بنفسه جالي. 
- وزير سابق يا (جابر). 
- طب يلا بينا ندخل نريح في البيت. 
نظر (حلمي) حوله وهو يقول: 
- لا خلينا قاعدين هنا شوية. 
نظر (جابر) لنهلة وقال: 
' حي انتي وخليهم يحضروا غدا معتبر كده وتكوني انتي فوق 
00 عايز أشوف (حلمي) هايقدر يشد باللحمة بسنانه ولا خلاص 
خسن الختام. 


هزت إنهلة) رأسها بفرحة دهي نجري لباب المنزل الداخلي وتقول: 
- راجعلكوا تاني, 


جلسس ( 5 : 
جليس “مسي بمساعدة (جابسر) على الأريكة الخشبية وجلدس هم 
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- 2 - علبة سجائره ويشاول سيجارة لحلمي وهو يقول 
ْ . خدلك سيجارة صناعة محلية وشجع بلدك. 

ضبحك (حلمي) وسعل كثيرا حتى هدأ وأخذ السيجارة قائلًا: 

- إنت لسه فاكر أول يوم قابلتك فيه دا فات عمر يا راجل. 


من الكلام عن الحكومة.. لحد ما بقيت واحد منهم. ١‏ 


أشعل (جابر) السيجارة لحلمي وأشعل لنفسه واحدة مخالقفًا مواعيد 
تناول سجائره» حتى قال (حلمي): 


- حكومة إيه بقس دا كان زمانء أدينا راقدين في البيت من سنين 
طويلة ومحدش فاكرنا. 


- ما احنا خللنا فيها برضه يا (حلمي). دي دفعتنا انطلبت من فترة 
بس مكنتش عايز أقولك. 


ضحك (حلمي) ثم قال: 

- الأيام الجاية (نهلة) واللي زيهاء فاكر (إمام) جدها. 

- الله يرحمه, لولاه ماكناش عايشيين أنا وانت لحد دلوقت. 

- (إمام) مات صغير, حتى ابنه (سعيد) ربنا افتكره بدريء ياريتني أنا 
اللي ربيت (نهلة) بدالك وأخدت وابها. 

نفث (جابر) دخان سيجارته وهو ينظر للأمام ويقول: 

- ماكانش المفروض جدها هوت بالشكل ذه. 

- ولا كان المفروض نعيش إحنا للوقت ده. 


ابتسم (جابر) وهو يقول: 
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ا وان داخل ,ت_ شفت حاجة غربية؟ 


ابتسم (حلمي) هو الآخر قائلا: 
. فته يا (جابر), ولو إني مش مصدقء إلا انت بنشرب معان 
ززي؟ هي دي مواعيد سجايرك اللي انت قارفنا ببها؟ 
طظ في المواعيد وأنا معاك يا حاج (حلمي). 
طب أطفي في الأرض عادي ولا هاتزعل؟ 


“سارو 


ضحك (جابر) ضحكة جلجلت وهو يلقي برماد سيحارته هل أرمر 
الحديقة ويقول: 

- طظ في النظام الأيام دي. 

مرت فترة صمت قليلة ودخان السجائر يلتف حول وجهيهما عنى 
قال (جابر): 

- أنا عارف إني مقصر في زيارتك. 

- وأنا كمان مقصر. 

- بس انت جاي علشان حاجة يا صاحبي. 

ابتسم الاثنان و(حلمي) يضع يده في جيب سرواله وهو يقول؛ 

- البت (هند) زعلانة من (سليمان). 

- يا ابن الكلب يا (سليمان). زعلها في إيه وأنا أمسحهولها من عه 
وش الدنيا. 

أخرج (حلمي) من جيبه شيئًا ما قبض عليه بكفه وهو يقول: 


(سليداه 
- عملت زيطة وخلتني أروحلها البيت علشان تقولي يا بابا 
بيخوني. وإنه ليل نهار عمال يبص في صورة البنت دي» 
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رفع (حلمي) قبضة يده وأظهر صورة شخصية جعلت وجه (جابر) 
يتحول من الدهشة إلى الصدمة و(حلمي) يكمل: 
طبعًا ماقدرتش أتكلم ولا أقول حاجة, أن عارف إن (سليمان) مظلوم 


وإنه مش هايقدر يقولها الحقيقة عشانك؛ بس الضغط اللي انت حطيته 


عليه بدأ يقطم ضهره. 
نظر (جابر) للأرض بحزن وم يتكلم. 
ا 
٠‏ بيت كبير عيلة (الدهان) فين. 


قلتها وأنا أجلس بجانب سالق التاكسي لشخص أوقفناه على مدخل 
فرية (أبو النور). هز الرجل كتفيه وأخيرني أنه لا يعيش هناء نظرت 
للسائق الخائف والذي أقنعته بصعوبة أن يأتي بي هنا وطلبت منه السير 
داخل القرية علنا نقابل أحدًا ما يعرف المنزل الذي أبحث عنه. 

أكمل السالق سيره وأنا أنظر من حولي متأملا تلك القربة التي بدأت 
من عندها المذبحة القدهة. 

فضولٍ قتلني على تكملة هذا الطريق منذ تركت منزل (جابر) من 
ساعات قليلة. عدنا أنا وأصدقاني منازلناء ولكنني وبعد الكثير من التفكير 
وبعد تناول الغداء قررت الذهاب لقابلة (صفاء) و(جعفر). 

برغم أن الساعة وقتها قد اقتربت من التاسعة مساة إلا أنني لم 
أنمكن من الانتظار للغد, نزلت إلى الشارع وحاولت استقلال تاكسي لكني 
فوجنت أن السائقين يعرفون (أبو النور) لكن يخشون من دخولها حتى 
إن بعضهم نظر لي بدهشة كأنني أطلب منهم شيئًا مشيئًا. 

أخيراً عثرت على هذا السائق الصامت الذي قبل أن يذهب معي 
بعدما أشعرني بأننا نسير نحو موتناء بعد توطنا قليلًا وصلدا لموقف 
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ميكروباص مزدحم بدد قليلًا من صورة القرية القدسة خاصه إن المكان 
هنا مزدحم أكثر من شبرا الخيمة نفسها. 

اخرجت راسي من النافذة أسال أحد المارين عن مزل كبي عائلة 
(الدهان) فنظر لي بدهشة في البداية. لم وصف لي طريقًا قريبًا. هنا 
أخبرني السائق أن هذه هي حدوده ولن يمكنه السير لأكار من ذلك. 
أعطيته النقود ونزلت أسم بقية الطريق بنفسي. حتى وصلت لمدزل من 
ثلاثة طوابق. وجدت جرس لباب المنزل فضغطه. ظهر لي فجأة من إحدى 
النوافذ بالطابق الثاني رجل في الخمسين يسألني عمن أريد. لو أخبرته 
أنني أطلب مقابلة (صفاء) سيلقون بي في أقرب مقلب قمامة. إن ظللت 
على قيد الحياة. فكرة طلب مقابلة فتاة في هذا المكان خطيرة. 

لذلك طلبت منه مقابلة (جعفر). م يفهمني. فأخبرته بأنه (جعفر) 
حفيد (عبد الفتاح الدهان), سألني إن كنت جلت لأبارك برجوعه فائنت 
على كلماته. غماب لدقيقة وخرج من المنزل وهو يصافحني ويدعولي 
لشرب الشاي. مم سبب الدعوة إن كنت سأقابل (جعفر) في هذا المنزل, 
هل سيستقبلني في خارجه؟, بعدها فهمت أن هذا المنزل لأحد أفراد 
عائلة (الدهان) لا مزل كبرهم. أخذني وسرنا فيلا حتى توقفنا عند 
منزل أكبر في الحجم وسيارات ملاقي كثيرة تقف أمامه. نادى الرجل على 
من يدعي المعلم (سميح) فخرج لنا هذا الأخير ليصافحني. 
ا لكنه تذكرني فجأة وتذكرته أنا أيضًاء هذا الرجل كان يننظر أمس 
0 أبو خطوة مع بقية رجال عاللته. طلبت منه مقابلة (جعفر) 
0 بن 0 بشك وهو يتأملني من الأسفل للأعلى. أدخلني 

ستقبال بسيطة فطلبت منه قبل أن بج ى. 5 
اله سل أن يتركني ليبلغ (جعفر) أن أقابل 
نظر لي ببرود ثم غادر. جلست أز 
نظر حولي لكنني سمعت أصوات 
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لى ربهال, منهم صوت شعرت أنسي سمعته في وقتٍ قريبءلم تمر 
1 ونى دغل علي آخغر شخص أهنى رؤيته الآن.. (جابر عبد السيد). 
ته يهبث وهو يرحب بي وبجانبه (سميح) والرجل العجوز الضرير 
لتاق عرفته باسم (عبد الفتاح). 
إيه يا (حسام) عايز تقابل (جعفر) و(صفاء) ليه؟. مش اتفقنا 
بيهاردة إنك ماتتحركش إلالما أقولك. 
نهضت من مقعدي أتأمل هذا الكمين الغريبء ما الذي يفعله 
عابر ) هنا؟ وكيف يحدثني بتلك الطريقة. 
إحنا ما اتفقناش على إني آخد الإذن منك لما أحب أتحرك. وأنا جاي 
مقابلة شخصية لناس أعرفها. 
إنت ماتعرفش (جعفر). 
بس أعرف (صفاء). وليها عندي أمانة سبتهالي قبل ما تدخل البيت. 
ظهر (جعفر) من خلفهم ينظر لي بدهشة وهو يقول: 
أمانة إيه؟ 
- ازيك يا (جعفر)؟ 
- مش انت كنت معانا امبارح في البيت. 
هو واضح إن كل مصركانت مع بعض في البيت إمبارح., أنا عايز 
أتكلم معاك بشكل شخصي لو سمحت. 
اقترب (جابر) مني وربّت على كتفي وهو يبتسم ويقول بمودة: 
- اقبل اعتذاري يا (حسام) لو قلتلك كلمة ماعجبتكش دلوقت. بس 
أرجوك تصبر الأيام دي لحد ما نتفق هانتحرك إزاي. (جعفر) و(صفاء) 
ذهنهم مش صافي علشان يناقشوك. 
نظرت لجعفر فوجدته يهز رأسه هزة سريعة لا معنى لهاء كأنه 
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يلمح لي لشيء لكني م أفهمه. لظرت اجابر ثاليه ولا أعرف نوىبة هب واب 
الشجاعة التي أخلتها لأبدأ بمهاجمة (جابر) لكنني أكملب؛ 

- اسمع يا دكتور (جابر). مش معلى إلي شغال في الشركة يناع_اك إلي 
هاتحرك بأوامرك. أنا هامشي من شنا علشان مش مرفوب في وججودثي' 
لكن طظ في البرنامج وطظ في الشركة. 

انتهت عبارتي واشتعلت رأسي بأفكار الندم على ما قلنه. كأنني دمرت 
مستقبلي فجأة بدون سبب حقيقي. حتى إندي اكتشفت أنني هازلت 
واقمًا في مكني وم أغادر والجميع ينظر لي آه لو أمكنني الاراجع فيما 
قلت.. لكن لا وفت. 

- سلام. 

قلتها وأنا أغادر الغرفة وأمر من بينهم وأنا أفكر فيما فعلت الآن 
من جنون. 

لبشه 

دخل (جابر) قاعة مكتبه وهو يدعك عينيه بيده طاردًا النوم الذي 
يطارده وهو في طريق عودته من قرية (أبو النور). أضاء القاعة وأخرج 
هاتفه المحمول يطلب رقم (نهلة). هو يعرف ألها دخلت لغرفة لومها 
منذ فترة بالتأكيد لكنه يحتاجها الآن. 

ردت على الهاتف وبدا على صوتها أنها لم تنم بعد. طلب حضورها في 
قاعة المكتب على الفور ثم أغلق الخط وهو يخلع جاكيت البدلة ويلقيه 
على أقرب مقعد. 

مرت دقيقتان ثم دخلت (نهلة) القاعة مرتدية ملابس النوم وهي 


تهرول مفزوعة. نظر لها (جابر) وشعر بالشفقة عليها لطلبه إليها بتدك 
الطريقة فقال: 
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ل يا بنتي ماتخافيشء أنا عايزك في موضوع. 
إن كويس.. قوليلي مش انتي النهاردة الصبح كلمتيني على الورق 
ري لقيتيه في المكتبة وبيتكلم عن ترميم مخطوط؟ 


أة.: 

. إنتي قريتي فيه لحد فين؟ 

هو حضرتك بتسأل ليه؟ 

كانت الدهشة ترتسم على وجهها وهي تجيبه وهو يقول: 

- خديني على أذ عقلي يا بنتي» قريتي لحد فين؟ 

- تقريبا نص البحث, لما ظهرت كلمات افتتاحة جديدة في الورقة 
النانية بتوصف مكان بيت. 

هدأ (جابر) قليلًا وكاد يبتسم وهو يجلس على مقعد قريب من 
مكتبه وهو يقول: 

- طب معلش يا بنتي أنا محتاج الورق ده دلوقت علشان أقرأ فيه 
شوية حاجات,. ولما هاخلصها هارجعهولك تقري فيه. 

كادت أن تقول هي شيئًا لكنها توقفت فقال (جابر): 

- فيه حاجة يا (نهلة)؟ 

: لا مفيش حاجة؛ أنا هاروح المكتبة أجيب البحث وآجي لحضرتك. 

غادرت (نهلة) فاعة المكتبة وهي تقدم خطوة وتؤخر الأخرىء فكرت 
سبب طلبه الغريب والمفاجن للبحث. وتساءلت لمم تخبره منذ قليل 
أنها صنعست نسخة مصورة من أوراق البحث على آلة تصوير المستندات 


المكتسة وتطالع تلك النسخة في غرفتهاء كانت ستخبره لكنها تراجعت» 
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هل خافت أن يطلب منها تلك النسخة أيضًا؛؟ وما السبب الذي سيجعله 
يمنعها من تكملة القراءة فيه. 

حزمت أمرها أنها لن تخبره لأنه لم يسألهاء وهو لن يمانع. خاصة 
وأنها تتمتع بقراءة مراحل فك شفرة هذا المخطوط المدمرء والاطلاع على 
جمل غريبة ربما فتحت لها أفاقًا في البحوث التاريخية. 

داخل قاعة المكتب أراح (جابر) رأسه على يده وأغمض عينيه حتى 
جاءه جرس من الجهاز الذي يحمله بجيبه المتصل بالبوابة الخارجية ثم 
صوت (سليمان) يطلب الول ضغط على زر فتح البوابة ونهض يتمطى 
وهو ما زال يكافح الشعور بالنوم, دخل عليه (سليمان) وهو يقول بلهفة: 

- إيه يا بابا اللي حصل؟ إنت مش المفروض نايم؟ 

- ماتقلقش يا حبيبي مفيش حاجة, أنا طلبتك من شوية علشان 
موضوعك.. اقعد وارتاح يابني. 

جلس (سليمان) على مقعد مجاور له و(جابر) يقول: 

- النهاردهة حماك عدى عليا وحكالي على اللي حصلء عرفت إنك 

ظهر الضيق على وجه (سليمان) من عبارة (جابر) الذي أكمل: 

- اتغديت مع حماك وأخدته وروحنا بيتك. فهمت مراتك إن فيه سوء 
تفاهم وكل حاجة اتحلت, هي أصلًا بتموت فيك وبتتدكك علشان تكوز 
معاهاء إنت عارف الحمل بيجنن الواحدة ازاي. 

رن هاتف (سليمان) ال محمول فنظر لشاشته وهو يقول: 

- دا رقم (هند). 

ابتسم (جابر) وقال بخبث: 


لبت مش طايقة تبعد عنك يا ابن الكلب. رد عليها وروح صالحها. 
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ينسم (سايمان) وهو يرد على الهاتتف, فجأة تغيرن من 
. وال لمحدثه إنه سيكون في المستشفى الآن, | : اي 
ا ل» اغلق الخط ونهض وهو 
يقول بقلق: 

. دي أخت (هند). بتقول إن الطلق جالها وهما في طريقهم 08 
النزهة. 

نهض (جابر) من مقعده وهو يقول: 

- يلا بينا. 

فجأة رن هاتف (جابر) المحمول فرفعه وهو يقول بدهشة: 

- رقم (حمدي) بيتصل دلوقت؟ 

فتح الخط فجأة صوت (حمدي) من الطرف الآخر يقول: 

- مساء الخير يا باشاء لامؤاخذة فيه موضوع كده محرج أكلمك فيه. 

- مش وقتك يا (حمدي) اقفل دلوقت وأنا هاكلمك بكرة. 

- لا يا باشا إوعى تقفل والنبيء مش هاينفع نستنى لبكرة. 

- موضوع إيه اخلص.. 

- أنا كنت لا مؤاخذة نايم يا باشا وحسيت بحاجة باردة كده بتلزق 
في نافوخي, صحيت لقيت مسدس من أبو ماسورة طويلة اللي هي كاتم 
الصوت ولا مؤاخذة: واللي ماسك المسدس مصمم يكلم حضرتك. 

اختفى صوت (حمدي) وجاء مكانه صوت (أليكسندر) وهو يقول: 

- ازيك يا (جابر)» بقى ماتسألش عليا كل السنين دي وأعرف أخبارك 
من الغريب. 

اتسعت عين (جابر) ثم أنزل الهاتف من على أذنه وهو يشير 
لسليمان أنه يذهب هو قائلًا بصوت خافت بارد: 

- اسبقني انت وأنا هاحصلك. 


- فيه حاجة يا بابا؟ 
- لا يا حبيبي دا شغل هاخلصه. 
نظر له (سليمان) بشك في البداية ثم خرج من القاعة. رفع (جابر) 
سماعة الهاتف لأذله مرة ثالية. 
- إيه يا (جابر) حت فين؟ 
- ازيك يا (أليكسندر)ء إبه لازمة العرض المسرحي اللي الت بتعمله 
دهء مسدس.. وبتهددني بحمدي. ماتيجي تزورني على طول من غير كل ده 
ولا انت مش عارف بيتي. 
- أنا عارفه بس مش هاخشه إلا لما تستقبلني على الباب بنفسك. 
دخلت (نهلة) من قاعة المكتب تحمل الأوراق فأشار لها (جابر) بأن 
تضعهم على المكتب وترحل وهو يقول لأليكسندر: 
- وإيه لازمة استقبالي ليك دا بيت أخوكء تخشه أي وقت. ولا خايف 
من حاجة فيه؟ 
جاه صوت ضحكات (األيكسندر) وهو يقول: 
- بيت (جابر عبد السيد) مش هايخلا من رصد هنا أو فخ هناك. 
- لا دا انت خايف بجد. 
- إحنا الاتنين خايفيين من بعض, إنت هربان مني وبتراقبني. وأنا 
عرفت مكانك وخايف أجيلك. 
- ولو إنها زيارة مش متوقعة. لكن أهلًا بيك. 
- بعد نص ساعة هاكون قدام باب بيت. 
قالها (أليكسندر) وأغلق الخط. 


يشش 


الفصل السادس 
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ي نيد (جابر) جلست (سلوى) على الأريكة وبجانبها (جابر) يتحدث 
5 ولمي! الذي جلس على مقعد مقابل له. و(حلمي) يقول: 
دل تحب أجي معاك المسرحية دي؟ 
مش ناقصة شبهات. أكيد الحكاية هاتتم بسلاسة. أنا بس اللي بقلق 
على الغافي. 
ماتخافش يا حبيبي أذا جلبك. 
فالتها اسلوى) وهي تربت على كتفه بحنان فنظر لها وهو يقول: 
إنت اللي مصبرني يا جميل. 
عاول أن تكون عبارته ساخرة لكنه فشل فقالت هي: 
با سيدني إحنا هالنبسط النهارده. هو الت مابتحبش (فؤاد المهندص). 
عاول ١جابر)‏ الابتسام لكنه فشل, فقال (حلمي): 
إست دخلت لفسك في دايرة كبيرة يا (جابر). قلتلك من الأول خليهم 
إدخلوني معاك في المشروع ده وانت رفضت. 
ليك الت بعيد عن الجو ده. انت ليك طريق تالي. 
لل جرس باب الشقة فقال (جابر) لحلمي: 
*9 السواق بتاعك لسه واقف تحت؟ 
لأأن جايلكم بعربيتي. 
حت (صلوى) بالنهيوض لكن (جابر) أشار بيده تتوقف ونهض هذا 
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ى إسات وقف شاب في العشرينيات يرتدي 
٠‏ ,ملطخن ببعض الأتربة. شعره أيضًا غير 
8 مشطه ا وعلى وجه هذا الشاب الكثير من 
متناسق وكأنه م ؟ #4 ؤأى لحظة. 
الغض والانفعال كانه سينفجر في اي 
ش ى البداية بطريقة طبيعية يتأمله. لكن عيني (جابر) 
0 : ًا للغلف خطوات وهو ينظر لهذا الشاب الذي 
اتسعتا وهو بشيق مترا 1 5 
دخل الشقة ثم أغلق الباب بقوة. 
تراجع (جابر) للخلف أكثر وهو ينظر للشاب الذي خطا ببطء لداخل 
الشقة حتى وصل الاثنان إلى الصالةء كان الشاب ينظر في عين (جابر) 
نظرة الغضب ذاتها منذ فتح باب الشقة. 
نهضت (سلوى) و(حلمي) يتبعها وهما يشاهدان (جابر) يقف غم 
مصدق وهو ينظر للشابء فجأة انتفضت (سلووى) في وقفتها بعدما 
تأملت الشاب لثوان قليلة, ابتلع (جابر) ريقه وقال بصوت متحشرج: 
- أنا عملت إيه بالظبط خلاك تجيلي هنا؟ 
نظر الشاب إلى (سلوى) التي قالت برعب: 
- إيه اللي بيحصل؟ 
قال (حلمي) بدهشة: 
- هو فيه إيه؟ مين ده؟ 
- إزيك يا أستاذ (حلمي)؟ 
فالها الشاب وهو ينظر لحلمي كأنه انتبه لوجوده, فردٌ هذا الأغير: 
- إنت تعرفني؟ مين ده يا (جابر)؟ 
حاول (جابر) تمالك أعصابه وهو يقول: 


5 صديق قديم, بس وقت زيارته مش مناسب لينا. 


د د 4د 
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بسن نوا الأربعين عامًا المنصرمة لا يستطيعون تخِيّل مصر 
استينيات وما قبلها إلا وكل شيء فيها باللونين الأبيض والأسود, 
وي يدو براقي اليو يامو رمم 


5 
لاا 70 

اناه (المسرح العائم) با لمنيل وقف عشرات الناس يرتدي الرجال 

| لبدلات غامقة اللون وترتدي النساء فساتين مختلفة التصميم 

ويعضهم ينظر بين الحين والآخر إلى اللافتة الكبيرة المرفوعة على باب 
جر اوالشيت رسم عليها بورترية للممثل (فؤاد المهندس) و(شويكار) 
نفدت أسماؤهم بخط عريض وبخط أصغر نقشت أسماء بقية أبطال 
برض المسرحي الذي كتب بحروف ضخمة (مسرحية أنا فين وانتي فين), 
ويجانب الاسم علقت لافئة متوسطة الحجم كتب عليها (أبطال الرواية 
59 ن بالسيد وزير النقل والسيد نائب رئيس الحزب الاشتراكي). 

5 (جابر) بعيدًا عن الجميع عاقدًا يديه أمام صدره مرتديًا بدلة 
بنبة ورباط عنق من نفس اللونء و(سلوى) تقف بجانبه بفستانها الأسود 
تحمل حقيبة يد صغيرة وتعبث بمحتوياتها. 

بتلعبي في إيه؟ 

قالها (جابر) وهو يراقب الجمع و(سلوى) تكمل بحث داخل حقيبتها 
ونفول بعصبية وصوت عال: 

- مش لاقبة كاميرا التصوير, إحنا نسيناها في البيت ولا إيه؟ 

- معلش.. ربنا يعوض عليكي. 

- يعني مش هاتصور مع (فؤاد المهندس) و(شويكار).. 

-لا. 
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53 نقة ؤلاحظت توتره. 

.بين بوي بوزك كد ليه يا (جابرا؟ 

نر لها لثانية ثم عاد لينظر أمامه. 

- طب طلع سيجارة واشربها. 

نظر لها ثانية وقال: 

- لسة معاد السيجارة ماجاش. 

ابتسمت وقالت وهي تربت بيدها على كتفه: 

- معلش اشربها علشان خاطري دلوقت. 

- بتحلقي عليًا بالطلاق يا (سلوى). 

قالها بنبرة جادة فارتبكت هي للحظة قبل أن تضحك ويبتسم هو 
مخرجًا علبة سجائره ويسحب منها سيجارة ليضعها في فمه. أخرج قداحته 
فأخذتها هي وأشعلتهاء اقترب بسيجارته من لهب القداحة فسمعها 
تهمس له: 

- ماتخافش يا حبيبي. كل حاجة هاتئمشي كويس. 

ابتسم بدون أن ينظر لهاء سمعا صوئًا يأتي من منتصف الشارع لرجل 
يسير وهو يقول بصوت واضح: 

- صاحب الفارت بورج الصفراء صاحب الفارت بورج الصفرا. 

نظر (جابر) لسلوى بدهشة والرجل يسير على الرصيف ويردد نفس 
العبارة, رفع (جابر) يده بمجرد اقتراب الرجل فأشار له هذا الأخير وقال: 


' مذرتك صاحب العربية الفارت بورج اللي راكنة في الشارع الرئيسي؟ 


- أة.. 


أنت قافل على عربيتي. لو سمحت تعالى انقلها معايا. 
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ريحت بوابة المسرح في نفس اللحظة فدخل الجمبع ما صدا بشئة 
إؤراد. أشار (جابر) لسلوى بآن تفلل واقفة في موضعيها وسار مع الرجل في 
برمارع الهادئ؛ بعد بضعة أمتار قال (جابر): 

انا آسف اني قفلت على عربيتك. 

- لا العفو ماتقولش كده. 

سارا صامتين حتسى ابتعدا عن المسرح واقتربا من بداية الششارع 
الرئيسي» دخل فجأة من ناحية الشسارع الرليسي رججل في الأربعينبات 
يشرب سيجارة» اقترب الرجل منهها من الجهة المقابلة حتى مر بجانبهما 
فقال الرجل المصاحب لجابسر: 

- كده محدش ورانا يا فندم. 

ابتسم (جابر) بدون أن ينظر للرجل وقال: 

- حضيرتك تقصد إيه؟ 

م يجب عليه الرجل حتى خرجا من شارع المسرح وأصبحا في الشارع 
الرئيسي وقد اقتربا من سيارة (جابر). قال الرجل: 

- ادخل عربيتك وابعدها لحد ما أخرج عربيتي. ماتقعدش جوه 
عربيتك أكتر من دقيقتين أو تلاتة بالكتير. أنا هاتلكع وأنا بخرج بعربيني. 

- أنا لسه مش فاهم كلام حضرتك. 

وقفا بجانب السيارة ففتح (جابر) باب سيارته وركبها وهو يضع 
مفتاحه في فتحة التشغيلء انفقح باب السيارة الآخر وركب (عصام خليل) 
فجمأة بجانب (جابر) الذي قال بنفس الابتسامة: 

- علو شغل الأفلام ده يا سيادة العميد. 

: نت طلعت فعلًا متراقب زي ما بلغتئي آخر مرة.. دور عرييشك 
-- قُدامِ شوية بشكل طبيعسي وارجع اركن مكان الراجل اللي هايخرع 
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محشورا بالأوراق أعطاه لعصام: 
علشان كده حضرتك بعثّلي تذاكر المسرحية. 
بمجرد أن قال (جابر) عبارته أدار السيارة وخرج من موضعه ببطء 
و(عصام) يقول: 
- آخر تقربر بعتهولي حذرتني من إن ال (كي جي بىي) ممكن يكونوا 
اخترقوا كل الجهات الأمنية وانهم بيراقبوك, أنا اتأكدتء بيتك عليه مراقبة 
شديدة, دا غير إن فيه اتنين كانوا واقفين جنبك قبل ما باب المسمرح 
يفتح, علشان كده بعتلك واحد من رجالتي يجيبك بالطريقة دي. 
- وازاي عرف إن محدش ماشي ورايا؟ 
- الراجل اللي دخل شارع المسرح وكان معاه سيجارة مولعها. لو كان 
رماها يبقى شاف حد ماشي وراكم, ولو كمل شرب عادي وعدى من 
جنبكم يبقى كل حاجة تمام, على العموم المراقبة اللي عليك ماكنتش 
هاتتمشى وراك في شارع هادي زي شارع المسرح علشان ماينكشفوش. 
غرجت سيارة الرجل من مكانها فعاد (جابر) بسيارته للوراء ليكن 
- اسمع يا (جابر) عايزك تفضل معاهم لحد ما تعرف تدخل بيت 
واوعى ‏ : 
الى دي أي تقارير لحد غيري, محدش بقى مضمون. 
كس بالك إن * شاو. . 
ها 7 نت علشان ممكن ي يكشفوا إني بابعت تقارير ليكه ساعن 
تعمل أزمة, وأرجو إنك تنفّز | 
يت لكلام المكتوب في التقرير بتاعي. 
ابر) من عبارته وانتهى ف نفس الوقفت من ركن العسيارة م 


يقل (عصام) شري 1 30 
1ب وهو يخرج من السيارة ويغلق الباب بهدوى يقي" 
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ل لالص بابي 
١‏ ببنما مد (عصام) في خطاه ناحية سيارة سوداء مركونة 
ع المقعد بجوار السائق وهو يقول: 

اطلع على مكتبي. 

هجرد تحرك السيارة أخرج (عصام) المظروف الذي استلمه من 
(جابر)» فضوله هو ما حركه وهو يحاول أن يقرأ التقرير بصعوبة بسبب 


عدم وجود إضاءة كافية. لكنه استطاع قراءة أول ورفة في التقربرء نظر 
فجأة لسائقه وهو يقول: 


ودخلها جالسًا 


- بعد ما توديني المكتب هاتستناني تحت علشان هاتوديني على 
القصر الجمهوري بعديها. 


د 21 

- إيه يا (عصام) إنت مش كنت لسه معاه الصبح؟ 

قال كبير ياوران الرئيس عبارته وهو يقف في بهو القصر الرئامي ينظر 
اعصام الذي حمل حقيبة جلدية بيده اليمدى وارتدى بدلة كاملة مع ربطة 
عنق مفكوكة. 

- قوله بس إني عايزه ضروري. 

٠‏ بس الريس كان بيحضر نفسه علشان يروع دلوقت”» 
أحسن علشان... 


ماتقابله بكرة 


٠‏ خلفه 
قطع الرجل عبارته وهو يسمع صوت (جمال و 
يقول : 

- تعالى يا (عصام) لسه شوية قبل ما أمشي. 


]4[ 


تنوه ةاسراعة غرفة من غرف الاستقبال في البهو 

5 د 1 9 اللون ا سسروال بدلة رماديء لحق (عصام) به إلى 
0 3 5 إضاءة الغرفة ويجلس على مقعد الاستقبال الول 
الغرفة والرئيس ا ل 
ويشير لمقعد بجائبه ليم 5 

- تشرب إيه يا (عصام)؟ 

- حضرتك هاتشرب معايا يا ريس؟ 

جاءت طرقات على باب الغرفة دخل بعدها رجل عجوز يرتدي 
قميضًا وسروالا فقال له الرئيس: 

- شوف (عصام) هايشرب إيه وهاتلي أي عصير. 

طلب (عصام) شاي فخرج الرجل والرئيس يقول وهو يعتدل في 
جلسته: 

- والله يا (عصام) لو دماغي رايقة كنت شربت معاك قهوة: بس أنا 
شربت قهوة كفاية أوي النهارده وعايز أنام بليل كويس, ها يا سيدي» 
هات اللي عندك. 

- فيه عملية بعملها بشكل غير رسمي بقالي سنتين؛ والعميل بتاعي 
بلغني النهارده بتقارير أنا شايف إن سيادتك لازم تطلع عليها بنفسك. 
ثم بظهس الاهتمام على الرئييس وهو ينظر لعصام ببرود فأكصل هذا 

خير: 


فيه دكتور في الفيزيا كان منتسدب للرئاسة من كام بسنة والرئاسة 


كانت بد . 
لبعنه للمشاريع العسكرية يشرف عليهاء اسمه (جابر عبد السيدا. 
- هاله؟ 
لمان كنت فاكر ون الرناسة باعتا به . اح .. . .. ليها عن 
مكتب الا شن لر باعتاه علشان يكون عين ليها 


“#انات العلميسة اللي أنا رئيسه. 
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مراحتك يا (عصام). 
ا وهو يسند رأسه على قبضة يده بلا أن تتغير ملامحه. 
ل . ٠‏ 0 
يرمى إلوقت با ريس كان الروس بيشتغلوا على مشروع (إيزيس) 


إعتدل برئيس في مقعده وظهر الاهتمام عليه و(عصام) يكمل: 


.ان في نفسي ليه ما أضربش عصفورين بحجر, أخارق مشروع 
نا اللي الروس عاملينه في مصر وأبعد دكتور (جابر) عن شغلي. 
عجيبة إنه كان متوقع اني خايف منه وتعاون معايا كويس علشان يتنقل. 

أخرج الرئيس من جيب بنطاله علبة سجائر معدنية وهو يقول: 

إنت من فترة جيتلي علشان أقنع الروس إنهم يدخلوا عالم مصري 
معاهم, هوده (جابر)؟ 

- بالظبط يا ريسء من سنتين بالظبطء وأنا كنت ظلمه من الأول في 
موضوع إنه عصفورة عليا. 

- كنت فاكر مين اللي باعته عليك في الرئاسة. (أبو صلاح) ولا (الناجي)؟ 

أعطى الرئيس سيجارة لعصام الذي نهض وهو يأخذها بأدب ويقول: 

- ماكنتش شاكك في أي اسم يا ريس.ء إنت فاهم أنا كنت خايف في 
العموم. 

أشعل الرئيس سيجارته بعود ثقاب وألقى العود المحترق في المطفأة 
الوضوعة على المنضدة بجواره وهو يقول: 

-أنا فاكر إن الروس فضلوا معاندين سنة كاملة لحد ما وافقوا يدخلوا 
لد معري.. بس هو مش الجهاز بتاعنا بيتابع نشاط مشروع (إبيسس) 
مفيش أي تقارير استخباراتية جاتلي عنه. 
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- المشروع فعلًا ملوش دعوة بالاستخبارات» هو بعيد عن الفكر الأمني 
تماماء المشروع أغرب ما حضرتك تتخيل يا ريس 
- وإيه الغريب فيه؟ 5 
0 ن بلرصسمو ٠‏ ود 
- هما بقالهم فترة بينقبوا عن الأثار 0 م 
الفرقة العسكرية السوفيتية اللي جت في 74 
ى. إن برنوم فى الاتساع قليلًا وهو يقول: 
بدأت عين الرئيس المرتخية من أثر النوم في 
- إنت شاكك إنهم (ي جي بي) يا اعصام)؟ 
أنا متأكد 1000 بس في نفس الوقت ١‏ 
شهور أول تقربر. وكان عادي ججدّاء بعد كده بدأت تقاريره تزيد وشكي 
يزيد أكتر. لحد ما تأكدت إن المشروع ده ليه صلة بكتير من ناس في 
مال الرئيس في مقعده للأمام بتحفز. 
- (جابر) كان شاكك إنه متراقب منهم وآخر تقرير سلمهولي من ساعة 
اتاكدت ساعتها إنه متراقب. ولما قريت التقرير ماقدرتش أفكر غير اني 
أعرض الموضوع على سيادتك علشان تديني توجيه أقدر أتعامل على 
أساسه بعد كده. 


مفيش أنشطة أمنية جوه 


فتح (عصام) حقيبته الجلدية وأخرج منها مجموعة من الأوراق 
الفلوسكاب خط عليها بخط يد بحروف صغيرة ناولها للرئيس وهو يقول: 
- دي كل التقارير اللي بعتها (جابر). 
يما طرقات على باب الغرفة دخل بعدها عامل البوفيه يحمل 
“عنس علبها المشروبات المطلوبة, فقال الرليس وهو ينظر في الورق: 
- نؤل الحاجات دي واعملنا اتنين قهوة دوبل. 
يق 
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(التقرير الأول) 

إعذرفي يا سيد (عصام) فأنا لا أمتلك خبراتٍ في كتابة التقارير المرسلة 
ن بيأمنية: ناهيك عن عدم حكمي على نظام عملي هل هو مدنى 
مسكريء أعرف كيفية كتابة تقرير علمي عن العالم مادون الذري 
لقو مات (ريتشارد فاينمان) الذي حضرت معه ندوات علمية كثيرة 
9 يعرض أفكاره عن الكهروديناميكية الكمية. لكن فكرة أن أنقل 
زرولات حقيقية بين البشر في الواقع لتقرير مقدم لسيادتك شيء غريب, 
ينحمل معي ما ستراه في هذا التقرير لأني أعامله كخطاب بين صديقيين, 
ًا أعرف أنك لا تعتبرني صديقًا وأنا كذلك. لكن هناك احترامًا متبادلًا 
5 تكون مع الوقت بعدما تشابهت أهدافنا واختلفت سبلناء الهدف 
موتقدّم مصرء وصدقني الكتابة عن هذا الهدف غريب فهو يشبه 
مواضيع الإنشاء التي تكتب في الكثير من الصحف عن حب الوطن, 
لكن في الحقيقة أعلم أن هدفي هو هدفك. لكن أنت تؤمن بالسيطرة 

العسكرية وأنا أؤمن بالسيطرة العلمية. 
سيادة الرئيس (جهال عبد الناصر) قد أقنعهم أخيرا بدخولي في هذا 
المشروع, تعرفت عاى (أنطون زيريانوف) بعدما وصلت لشقة في شارع 
المعادي تمتلئ بالمكاتب الخشبية القديمة يبدو أنها أحد مقراتهم. (أنطون) 
هذاكان أحد المديرين الذين عرفت أن له سطوة قوية وسط المشروع, 
بعد أن استقبلني بلغة عربية فصحى ليست جيدة لكنها مفهومة عاملني 
بأاب واحارام. ناقشني في درجتي العلمية فأسهبت في شرح حياتي السابقة 
وسفري للمملكة المتحدة لدراسة الفيزياءء. كان مستمعًا بدرجة مريبة,» 
لدرجة أشي حكيت له بعض التفاصيل عن الفيزياء الكمومية واستخداماتها 
أعرية فلم يبدُ عليه التأثر. تعبير وجهه لا يتغيرء تعبير مجامل جدًا وكأنه 
4ل دور المستمع, فذكرت اسم شخص أثناء الحوار معه كنت قد ذكرنه في 
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نل كبز معي ففوجنت أنه يتذكر حي 
كثرت ت التساؤلات قي عقلي عند تلك المرجلة, 
ى؟ فقمت بتمثيل دود 0 وأخذت 2 


اع ا 
علينا فجأة 9 مكتب ا رجل روسي اخذ يحدثه باللغة 

دخل ممعت اسمي بشكل واذ ضح أكثر من 
الروسية وبا ةفيك 0 يختبران لغتسي الروسية أو يحاولان 
مرة. صدّق أو و إن كنت أعرف ولو قليل من تلك اللغة 
مرإقبة تعبيرات وجهي ليعرف! إن الضغط على حروف نطقه 
لدرجة أنهما كلما ذكرا اسمي كانا بطيئيين في القند 
لأسمعه بشكل واضح. 

لو تتذكر يا سيد (عصام) عندما اقترزحعت علي تعلم اللغة الروسية 
بشكلٍ سري خلال الأشهر السابقة عندما تفاوضتم على دخو المشروع, 
وأنا رفضت بشكلٍ قاطع كي لا أثير شكوكهم وأكتسب ثقتهم بشكل أسرع, 
وهذا ماحدثء فبعد انتهاء الحوار بينهم صافحني الرجل وكلمني بعامية 
مقرية كديع بورادي سان الأنقسواة لفلف زوع بالتحينامة عر رفس 

عاد (أنطون) لي ليستمع لبقية كلامي والذي بمجرد أن انتهيت منه 
تكلم هو بهدوء ورصانة يعرّفني بالمشروع وهذا ما قاله بتصرف مني 
طبعًا لأنني لا أتذكر نص كلماته بالكامل» قال إن الاتحاد السوفيتي يحاول 
تنمية مهارات علمائه في التعرف على مصر بشكل أعمقء. وهذا التعرف 
لن يكتمل إلا لو اقترب الروس أكثر من المصريين وقاموا بدراسة تاريخهم 
حل باب تاريخ الفراعنة بالتحديد محاولة اللحاق بفرنسا وأمريكا في 
علم المصريات, كما يندرج قسمُ من المشروع على دراسة أفكار المصريين 


أسا 
ا الحديشة والتسي تتمشل في العفاريت والجان وقدرات الأولياء 
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من الأمور التي يؤمن بها قطاع كبير من المصريين. وهناك قسم 
ال يبه طبائع المصريين في العسصر الحسالي ومقارنتها ببقية العصور 
١‏ بقةه مزه الأقسام الثلاثة هي نواة مشروع إيزيس, أما سبب تسمية 
شرو بهذا الاسم فهذا يرجع إلى معهد الاستشراق بموسكو والذي قد 
١‏ 5 ير وعًا يقارن فيه تطور الأديان لدى المصريين منذ القدم حتى هذه 
5 مي المشروع باسم إيزيس معبودة المصريين القدماء الشهيرة. 
جين الأعر يا عب (تضاا + السو ينا كال جه بداسبتمتا 
ووافعيًا ومنطقيًا أكثر من كونه طبيعيًاء فأنا على معرفة وثيقة بالعديد 
من الأدباء المصريين ورأيي هو أن الخيال يجب أن يكون منطقيًا أما 
لوانع فيجب أن يكون خياليًاء الأديب يحاول منطقة خياله أثناء الكتابة 
رزيك نقرأه منمقًا وواقعيًّاء أما ما يحدث في واقعنا فهو أكثر خيالًا من 
أن بصدقه القراءء لذلك فقد شعرت بأن كلمات (أنطون) مؤلفة بدقة. 
ادعيت أمامه أنني غير مهتم وزدت في إدعاء السذاجة حينما تكلمت 
بعبارات محفوظة عن جمال الفراعنة والمصريين وجمال أرض مصر ووافقته 
وشجعته على تكملة هذا المشروع وأخبرته أنني سأتشرف بالعمل معه في 
هذا الواجب الوطني. 
بعد كل ما قلته شعرت أنه لا يصدقني بشكل كاملء أو كانه م يتوقع 
مني هذه الطريقة في التعاملء أخبرني أنه ينوي أن يستعين بخبر في 
اللبزباء النظرية عندما تأق الفرصة, وحتى تأي الفرصة يمكنني أن أحضر 
بفعة أعمال من أعمالهم إن أردت بعد بضعة أيام, حددنا الموعد وكان 
الاتشاق أنني سأحضر لنفس المكتب الساعة التاسعة صباحًا لأبدأ أول يوم 
عمل لي معهم. 
مرت الأيام وأنا أنتظر بقلق ما سأشاهده في اليوم الموعود. وتقابلت 
عم في المكتنب فعلًا في الساعة التاسعة لأجد أوتوبيس رحلات ينتظر 
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كاله يقل عن عشرين شخصًا روسيًا رن. 

أمام العمارة 0 سيد (عصام) أنه كان مقلبًا ا 
المت ل ,و لوز وبعضهم يحصل مظلات شمسية ب 
يجميعم يردي ملابسس ماو 20 وترون 
59 ن كامصيرات فوتوغرافية على رقابهم» واللسعادة ترتسم على وم 
د لست بجانب أحدهم داخل الأتوبيس أحاول أن أستضر ١‏ 
ون وبجهتنا لكنه جاوبني بالروسية» لأكتشف أن كل من حولي لا يتعدثو. 
العربية, ذهبنا إلى الأهرامات بالجيسزة واستعددت لأرى ماذا سسيفعلون 
وكتشف أن هداك مرشدًا سياحيًا مصريا تابع لوزارة الآثار ينتظرناء وان 
يتكلم عن الأهرامات باللغة الروسية: وأنا أحاول البحث عن شيء مرري 
أو علامة على أن من معي علماء بمشروع إيزيس لكن بلا فائدة, طلبن 
من المرشد أن يترجم لي حوارًا بيني وبين أحد هؤلاه السروس, فعرفن 
المقلب: هؤلاء الروس هم علماء ومهندسون فعلاء لكنهم يعملون بمشروع 
السد العاليء واليوم هو إجازة لهم لزيارة معام مصر التاريخية. 

فكرت بتركهم والعودة لبيتي بعد هذه الإهانة لكنني تحملت وأكملت 
اليوم معهم بل واستمتعت كثيراء ولكنني لاحظت شيئًا ماء فعندما كنت 
أجلس بجانب سائق الأتوبيس ال مصري ندخن ونتكلم لاحظت أن أحد 
هؤلاء الروس لا يتفاعل مع البقية وكأنهم لا يعرفونه, كما أنني شعرن 
بنظراته ناحيتي كثيرا لكننسي لم أشاهدهاء هو شعور المراقبة الغريب 
الذي يدفعك للنظر خلفك باتجاه شخص معين, وخاصة وأن عدم الاهنها/ 
بالآثار التي زرناها كان جليًا من بداية الرحلة, لذلك فقد قررت الحديث 
مع السائق المصري بشكلٍ يظهر أنه طبيعي ومستفيض لكنني كنت أنك.' 
نه عن مشائل البلد وعم في مصر ون العلحاء لمصريي وي كش 
مركا وأمانيا لكنهم لا يقدرونهم هنا في هذه البلدء أتقنى أن لا يقرا 
اللربرعيد لأنني م أكن أكذب في كلامي مع السائق» فبرغم اهتهام + ” 
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بيدداء رياب إلا أنها تجبرهم على الإبداع في خطوط معينة ترسمها 
,يي ومئال على ذلك دراستي للفيزياء النظربة جعلت الحكومة 
وى من مشاريعها التسليحية مع عدم إعطاء فرصة للبحصث 
مجالات كثيرة يمكن أن تنقل هذا البلد عشرات السنوات تقدمًا 
ون وري وسأكتفي هنا في هذه النقطة لأنني لا أضمن أن يقع هذا 
وي فيد أعمد القادة السياسيين ليفهمني بشكل خاطئ. 
ين ولك الرحلة في المساء بالعودة إلى مقر المكتب في المعادي كما 
يبن مبامًاء معدت للمكتب وطلبت مقابلة (أنطون) فقابلته لأخبره 
إن وناك خطأ فيما ححدث اليوم لكنه استقبلني بترحاب شديدٍ وأخبرني 
إن إحد أنشطة مشروع إيزيس هو تنظيم رحلات سياحية للروس في 
9 ونى يتعرفوا بحضارتنا ويرتبطوا بها أكثر. م أعلق وأبلغته تمنياتي 
إن إفارك في فاعليات تميل للعلم أكثر من السياحة, فلم يعلق بأكثر من 
بهم سيتصلون تليفونيًا بي حين يبدأون بحنًا جديدًا. 
بعد أسبوع تلقبت اتصالًا على هاتف منزلي من (أنطون) يطلب 
ني العضور للمكتبء ذهبت لأجدهم قد أعدوا لي مكتبًا صغير) في غرفة 
وبجانب هذا المكتب ثلاثة مكاتب أخرى:خالية: أخبرني (أنطون) أن هذا 
مكبي ومكنني أن آتي للمقر في أي وقتٍ سواء طلبوني أو م يطلبونيء ولك 
أن تتخبل أنه مرٌ إلى الآن أربعة شهور أذهب كل بضعة أيام أجلس في 
لمكنب لساعات بلا عمل سوى مشاهدة بعض الروس الذين لا يجيدون 
لعربية من وققت لآخر في المكاتب الأخرىء أتمنى منك التدخلء وعلى كل 
عال سأفابلك لأعطيك هذا التقرير لأطلب منك نفس الموضوع. 
ع 


ينا 
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أوراق ونظر لعصام : 
أغلق الرئيس أول ثلائة 'ود و 
6 نا (عصا ). بس شكله بيفهم. 
(جابر) ده انه طويل أوي ا 560 '' نه عقلية قوية فعلًا 
0 كنت يكتشف إنه 3 - وده اللي 
- مع إلوقت يا ريس : 


هاتلاحظه في التقارير الجاية. 


أمد ندنا مادد<ج 0 
امي اللي إداله تدريب أمني 6" قبل يدخل مشرو 


إيزيس. 0 
تاى١‏ سيادتك هاتقراه حالاأ. 

. محدشء حتى بعد التقرير التاني للي م 0 . سا 
أصريت إنه ياخد توجيه أمني لكنه رفض 0 0 إنه لو 
اتعامل بطبيعته هايكون فعال أكتر. والغريب إن كان عنده حق. 

- أومال إزاي قدر يكشف مراقبة وراه وهو في الأتوبيس زي ما مكتوب 
وأتعامل معاها كمان. 

قال الرئيس عبارقه وهو يخرج علبة سجائره ثانية ولكن قبل أن 
يخرج منها سيجارة أعادها لجيبه وهو يقول: 

- بلاش دلوقت, يلا أخلص التقرير التاني. 

م يتحدث (عصام) وحتى م يجرؤ على أخذ كوب القهوة من على 
المنضدة التي تراصت عليها أكواب القهوة والشاي والعصير حتى يبدأ 
الرئيس بنفسه. 

مقي 


(التقرير الثاني) 


١ 
سام عليكم ييا سيد (عصام) أعتقد أنك الآن تفهم سبب كتابتي‎ 


للتقارير وهو سبب م 
تعرضي لمشكلة, ولأن. يي يتم تدوين التجربة بشكل واضح في حال 
من لمكن أن أفقد بعص المعلومات مع الوقت 
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بي إو إيّلهها مع معلومة أخرى كما أغبرتني عندما سامت 
ىر الأوله 
بهد أندي ناقشتك في المقابلة السابقة بشكلٍ واضح عن أنني تعرفت 


ونهاء من جنسيات مختلفة ولي صداقات عديدة جذا بهم. بينما كثر 
يمن رأيتهم في مقر مكتب مشروع إيزيس م يقتربوا من العلماء سواه 
9 ري أو بعيدء سأحاول تقريب صورة ما أرى أكثر لأنني لاحظتهم 
وي الشهر اهدعوم 

رن شهور أهداني صديق بريطاني رواية لكاتب إنجليزي شاب يدعى 
,مون لو كارية» ولا أعلم هل الكاتب من أصول فرنسية أم لا لكن 
بنك الرواية التي صدرت من فترة قريبة باسم «الجاسوس الذي أتى من 
تبي نحي عن صراعات عملاء أجهزة المخابرات في أوروبا وخاصة 
مراعات أجهزة مخابرات أوربوا الشرقية مع مكتب الاستخبارات البريطاني. 
الرواية أشعرتني بأن عام المخابرات الحقيقي لا علاقة له مع عام روايات 
جيمس بوند ذي الصورة النمطية للجاسوسية؛ أقرب تصور لهدوء رجال 
المخابرات في تلك الرواية وخاصة رجال الكي جي بي يقترب ممن أتعامل 
معهم في المكتب هنا. 

لذلك قررت أن أحرّك المياه الراكدة قليله واظبت في الأسابيع الأخيرة 
على الحضور للمكتب في مواعيد متقطعة أحمل معي جرائد ومجلات 
أتصفحها أثناء وجودي وفي نفس الوقت أتيت بكتبي الخاصة بالإشعاع 
والفيزباء بمجالاته وأخذت في إعادة مطالعتها مع تدوين بعض المسائل 
لليزيالية الحديئة ومحاولة حل معادلاتهاء وكل مرة كنت أترك بعض 
الهلات والكتب وملاحظاتي بشكل طبيعي إذا كنت سأرجع المكتدب في 
البوم الثاني لأكملهاء وإن كنت سأغيب أحمل كل شيء معي عائدًا لمنزلي. 

مافعلته كان الغرض منه تنبيه بعضهم للتناقض في شخصيتي بين 
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بونممة وعدم استغلالي لها لأنني م أكن فضوليا ثلاث , 
ا وهنيت أن يحاولوا فك المعادلات التني أتركيى 70 
ركب طم ان للك العاذة كا يقرب من شهرين حتى و “ل 
(أنطون) وأنا إقرا أحد الجرائد في يوم ما وهو يجر معه شار 1 
بيومم دامًاء عرفني عليه بأنه مهندس فيزياء ديناميكي 44 
مذهول اللأمح شوازن 
بساعدنا كمصريين في التعامل مع بععض أ جواع الطائسرات الجربيه وان 
علاقة له بمشروع إيزيس؛ هذا المهندس لا يتحدث العربيية مطلذًا ور, 
فعلًا مهددس فيزيائي بحق لأنه يتعامل بشكل طبيعي كبقية العلى, 
الذين أعرفهم, طلب (أنطون) أن يكون هو المترجم بيننا لأن هذا امهندر 
وجد بعض المعادلات بالصدفة في مكتبي فطالعها ويريد مناقشتها معي 
رحبت به برغم شعوري أن هذا المهندس مجبير على هذه المحادث. 
وأن (أنطون) هو الذي يريد مناقشتي لكنه يستخدم هذا المهندس يتاك 
منه مما سأقول, يتكلم المهندس بالروسي و(أنطون) ينقل للعربية وأن 
أجيب بالعربية بنبرات بطيئة كي تترجم للروسية, ما هي المعادلات التي 
كنت أقوم بهاء فأخبرته بأنها معادلات بدأها العام الأمريكي «جون 
ويلر». تختص بظاهرة يحب أن يسميها هذا العام باسم الثقوب السوداء 
برغم أنني لا أراه اسمًا علميًا لكني أحاول مساعدته في تلك المعادلان 
على إثبات تلك الفرضية وخاصة أن هناك معادلات نظرية أخرى تنم 
الآن للعالم الكندي «ويرنر سرائيل». عن نفس ال موضوع ويبدو أن خطوان 
أسرع منا بكثير. 


زاد الدهاش المهندس الروسي أكثر برغم أن ملامحه الطبيعية 1 
عن الدهاشة كبيرة, أما (أنطون) فقد أدار حوار معه لدقيقتين بالرو» 
بدون أن يارجم ليء عاد ليسألني هل أميل إلى تفسيرات ل 
ومعادلاتها أكثر أم أميل لنظرية الفيزياء الكمومية لأن المهندسس ” أنا 
معادلات أخرى لي تشبه معادلات الفيزياء الكمومية؛ ابتسمت له" 
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ير يبياضية أنه في رأبي ليس هناك ثلالة أسواع من الفيزياء وليسس 
نوعين إرفيزياء العادية أو الكلاسيكية وهي التي تعمل بها في عيائتا 
ين البوم مدل قانون الجذب وغيرها وهي لاجحة على مستوق طبيعتنا 

0 والنوع الثاني فيزياء النسبية كما أحب أن أسميها وهي نظرية 
._بية بأنواعها لتفسير الأجسام الضخمة وقوائينها كحركة الكواكب 
والأفلاك والنجوم والكون بشكل عام متضمئًا النسيج الكولي وأبعادة. 

إما الفيزياء الثالثئة فهي النظرية الكمية أو الفيزياه الكمومية 
إزرجمها كمومية با سيد (عصام) ولكن لها أكار من ترجمة في رأبي), 
رهذا النوع من الفيزياء يتعامل مع الأجسام الذرية وما دولها. فكل 
ما يتعلق بالأحجام المتناهية في الصغر كالذرة والأصغر منها يحتوي على 
فوانين مختلفة ناما عن عالمنا الطبيعيء قوانين أعلم أن أغلب العلماء لا 
بنتنع بها لكنها قوانين ناجحة جِدًا ولها مستقبل لامع ربما يتخطى اقدرة 
النظرية النسبية في تفسير الكون ونشأته. 

ومع كل هذا فأنا أفضّل محاولة التوفيق بين النسبية والفيزياء 
الكمومية لأن كل ما يحدث في الكون الضحهم يكون بتأثير مباشر من 
الأجسام الدون الذرية. 

دار حوارٌ أطول هذه المرة بين المهندس المندهش و(ألطون). وبين 
العين والآخر ينظر لي بطرف عينيه حتى نهض المهددس وحيّالي بهزة من 
رأسه مغادرًا الغرفة, و(أنطون) ينظر لي طويلًا بتفكير حتى إلدي بدأت 
الفلق حتتى أخبرني أنه يعلم من أنا ويدرك لخبرتي العلمية العالية ولي 
نمس الوقست لا يصدق أن الحكومة المصرية ترسل عامًا حقيقبًا ليمدل 
'جاسب المصري المشرف على مشروع إيزيسس. 

تنس لو أن المصريين أرسلوا عامًًا فسيدربونه أمبًا ي يخارق المشروع 
5 “مسب رأي (أنطون) ليس لقوة الأجهزة الأمنية المصربة بل لأن الكي 


ابرح 
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١ .‏ بهذا التراخى ف قضة .. ٠:‏ 
جي بي هم من دربوهم ومستحبل أن يتعاهلوا بهذا الغاخي في فضية بهن 


الحجم . 
برغم أنه كان يتحدث لي بانفعال إلا أنه حاول الحفاظ على ابتسامعى 
طوال وقت المحادثة. أما أنا فقد التقبت طرف الخيط من كلامه وقلت 
له بأنه أخبرني في بداية التحاقي بالمشروع أنه مشروع تثقيفي فما سبب 
التدخل الأمني الذي ينتظره كما أن الحكومة المصربة لم ترسلني بل إن 
العميد (عصام الدين خليل) أرساني لهنا كشكلٍ من أشكال العقاي 
لشعوره بأن الرئاسة تضعني في مكتب الاستخبارات العلمية الحربية الذي 
يتراسه ي أراقب حركاته. وفي نفس الوقت أراد أن يضايق المشروع قليلا 
ضاربًا عصفورين بحجر واحد. 
اعذرني يا سيد (عصام) لما اضطررت أن أقوله عنك ولكتها كانت 
الطريقة الطبيعية لسير الأمور فكما قلت لك لا وجود لأسباب منطقية في 
العام الواقعي وبسبب ماقلت شعرت بأنه صذقني يسبب وجود تلك 
المصادفة التي لا تحدث في الروايات الخيالية لكن في أرض الواقع صدقني 
(أنطون) وقد ظهر ذلك بوضوح على وجهه وهو يخبرني أنه قد شعر 
بخدعة في وجودي معهم لكن ولأنه يحتاج رأيي العلمي في بعض الأشياء 
سيشركني معهم لأن معظم علماء ا مشروع ليست لهم خيرة في الفيزياء 
الكمومية وفي نفس الوقت قال إنني لو أخبرت أحدًا ما سأراه في المشروع 
فلن يصدقني فتصبح المعادلة مظبوطة, يستفيد هو من رأيي العلمي 
ولو تحدثت أنا سأصبح مجنونًا. 
تركت كلماته تلك أسوأ تأثير علي حتى إنني فكرت بعد عودقٍ 
لمنزلي أن أعتزل تلك المهمة لكن هاتف منزلي رن لأجد (أنطون) يطلب 
مني الحضور الليلة الساعة الحادية عشر مساءً لمقر المكتب مرة ثانية 
برغم أنني غادرته منذ ساعات. 
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ميوت في الموعد لأجمد (أنطون) ينتظرني أمام باب العمارة في سيارته 
ريخامة ويطلب مني الركوب بجانبه؛ م نبتعد عن المكتب كشع فقد 
يهبدالمنسزل على أطراف المعادي أعتقد أنه خليط من مط الفيدل 
رزرهة والمنازل الحديئة, طابعه خليط بين النمط المعماري المصرى 
والنسط البريطاني والقدم يظهر عليه جليًاء وخاصة أن له حديقة صغيرة 
مهملة أشعرتني بكابة وحزن وأنا أمر فيها بجانب (أنطون). 

أعلم يا سيد (عصام) أنني سأحكي لك كل ما سأكتبه في التقرير عندما 
أسلمه لك وجهًا لوجه. لكن الغريب أنني كلما اقتربت من هذه الحكائة 
أشعر بالخوف يعود لي ثانية وأنا أكتب تفاصيلها وخاصة أنني الآن قد 
عدت من ذلك المنزل وأجبر نفسي إجبارًا على كتابة ذلك التقرير ي لا 
تضيع مني التفاصيلء ومن هذه اللحظة لن أخبرك من أعطاني التفاصيل 
لكن سأصف لك ماعرفته وشاهدته مباشرة. 

هذا المنزل بني في بداية هذا القرن لتاجر أثاث مصري اسمه (عبد 
الهادي السناري). بنى المنزل على أطراف المعادي على مساحة 600 متر 
بحديقة صغيرة له ولعائلته المكونة من زوجتين وتسعة أولاد, المنزل مكون 
من طابقين. غرف النوم كلها بالأعلى وغرف المكتب والخدام والاستقبال 
والبهو كلها في الطابق الأرضيء البدروم تحت الأرض مهمل جذا ولا يحتوي 
على شيء سوى كراكيب المتزل عبر العصور. 

سكن (عبد الهادي) وعائلته في هذا المنزل لعشرين عامًا حقتى تزوج 
كل أبنائه ماعدا ولدًا واحدًاء استيقظ أهل الحي على جريمة مقتل (عبد 
الهادي) وزوجته وابنه وخادميه. لصوص مجانين اقتحموا الممكان ليلا 
اضتبكوا مع (عبد الهادي) وابنه بهمجية وعدم تخطيط حتى مات 
ا اللصوص في المنزل وهرب البقية بعدما قتلوا الجميح» ياوه 
تم التعرف عليها ووقح بقية اللصوص في قبضة الشرطة المصي 9 
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قضية مشهورة في تلك الأبام النهت بالحكم بالإعدام على الثلاثة لصوص 
المقبوض عليهم. بقبة أبداء (عبد الهادي) أغلقوا المنزل حتسى عام 1936 
عندما عرض عليهم طبيب إيطالي مقيم في فصر شراء المدزل بسعر كبي, 
وافق الأساء واشتر ى الرجل الملزل وأعاد إعماره وطير في بعصض 
الديكورات والأثاث والدهانات ليناسب الطابع العصري لتلك الفترة, 
كان الطبيب أعزب يضع كامل همه في عمله الطبي في مستشفى القصر 
العيني وبعيادته القريبة من المدزل بالمعادي؛ طبيب الباطنة في مصر كان 
مهمًا في تلك الفترة لأنه يمس معظم الأمراض التي اشتهرنا بهاء حتى إن 
الرجل اكتسب سمعة محترمة وسط كل طبقات المجتمع الراقية والمتوسطة 
والفقيرة فكان صديفًا للجميع يزور كل معارفه بالتظام لكن لا أحد يزوره 
في منزله. في شهر مايو عام 1942 اختفى الطبيب الإيطالي فجأة في ذروة 
الحرب العالمية الثانية ومع اقتراب (رومل) قالد الفيلق الأفريقي لقوات 
المحور من مصر لم يتساءل الكثيرون عن سبب اختفاء الطبيب وأغلق 
منزله لأيام بعلم الحكومة المصرية حتى طلب الجيش البريطاني في مصر 
توفير أكبر قدرٍ من المساكن في مناطق المعادي ليعيش بها جدود قوات 
الحلفاء الذين يأتون من بلاد أوروبا ففتحت الكثير من المنازل المغلقة 
التي م يُستدّل على أصحابها أو ماتوا من فترة كما تم تأجير البقية سواء 
بالرضا أو بالإجبار. 
حتى استلم الجيش البريطاني هذا المنزل ليقيم داخلة 80 جندي من 
الأستراليين والكنديين والبريطانيين إقامة نوم فقط. 
بدأ الجنود يعانون من كوابيس مرعبة وأحداث غريبة لم يتحدثوا عنها 
إلا - 5 أسبوعين على إقامتهم في المنزل. يسمعون أصوات صراخ تأي 
من اللامكان في أوقات مختلفة من اليوم؛ ولأنهم من بلاد مختلفة فقد 
اعتقدت كل مجموعة من الجنود تنتمي لبلد أن المجموعة الأخرى تقوم 
بهذه الأصوات كمقلب سخيف ليختبروا شجاعة المنتميين للبلد الآخر 
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58 الأموات والصرخات على مدار الأيام واستمرت معها الاتهامات 
مدى بدأت المشاهدات» رجل يسير في بهو الصالة تغرق الدماء ملابسه 
ووجهه؛ أصوات أقدام سريعة كأنها تهرب من شيءٍ ماء يستيقظ أحد 
فمنوة فيجد رجل يحدق فيه بعين واحدة والأخرى مفقوعة تجلطت 
ييماء عليهاء يصرخ الجندي فيختفي الرجل ببساطة. 

لايعلم ماالذي حدثٌ لكن في ليلة نهض جندي كندي وأمسك 
يننجر صغير يحمله معه في حقيبته الحربية وقتل بها جنديان أحدهما 
كندي والآخر استرالي ثم طعن نفسه. 

بدأ الجيش البريطاني تحقيقًا سريعً الم يتوصل معه لشيء محدد 
لكن لظروف الحرب تم ترحيل الجنود من المنزل مع إخضاع بعضهم 
لعلاج نفسي وأغلق ال منزل وأغلق معه التحقيق لأن (رومل) ببساطة كان 
على أعتاب العلمين واقترب ميعاد الحرب فلا وقت لهذه الأمور التافهة 
باانسبة لقوات الحلفاء. 

انتهت الحرب وظل المنزل مغلقًا حتى عام 1958 عندما تم فتحه من 
بل الشرطة العسكرية للجيش ال مسصري وعرضه للسكنء وهله العروض 

كانت مخصصة في الأصل لضباط الجيش المصري فكان المدزل من نصيب 
مقدم شاب انتقل له هو وزوجته وابنه مقابل إيجار رمزي شهريًا بعد 
التاكد من عدم وجود ورثة لصاحب المنزل بمصر. 

أعصاب الضابط الشاب قوية فلم يومن بأي أصوات صراخ يسمعها 
لاعتبرها من خياله. لكن زوجته وابنه هما من وقعافريسة للخوف 
والرعصب من الذي شاهداه. لم يحك الضابط لأصدقائه أكار من أن عاللته 
أضياء تافهة ويطلبون منه مغادرة المدزل؛ تحمل الضابط الشاب 
لغيالان وصراخ عائلته في بعض الليالي حتى عام 0 عندما ترك المدزل» 


157 


ل من خلال دهانات بألوان غير متناسقة إلى لبان 
إردوق داخل بهو المدز قف في مواضع اللمبا 

ا ول يل وان سملت في السقف لي مرجع ت يبدو 
00 منذ سنوات قليلة» أماما لم أفهمه هو وحدات إضاءة كال 
0 مغلقة:ء وداخل | 
تتصب في أستايوفات سيروم وبجلسض اد 0 0 
وجد ثلاثة من الروس يرتدون ملابس النوم ود هم د 
قدهة وأمامه زجاجة فودكا وكوب زجاجي ويبدو على هذا الرجل البرود, 
أما الاثنان الآخران فكانا أكثر ودًا عندما عرفهما (أنطون) علي لا أتذكر 
أسماءهها لكنني أتذكر اسم من كان يتناول الفودكاء اسمه لاني أكاد 
أجزم أنه قد أتى من نفس 00 الذي أق منه (أنطون)؛ نة نفس اليرود 
والثقة بالنفس بالإضافة إلى تحدّثه اللغة العربية بلهجتها ا مصرية بطريقة 


جيدة, أما الاثنان الآخران فلا يعرفان من اللغة العربية سوى «مساء 
الخير», «صباح الخير».. 


هذان الاثنان عالمان, أحدهما في فرع في الهندسة لم يستطع (أنطون) 
أو (فاديم) ترجمته للعربية أو شرصه, والثاني حاصل على ماجيستر في 
الهندسة الكهربية من موسكو. 

[ هل تعلم يا سيد (عصام) ماذا يفعل هذا الخليط الغريب في هذا 
00 إنهم :ون التواصل ممع السروح أو الكيان الذي يسكن هذا 
مكان ومن ثم يأمرانه بفعل 

من قبل؟ يريدون -- 


أشياء معينة, هل شاهدت جنونًا مثل هذا 
لمصدر طاقتها واستغلال 


الروح لأغراض عسكرية أو على الأقل التوصل 
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ا ك ساعة وذ : : 
يرون المروج بتصر يسك وضعوها على منضضدة في طرفة المكري و 


5 إسنتبمترات المي تحركتها الساعة. 

بقول رفاديم) بانهم نجحوا في تحريك الساعة في بعض الأيام لكنهم 
با استيفظوا من النوم يكتشهوا أن هناك أشياء أخرى تتحرك في غرفة 
بيككب» فهناك دولاب للخمر كان قد وضعه الطبيب الإيطالي الذي عاش 
وا هنا يفتح من تلقاء نفسه ويسمعون جميعًا طرفات به, وهناك 
يب بلغات كثيرة في مكتبة بجانب دولاب الخمر تقع كثير من تلك 
يكتب صباحًا. 

حجم الكتب أثقل من حجم الساعة ومع ذلك تتحرك الساعة حركة 
سبطة بينها تطير الكتب من المكتبة في أوقات أخرى. بشكل عام تأتي 
أموات صراخ من جميع أنحاء ال منزل وهناك بعض المشاهدات لاحظوها 
وم يستطيعوا تسجيلها على الكاميرات فقد كانت تظهر كضوه أبيض 
ساطع, لكنهم لاحظوا أن غرفة المكتب هي أكثر غرفة تتحرك فيها الأضياء. 

أعرف أن العلم لا يعترف بهذه الأشياء, لكنني عرفت في نفس الوقت 
أسألني (أنطون) عن إيماني بالفيزياء الكمومية؛ لأنها قريبة جدًا من 
ضالات الأشسباح والعفاريت التي يراها العامة لكنسي ظطللت مصدومًا 
لاقائق بعد دخو المنزل لا أصدّق ما يقالء ولعبت الظدون برأسي عن 
اكانبة أن يكون هذا مقلبًا جديدًا من (أنطون) لكنهم أسمعولي صوت 
سجبيل بسه صرخات وصوت يتحدث بلغة لا أفهمها ورما هي لغة ! 
#ها بشرء صوت يهمس بسرعة ويصرخ فجأة وسط الهمس لم 84 

مجددا. 
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مقعد في بهو الصالة أختبر لحظات الخوفق وأن 
1 3 على أقرب . / 
56 ههم إساردة الهادئة كأنهم في سهرة عائلية مملة قد تعودوا 
أنظر لوجو 6 يقدل الضوفء لكني لم أتعود على هذا الجزور 
عليهاء أعرف ان التعود د 
أفهم سبب اجتهاع عالمين في الهندسة مع (فاديم) ليطلبسوا من 
الروح تحرد 1 إ 00 فيأ 000 
إن هذا يشبه أن تتخرج في مصر من كلية الحفوق قِ ب التنسيق 
ليبشرك بالعمل في مصلحة الأرصاد!ء هل نفس النظام يسري على الاتحاد 
سوفن وبجمعون العلماء بشكل عشوائي ليحققوا في ظواهر غامضة لا 
تمس العلوم التي درسوها بصلة؟ ٍ 
استغرقت نصف ساعة تخللها عرض من (فاديم) بأن أشرب كأسًا من 
الفودكا وبالطبع رفضت ثم بعض الأسئلة عن تخصصي في الهندسة. وسط 
الأسئلة قام (أنطون) بتشغيل راديو صغير على منضدة بجانب السلم 
فسمعت صوت أم كلثوم يتغنى بأغنية لم أتبينها في البداية من التشويش. 
لكنني أنصتٌ لها فعرفت أنها أغنية (مادام تحب بتنكر ليه). تعرفت 
عليها بصعوبة وسط التشويش لكني تذكرت شيئًا آخر. 
في هذا التوقيت لا تذاع أي أغاني لأم كلثوم على أي محطة عربية, 
نظرت لهم وسألت أي تردد هذا الذي تستقبلون عليه أغنية أم كلثوم 
اغانيها هي وأغاني ليلى مراد. 
3 الأغد ١‏ 5 
7 اج يعامها كني من محبي أم كلكوم بسبب أنها من فار 
١‏ سل نورة 23 يوليو ولم تهتم الإذاعة بإذاعتها في آخر خمسة عثر 
“اماء ولأنني من عشاق صوت أم كاه 1 
1 5 وت أم كلثوم وأمتلك أسطوانات كثير 
أخاصة فأنا أتذككر أن تلك الأغني: ين" جهو كما أن 
أغاني ليلى مراد توقفن 5 ظهرت بين عامي 1941 و 
1 لت الإذاعة عن عرضها منذ فترة طويلة. 
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يب ارايو أغلقه وأنا أطلسب من (أتطون) مسبى . , . 
مره , يساعدفي الكل بدون أي أسئلة وهذا ما أى 1 “ثلي لنقله 
ةا ,ركهرباء وحملنا الراديو لغرفة المكتب 2 5 
بن فايس الخد ووصعناه على منضدة 
وم كهرباء ثم أوصلنا وشغلناه, البداية كانت تى ,. 
وان ن المكتبة, أمسك- اوش نوي 
الل 0 
.رربي الإنجليزية, انفتح باب دولاب الخمور بقوة مصدرا صر 
بدأ رموش الراديو يقل وسمعنا لأول مرة أصوانًا متقطعة جعلين 
1 ينا لبعض بدهشة. أصوات ممع مرور الوقت ميزناها جميعً 
359 صمفارات متقطعة تمثل شفرة موريس. 
بى كان استنتاجي سليمًاء أغنية أم كلشوم كانت في نفس فارة اختفاء 
رييب الإيطالي مالك المنزل السابقء وكأن الذبذبة التي يستقبلها المنزل 
إززعة معبوسة بداخله. فأردت سماع أي شيء في المكتتب ربا استقبلت 
ب جدبدً/ لكن مام أتوقعه أن أستقبل شفرة موريس, جرى (فاديم) 
وامفر ورقة وقلما وبدأ بتدوين خطوط الصفارات المتقطعة على الورقة. 
ظل كذلك لفترة طويلة حتى توقف (فاديم) عن الكتابة وقال إن المقطع 
بعد نفسه بلا توقف. 
أمسكت أنا بالكتب مرة ثانية أتصفحها فنظر (أنطون) لفاديم وتبادلا 
كلمان بالروسية عرفت فيما بعد أنهم يقترحان نظرية غريبة, الطبيب 
البطالي كان جاسوسًا لقوات المحور وقبض البريطانيين عليه أو قتلوه وهو 
«سل رسالة لقوات المحورء أخذ (أنطون) الكتب الطبية مني وتأكدت 
ل بأنها كنب تحتوي على مفاتيح شفرات ي يفك الطبيب الإبطال 
'مائل الشفرية في حالة أرسلت إليه على جهاز الراديو. 
”نك ثيء في دولاب الخمور هو الآخر, نبهتهم لذلك فحاول المهندسان 
الدولاب لكن ما حدث جعل الشعبرات على ساعدي تقف منتصبةء 
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صوت الصفارات المتقطعة ما زال يأق من جهاز الراديو ومن داخل دولاي 
ويغمور امفتوع يخرج رجل شبه شفافء رجل يرتدي قميصًا ومرو 
بحمالة ينف الدماء تغرق وجهه وإحدى عينيه مفقوعة. 

خطا على الأرض بخطوات مسموعة بوضوح وهو يسير وسطنا أغرن 
موقف تعرضت له مع هذه المجموعة. فجميع من كانو في الغرفة 
ينظرون بدهشة لهذا الرجل بينما أنا الوحيد الذي ينظر بخوفٍ ورمب, 
خطى حتى اقترب مني ولم يبقّ بيني وبينه أكثر من صتر واحمد, نظي 
بعينه الوحيدة يتفحصني ثم نظر حوله يتفحص بقية من بالغرفة لم 
خرج إلى بهوالمنزل بخطوات بطيئة. بمجرد خروجه سمعنا صوت ثيء 
يتحرك في الخارج. 

خرجوا جميعًا بسرعة وتبعتهم جريًا خوفًا من أن أظل وحيدًا فلم 
نجد الرجل بل وجدنا أحد مقاعد البهو قد تحرك لعدة أمتار من هكانه. 
ابتسموا جميعًا وتحدثوا بالروسية كأنهم يهنئون بعضهم حتى إن (فاديم) 
أخبرني بفرحة أنني نجحت في إثارة تلك الروح لدرجة أنها حركت مقعد 
من موضعه. 

هؤلاء المجانين مم يشعروا بذّرة خوف وبرغم أن هدوءهم هوما 
منعني من الصراخ على قدر ما اندهشت من ثباتهم الغريب في ذلك 
الموقف. طلب مني (فاديم) أن أعيش معهم في هذا المنزل لمحاولة 
السيطرة على تلك السروح لأنني نجحت في أول ساعة في إثارتها وكشف 
غموضهاء لكنني طلبت منهم كوبا من الماء معه كوب من أي مشروب 
ساخن لألتقط أنفاسي. 

وصمع سيجارقي وكوب شاي مذاقه غريب قدّمه لي (أنطون) أخبرنهم 
أنني أريد الانسحاب من تلك التجربة المجنونة, (فاديم) حاول أن يقنعني 
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5 زىام بحر من الاكنشافات الخاصة بخواص الذرة ولكو ين 
مي وغيرها من الأشياء التي ستحدث شورة 00 


يووا على مضض وقبسل أن أغادر مع (ألطون) توقنت وآنا اصيح 
ديم بكلمة «قفص فارلذاي». » المهندسان التبها لكلمتي لكن (فاديم) 
و(انطون) طلبا مني شرحا فطلبت منهما ورقة وقلمًا وعدت لأجلس وأنا 
اسم على الورقة وأشرح لهم فكرق. 

ماما أنهم يريدون دراسة تلسك الروح بشدة وبما أن البيت بشكل 
ى يحتفظ ببعض الذبذبات الكهربية منذ عام 1942 فيمكن إنشاء قفص 
ممنوع من النحاس لأنه مادة موصلة للكهرباء. ذلك القفص هنع أي تيار 
كهرى من دخوله وفي نفس الوقت يمنع أي شحنات كهربية من مغادرته. 

رسمت لهم رسمًا تقريبيًا لفكرة عمل قفص فاراداي وطلبت منهم 
إن بقوموا بتصميم واحد داخل المكتب على كامل جدران غرفة المكتب 
من الداخلء ويكون له باب يفتح ويغلق بسهولة. وعندما تثار تلك 
الروح مرة أخرى في المكتب يغلقوا القفص وهم داخله. فلو كانت تلك 
الروح هي بقايا شحنة كهربية ما كذبذبات الراديو القدهة فستسجن 
داخل «قفص فاراداي» ويمكنهم دراستها عن قرب. حتى إنني كتبت 
لهم بالإنجليزية على الورقة بعض المواد الموصلة للكهرباء التي يمكنهم 
استخدامها ليصنعوا ذلك القفصء بينها المهندسان ينظران للورقة وبشيران 
برأسيهما علامة الموافقة و(فاديم) يترجم لهم كلامي للغة الروسية. 

تركتهم وأوصلني (أنطون) لسيارتي أمام مقر مكتب المشروع مرة 
أنبة وهو يطلب مني لقاني بعد ثلائة أيام عندما يعود من السفر لأنني 
مأ فدمته الليلة سسيتخير كل شيء. 
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يبي ول إكذب إن قلت لك إنني م أثمالك أعصان 
0 إندر حول فجأة خوفا من أن أرى الطبييب 
ومالت ا : 
الوحيدة: لااأعرف ماالذي سأقبل عليه 
العلم سيختلط بالخيال في مزيج أخاى 


هذه هي لها 
منذ عدت نزي 
بويا المفشول ينظدر أ 0 
لكنني إمعر بأن حياني تتغير 9ل 
إن لا استطيع فصله فيما بعد. 
ليا 
ودرع ونين كوب القهوة بجانبه وأخرج علبة سجالره لم أعطى 
واحدة لعصام وأشعل لنفسه واحدة وهو يسترخي في مقعده ويفكر. 
- أوعى يا (عصام) يكون (فاديم) اللي مكتوب اسمه في التقرير ده 
هو ظابط «الكي جي بي (فاديم كيربيتشينكو)» 
أخرج (عصام) دخان السيجارة من فمه وهو يقول: 
- (كيربيتشينكو) كان في العراق في نفس وفت كتابة التقرير ده. وأنا 
اتأكدت من (جابر) لما قابلته ووريته صوره لكيربيتشينكو وماطلعش هو. 
أراح الرئيس ظهره أكثر في المقعد وبدا كأنه يفكر في شيء ماء مر ما 
يقرب من دقيقة وهو في هذا الوضع حتى نظر لعصام وقال: 
- إيه اللي يخاي الجماعة الروس يفكروا في الخرافات دي؟ دا أنا 
افتكرت إنك هاتجيباي تقارير بتقول إنهم بيجندوا مصريين أو بينشروا 
الفكر الشيوعي. 
- الروس ماعندهمش فرق بين الخرافات أو الحقايق, طالما يقدروا 
يستغلوا أي حاجة في الفكر العسكري ها... 
قاطعه الرئيس قائلا: 


ا إيه؛ الست جاي تقولي بيفتحوا المندل ويضربوا الودع 
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5 55 طب دول عام مهابيل سيبهم يعملوا اللي هما عايزيزى 
. 5 عن الأمن المصري. 
١ 0‏ يتفكير ده أنا مافكرتش أعرض التقارير على سيادتك, لكن 
للوضوع وصل لدرجة كبيية من التدخل في مصر قدرت أحمية كلم 
(جابسس) وشكه ل 
يرربن الرئييس كانت تم عمن رض منطق (عصام) والاستهاء به. 
ع يكل نظر في الورق بملل متمنيا أن يصل لأي شيء يعتبره هامًا. 

لشف 


(التقرير الثالث) 

هذا التقرير ستجده مرس لا مع السيد (أمجد) الذي يعمل معك 
يكنب وأعتقد أنني لا يجب أن ألتقي بك بشكل طبيعي في مكتبك يا 
سيد (عصام) أو حتى في مكان عادي منذ هذه اللحظة. يجب أن تجد 
طريقة لي أوصل إليك التقرير القادم لأن السيد (أمجد) أخبرني بأنه 
اتددب للعمل بالسفارة المصرية في فرنسا ولا أعرف موعد عودته لمصر. 
وأنالا آئق إلا فيه من بعدك في استلام التقاريرء آخر مرة قابلتك اتفقنا 
على عدم إرسال تقارير أو الاتصال بك قبل مرور عدة أشهر حتى أكون 
فدحصلت على الكثير من المعلومات القيمة وي يمكنهم الثقة بي أكثر. 

صدقني وصلتني رسالتك التي استنبطتها من حديثشك معيء تقريري 
السابق الذي سلمته لك ومناقشتي معسك أزالت من قلبك أي خوف 
من مشروع إيزيس لأنك شعرت بأن هذا المشروع بعيد عن أعمال 
الاستخبارات الدولية ويدور حول تحضير الأرواح ودراسة الأساطير وغيرها 
لأردن إيصال رسالة غير مباشرة لي بأن لا أثقل عليك بالتقارير حول ما 


| 
فعله “ع هؤلاء الروس المجانين. 
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سيد (عصاءم) أحب أن أبشرك بعد هروز كؤ صن عشرة أشهر عر 
آخر تقرير سلمته لك أنك مخطئء لقم وافقتك لسبب واحل أن سا 
عن دليل حفيقي يجعلك تهنم بها يحدثء وها أنا الأن أحد أركاز م 
المشروع وفي جعبني الكثير من الحقائق التي تهمني أنا شخصيّه لا عرو 
هل ستهتم بها أم لا لكن العجلة دارت ولن يستطيع أحدهم أن يوقي 

مبدئئًا كل ما عرفته عن المشروع سابفًا كاز معلومات صحيحة بنسية 
2096 والبافي خاطئء وأول ما سأخيرت به أن هذا المشروع سمي بسه 
إيزيس لأنه يرمز لكل ما يتعلق بمصرء وأما المشروع نفسه فهو يتتخم 
في الآتي: 

«نائب رئيس الحرب الاشتراي القوصي العماني في أطانيا والذي نسميه 
نحن الحزب النازي الذي ترّعمه هتظذرء نائبه في رئاسة الحزب مرودلف 
فالتر هسء. والذي سَُّجِنَّ في بريطانيا عام 1941 ومازال مسجوئًا إلى هنه 
اللحظة قد بدأ مشروعًا طموحًا في الثلائينيات من هذا القرن يقوم على 
دراسة المصريات بحنًا عن أصرلر الفراعنة في البناء وإقامة الحضارة لكز 
المشروع النازي كان له إيهانًا خاصًا بأن الآلهة للصرية القدهة ليست 
رمورًا قدسها الفراعنة, بل هم حضارة متطورة مرت بكل مراحل تطور 
الحضارات والأمم الطبيعية لتصل إلى أفكار في الطب والكيمياء والعمارة 
والحرب أكثر تطورا من أفكارنا الحالية. ولكن لأسباب غامضة اندثرت 
تلك الحضارة وبقي أحفادهم يقدسونهم كرموز داخل أرض مصر. 

إيهان «رودلف هس» هو والكثير من علماء النازية بهذه الأشياء هو 
ما دفعهم لبداية مشروع باسم «الإنه المجنحء لدراسة أسرلر الفراعنة 
ولأن «رودلف هس». وَلِدَ في محافظة زفتى بمصر وعاش بها فال لي 
قبل ذهابه لسويسرا للدراسة فلغته العربية جيدة بدرجة عاليةء ومعار 
في زفتى والإسكندرية والقاهرة مكنّوه صن الوصول لعدد ضحم من تجا 
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بى, بل وبدأ حملات سرية للتنقيب عن الآثارء تلك الحملات أسفرت 
مئات القطّع الأثرية التي قاموا بتهريبها لأمانيا سرً/ منها قطع 
ب بد نادرة ترصد تاريخ المصريين القدماءء وعشرات القطّع والبرديات 
والمخطوطات التي تشبع الرغبة الأوروبية في إضفاء خيالات أسطورية على 
ا يين, كربط حضارة أطلنطس بالحضارة المصرية: أو البحث تحت تمثال 
إء إلهول للوصول إلى غرف سرية ربما كانت مستودعًا لأسرار الفراعنة. 

كل أمة متطورة مازالت تحمل داخلها إِيَانًا بالقوى العليا غير المرئية, 
ولا أقصد هنا الإله, بل أقصد السحر والعفاريت والجان عند المناطق 
الشرقية: والفضائيين وأصحاب القوى الخارقة عند المناطق الأوروبية, 
فالمانيا كانت تبحث عن أصولها وجذورها في حضارة الفايكنج لتستمد منها 
أفكارها عن التطورء لكن يبدو أن الفايكتج مم يشبعوا نهمهم للحضارات 
الغابرة فبحثوا في مصر القديمة. وخرجوا بتفسيرات غريبة اعتهادًا على ما 
قاموا بتهريبه من بلدناء منها تفسير أن المصريين القدماء قبل عصر الأسرات 
الذي نعرفه كانوا قد امتلكوا تكنولوجيا حربية مخيفة هي ما مكنتهم 
من السيطرة على حدود الدولة المصرية طوال آلاف السنين السابقة بالرغم 
من تغيّر حدود كل دول العام في الأوقات الغابرة, وأن هذه التكنولوجيا 
ورثها أحفادهم لكنها ظلت حكرًا على الكهنة وعلى الأسرات التي حكمتناء 
وفي رأيهم تلك التكنولوجيا كانت أرقى بكثير مما نعرفه الآنء تكنولوجيا لا 
تستخدم وقودًا أحفوريًا مضرًا للبيئة» لا تستخدم ثروات باطن الأرض من 
المعادن بشكل جائر, تكنولوجيا اندثرت مع الوقت بسبب احتكارها من 
فبل الكهنة لكن أسرارها مازلت موجودة في المقابر الفرعونية. 

على حسب ما عرفت فإن بحثوهم عن تلك الأشياء الجنونية تركزت 
على الأسلحة. لم يصلوا لمبتغاهم بسبب بدء الحرب العالمية الثالية, وكما 
تمرف يا سيد (عصام) أن الرايخ الثالث الأزماني بعدما وقع منهزمًا عام 
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5 قامت دول الحلفاء بتوزيع تركته العلمية والعسكرية فبي ,. 
أمريكا أخذت تركة ألمانيا النازية الخاصة بعلوم الطيران والاتحاد السو 
حصل على أسرار الصواريخ ومنظوماتهاء وفرنسا وبريطانيا اكتفو بالأبى.. 
الزراعية والطبية وبعض الأنظمة العسكرية لأنهم كانوا الطرف الأفئن 
نهاية الحرب» وكما تم هذا التوزيع الذي اعتمد على من يخطف الفر 
اولاه تم توزيع الأبحاث والمشروعات السرية على تلك الدول وكان لأمريى 
نصيب الأسد في ذلك المضمارء بينما استطاع الاتحاد السوفبيتي أن يعمل 
على بعض مشاريع الاستخبارات السرية ومنها مشروع «الإله المجنح», 

الاتحاد السوفيتي قسّم الأشياء التي حصل عليها لثلاثة عصور حسب 
فهم علماله البسيط عن التاريخ المصري. عصر ما قبل الأسرات في ممر 
القديمة. عصر الأسرات والتاريخ المسيحي في مصرء. عصر حكم الدولة 
الطولونية للمصر حتى عهد الأسرة العلوية منذ محمد علي باشا حتى الملك 
فاروق؛ ونقلت التماثيل وا مخطوطات إلى مخازن معهد الاستشراق التابع 
لجامعة موسكو حتى أبدى العام الروسي (كراتشكوفسكي) رأيه في إعدى 
تلك ا مخطوطات, هذا العالم الذي نقل الاستشراق الرومي لمنطقة رائدة 
في السنوات السابقة حاول فك شفرة تلك المخطوط التي كتبت باللغة 
العربية لكن للأسف لم تعطه الدولة التمويل الكافي للاستعانة بعلهاء 
لترميم المخطوط الذي تأكل الحبر المستخدم في كتابته. 

مم يستطع إنقاذ بقية المخطوط الذي تكسر أجزاء من أوراقه اليابعا 
ولكنه نقل ما استطاع من كلمات كتبت على هذا المخطوط لا أعرف إل 
الآن سوى أن كاتب المخطوط رجل يلشّب نفسه باسم «فوجل المستكيا 
أو «فوجول مستكين. , لا أعرف لأن اسم كاتب المخطوط مسح بعد بفعا 
سنوات من مطالعة (كراتشكوفسي) له ولم يبق سوى الاسم بالعرد 
الروسية التي كتبها هذا العالم. وهواسم يرجح البعض أنه سخ 
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مسيحي 00 00 كان 0 راهبًا بسبب لفظة اللمستكين 
التي تلق ؛ 8 وم يرى أنه اسم أوروبي حرفه المصريين ليتمكنوا 
من نطقه. المهم أن هذا الرجل كان مستشارًا محمد علي باشا والمخطوط 
الذي كتبه هو في الأصل رسالة كتبها في آخر حياته يتحدث فيها عن حماته 
في مصر وخدمته لمحمد علي باشا وأشياء غريبة شاهدها. لدرجة أنه 
رسم في إحدى صفحات المخطوط رسمًا توضيحيًا مم يتبينه (كراتشكوفسكي) 
لكنه رجّح أنه لمعبد فرعوني أو ثيء من هذا القبيلء كما تحدث كاتب 
المخطوط عن الكثير من الأسرار المدفونة في أرض مصر والتي تتكلم عن 
تكنولوجيا متطورة تركها الفراعنة. 

عند هذا الحد ابتعد (كراتشكوفسكي) عن المخطوط وأهمله لأن هذا 
العام لم يكن يؤمن بتلك الفرضياتء وظل المخطوط حبيس الأرشيف 
حتى غثر عليه أحد رجال حكومة الاتحاد السوفيتي وقرر إحياء المشروع 
النازي القديم لدراسة مصر ولكن لأسباب مختلفة:؛ المعسكر الرأسمالي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يخطو خطوات سريعة بسبب إنفاقه 
الجنوني على أبحاث التسليح. وفي واقع الأمر المعسكر الشيوعي يتمنى 
أن يصرف القليل من النقود مقابل أن ينتقل إلى صدارة الأبحاث العلمية, 
تكون في منتصف الخمسينيات جبهة جديدة في الحكومة الروسية تؤمن 
باستغلال منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر عن طريق دق مسمار جحا 
بها ومسمار جحا في مصر هو توريد الأسلحة السوفيتية بأسعار زهيدة 
وبأنظمة دفع تعتمد على التقسيط طويل المدى. 

يستخدمون مصر كبوابة عبور لمنطقتنا العرببة كما تستغل فرنس" 
وأمريكا إسرائيل كمسمار جحا لهم في الشرق» تلك الجبهة في العكوم” 
نجعت في مسعاها بعد أن دعمها من كانوا يؤمنون بمشروع إيزيس 
وأهعيته للإتحاد السوفيتي في عمل أبحاث قليلة التكلفة بمصر يمكنها أن 
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تستخدم فيما بعد في المجال العسكري سواء الحربي أو الاسستخباراتي . 

رما تقول الآن يا سيد (عصام) ما فائدة تلك المحاضرة التاريخية ار 
كتبتها في السطور السابقة, الموضوع أنني أحاول إعطاء صورة أكبر ل 
كونتها أنا في شيور. شهور من التقرب لهؤلاء الروس وعقد الصدافان 
والتحالفات والعداوات معهم لأصل إلى تلك السطورء وفي نفس الوقت 
أردت تهيتتك لما ستعرفه الآن. 

القائهون على مشروع إيزيس في مصر يتخطى عددهم الستة آلا 
هل تتخيل الرقم؟؟ ومعظمهم من الاتحاد السوفيتي بكل دوله, لكن 
هناك عدد ليس بالهين يعمل معهم من المصريينء ا لمصريين ياسيد 
(عصام). يمدونهم با معلومات ويساعدونهم ويحذرونهم إن لزم الأمر. كل 
هذا مقابل المال في بعض الأحيان أو مقابل السلطة والنفوذ. 

لهم مصادر في حكومتنا المصرية تطلعهم على كل ما يخدم أهدافهم, لا 
أعتقد أن القصة تتعلق بالتخابر. لكن ألا يقلقك أن يطلع أجانب مقيمون 
في مصر على أسرارك الشخصية؟, هل تعرف يا سيد (عصام) أنك تحت 
أعين رجال المشروع, لا تخف فهم لا يتجسسون عليكء لكنهم يراقبون 
بعض المشاريع التي يشرف مكتبك عليهاء علهم يجدون شيئًا يتمكنوامن 
دراسته. 

أتفه الأشياء التي تقابل مكتبك وتهملها أنبت يلتقطونها هم. هل 
تعرف أنه منذ شهرين كان مكتبسك يشرف على اختبارات حربية للطائرة 
مصربة الصنع (حلوان 300) وكان مقرر للطائرة أن تطير على ارتفاع 
منخفض في صحراء حلوان ورجالك تمركزوا في أماكن متفرقة هناك لوصدوا 
الطائرة ويصورلها عن قرب لتقديم تقارير عنها لهيئة التصنيع الحربية؛ 


كل ما فات م يشغل بال رجال مشروع إيزيس. 
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رون أحد رجالك وهو يحفر في ا منطقة هناك 
يحماية كرشف مدخل لمقبرة فرعونية, 
يطريفة روتينية لتنقب فق ا منطقة. 


ون طريق أحد العاملين بهينة الآثار استطاع العاملون بمشروع إيريس 
ريربه المنطقة بالضبطء وقدموا للحكومة المصرية طلبًا للتنقيب في نفس 
يوفع بمساعدة هيئة الآثار مقابل تمويل الحفر واستخدام المعدات 
إروسية التي يمتلكها أفراد المشروع, وافقت الهيئة ودخلوا المقبرة بعد 
إمبوع واحد فقط وقد أخذوا منها خمس عينات بناء على الترخيص 
المري الذي يعمل به أفراد المشروع, وم تستطع هيئة الآثار منعهم وظل 
لموضوع طي الكتمان. 

فدرة رجال المشروع على التوغل داخل الحكومة المصرية في تنام 
مستمر لدرجة أنني استمعت منذ شهر لتسجيلات صوتية تمت من خلال 
لبانف بين أحد الأطباء بمستشفى القصر العيني وبين شقيقه ظابط 
الثرطة يتحدثان عن أحد المنقبين بشكل غير شرعي عن الآثارء والذي 
دغل للمستشفى بعد إصابته بحمى أثناء تنقيبه عن مقبرة بالقرب من 
«هشور, هذا التسجيل وصل ليد رجال المشروع عن طريق مصدر لهم 
فإجهة أمنية مصرية. 

الموفف خطير جدًا. ولا يمكن تلخيصه في تقارير بسيطة ريما لن 
تعصل على اهتمامك, اعذرني بالطبع للهجتي هذه الممرة لكني منفعل 
ا اس 
7 ا 3 في إالمنزل المسكون 
“الهم في هذا المشروع بداية من تلك الل ١ ٠‏ 

المعادي الذي حدثتك عنه في آخر تقرير إلى هذه ْ 


حفرة 
برميلية لأغراض 
0 تبسك بإبلاغ هيدة الآثار 
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بدن صدافني باون كدي بعد حودقه من دوسي أغلب ني انور 
يعرض ما فعلته في تلك الليلة على أحد ما هناك. وعاد ليعا 00 
واحترام شديدين, جعلني أتنقل بين تلك الأماكن التي يدرسونها وعرفن 
نبطهم في التعرف بهاء هناك شبكة علاقات في كل أركان الدولة تخبرهم ىر 
تلك الأماكن المسكونة أو التي يدور حولها الشبهات باتصالها بععام الجان, 
بالإضافة إلى شبكة علاقات مع صحفيين مصريين تقع في أيديهم من وفن 
لآخر أخبار من هذا النوع. ْ 

كل ما تتخيله يا سيد (عصام) ويتعلق بالخوارق درسوه رجال 
المشروع وكنت أنا معهم في كثير من تلك الدراسات. لو ادعى أحدهم 
أنه يسمع أصوات في منزله ووصل الكلام إلى صحفيء ينتقل بسرعة وفد 
من رجال المشروع. هذا الوفد يتكون من رجل روسي غامض كأنطون أو 
(فاديم) وبضعة علماء تحت يده. يدرسون الظاهرة أو الحالة ويقدمون 
عنها تقاريرء وأشخاص كأنطون و(فاديم) كل يوم يتأكد لي أنهم رجالي 
جي بيء طريقتهم في إدارة العمليات ورهبة بقية العلماء الروس الذين 
يشاركونهم في دراسة الظواهر منهم وطاعتهم العمياء لهم يؤكدونلٍ 
أنهم رجال مخابرات. 

م يعترفوا لي حتى مع صداقتي العميقة معهم وكثرة تلميحي بالهزل ترا 
وبالجد تارة أنهم من لجنة أمن الدولة الروسية, وبرغم تحدثهم عن الكثه 
من أسرار المشروع أمامي بشكل طبيعي بل وأخذ رأيي في سير العمليان 
بأحيان كثيرة, إلا أن الابتسامة الباردة تظل هي إجابتهم عن سؤالي الدالم 
فيما يتعلق بالكي جي بي. 

0 أن تلك المجموعة تنتقل لمكان الحدث ويبداً ا - 

مل المحيطة بالحدث الغريب ويحاولوا اختباره بكل الطرقا -00 
لهم ثم يكب جميع العلماء المشاهدات والنتائج وأرائهم والتو” 
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ابي بتيسجيلات لصوت وتصوير السينماء ويذهب كل هذا إلى مكان 
8 .مر بالطبع عرفت فيما بعد أن هذا المكان هو منزل في حلوان 
بتلكه بشروع بشكل رسمي بعلم السلطات المصرية. 
جز يينزل هو ما يحفظ كل ما يتوصل له مشروع إيزيس. وفي 
86 إلوقت هو مخزن لكل الأدوات التي نحتاجهاء ففي دراسة لأحد 
لينازل المسكونة طلبت منهم ثلاثين ميكروفون واثيى عشةر كاميرا تصوير 
مينهالية وعشرات من بكرات الأفلام الخام وبكرات تسجيل الصوت, 
بود بوم واحد جاء ما طلبتء ومن الملاحظ أن كل بكرات الأفلام الخام 
يدب عليها بالروسية من خارج العلب وعلى البكرات نفسها. فتأكدت 
لها مصنعة في الاتحاد السوفيبتي وقد أتوا بها معهم ويخزتونها في منزل 
علوان على الأرجح. 
(أنطون) ترك المشروع مؤقنًا وسافر إلى المغرب لسبب لا أعلمه وأصبح 
(نادبم) هو المسئول أمامي عن المشروع وإن كنت أعتقد أن هناك 
شخصيات أخرى مسئولة بمصر ولا أعلم عنها شيئاء (فاديم) يحترم عقلي 
ألم من (أنطون) وكان رأيه أنه يجب أن أتوسع معهم أكثر في التعامل 
مع تلك القضايا. 
لذلك هو من أكمل لي الصورة الكاملة عن المشروع وأخبرني بأنهم في 
#سكو ما زالوا يحاولون ترميم المخطوط الذي قام عليه المشروع لكنهم 
0 داماء وكانت نصيحتي أنهم لو جاءوا بالمخطوط لمصر فيمكن 
لضم أل المصريين الذين تخصصو في الترميم للمشروع ويقوم هو 
*العل بالإضافة إلى أن المخطوط لو كان يحتوي على 00 
“كل رجال المشروع لأول مرة هم من يستطيعون ٠‏ 7 
له بدلا من الاعتماد على الصدفة أو على المصربينء بالطبع كدت 
على و 


“ النسابقة لفاديم ودماني تغلي من الداخل لشعوري ' 
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بأنني أشارك في عملية سرقة منظمة لتاريخ بلدي لكن ولدهشتي فنع 
(فاديم) برأيي ووعدني أنه سيعمل على وصول المخطوط فريبًا. 
كنت أتمنى منك التحرك ياسيد (عصام) لتبدأ عملية مراقبة من 
لهذا المشروع بشكل حقيقيء لكن للأسف إلى هذه اللحظة لا أنق و 
قدرٍ سيعرف رجال المشروع بأنهم مراقبون من جهة أمنية مصرية لإز, 
أعلم مقدار توغلهم في الدوائر المصرية» كما أنه لو كان ضباط | 
7 هممن يديرون المشروع فربما أخذوا احتياطهم وأخفوا كل شي 1 
الوقت المناسب ولن نتمكن من متابعتهم. 
الأفكار تتضارب قِ رأسي. ولاأعرف ما أخبرك به من كل ماعرفت 
وما الذي يمكنني تأجيله لكن سأخيرك عن آخر ما وصل إليه المشروع 
في الأيام الأخيرة. 


بعد ثقة (فاديم) بي كما قلت أطلعني على جزء سري جديد من 
مشروعهم وهو الجزء الأساسي في الحقيقة, البحث وراء المصريين القدماء 
أو الذي يطلق عليهم رمزيًا اسم الفراعنة, في الواقع العلماء الروس في 
المشروع المتخصصون في التاريخ المصري القديم كانوا ثلاثة فقط. والبقية 
علماء بيولوجي وكيمياء وهندسة كهربية ومعمارية وأنواع أخرى من 
العلوم م يستطيعوا ترجمتها للعربية كي أفهمهاء وهذا ما أخرهم في دراسا 
المصريين القدماء داخل المشروع وإن كانوا قد وصلوا لأفاط في البناء م 
يخبرني أحدٌ بها لكنهم أرسلوا تقاريرهم لموسكو وأعتقد أنهم استفادة 
بها. 


كنت مشارئًا في دراسة المصريات بشكل قليل في البداية لأنه ' 


مستفبل 
مريضا يتحدث عن مقبرة. 
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نحرك ان الأثار بعد مشرة ايام, 
و أعرف كيف ا عبرهم ن له صديفًا يدعى (سيد جاد 
بى) ويشتهر باسم غريبه يطلقون عليه اسم (أبو خطوة). (سيد أبو 
يلرة) هذا هو رجل صوفي يعيش بقرية على النيل قريبة من القناطر 
ييرية؛ يعمل بالزراعة وفي نفس الوقت فهو ينتمسي لطريقة صوفية 
وبل العدد لم يسمع أحد بها مسن قبلء وله الكشير من الكرامات التي 
يفيها هو بنفسهء (أبو خطوة) هو من حدد مكان المقبرة ووعد صاحبه 
يدخاله لها مقابل أن يمول صاحبه عملية التنقيب ويعطيه 3096 من مما 
ميخرج منهاء لكن رجلنا يبدو أنه غدر بسيد أبو خطوة وذهب مع 
بجموعة من العمال لمكان المقبرة الذي ذهب إليه مع (أبو خطوة) من 
فبل وظلوا يومين يحفران في التراب حتى وصلا إلى مدخل المقيرة. 

وصف منقب الآثار للبوابة كان غريبًا عن النظام المعماري للمصريين 
لقدماء في إنشاء المقابرء فبعد اكتشافه لبر غاطس ونزوله لأسفل وجد 
سو كبير الحجم في نهايته بوابة حجرية عليها رسومات فقط بلا كلماتء 
ماول الافتراب من البوابة لكنه سمع أصوانًا مرعبة كأنها عزف جنائزي 
أن من مكان ماء كلما اقترب من البوابة سمع صوت العزف الجنائزي 
نعول لصراخ خافت لكنه مسموع. أضف لهذا أنه تأكد من سماعه صوت 
01 سرع حوله وكأن عشرة أشخاص يجرون 0 0 

ممع صونا يتحدث بلغة لم يفهمهاء لم يتحمل المنقفب ” * 
للع مغشيًا عليه حتى نقله العمال المصاحبون له للمستشفىء والأغرب 
من زاره من العسمال في المستش فى أكدوا له على ما سمعه الرج/ 709 
[داغل ا ممر من أصوات. 

ثابة الحجرية المليئة بالرسوم فقط والأصوات شح  .‏ . 

'لعمن مقابر المصريين القدماء. ورأيي في لك المرحلة كان 


إغرب ها سمع' 
يتلخص في 
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يانه توهموا كل ما رأوة من خوفهم أثناء وبي, 
: 0 ريدن ريد أبو خطوة) هو من أخبره بموضم 
يينقب في الممرء 1 ذهبية بالنسبة للمشروع.؛ وقد استغلها الروس جِير 
د لربها يخبرهم 00 0 توصل بها 

ب سي 

يعرفة موضع المقبرة ؛ هل هي صدفة بحث أم أن له طريقة ما 

(سيد) كان وائقًا من ؛ ش 
وال مه من الروس أن الق تحت امسر 0 0 
لن يستطيعواء لأنه خبير بها يكفي ليمررهم له" ا 
مقس 
إرشادهم بل والحصول على بعض الاي 2 رك 
معهم. 

منذأسبوع مرعك (فاديم) ليقلني من بيتي في سيارته الملائي 
لموقع المقبرة, كان متحمسًا لأنه أخذ موافقة أمنية لا أعلم من هذا 
امأفون في حكومتنا المصرية الذي أعطاها له. مررنا بدهشور بالقرب من 
الجييزة وخرجنا لمنطقة صحراوية ظللنا نسير بها لدقائق قبل أن نقابل 
هرما غريب الشكل اندهشت لوجوده., أخبرني (فاديم) أن هذا هو الهرم 
الأحمر وأنه غير مكتمل البناء وقليل من الدارسين للآثار من يهتم به. 
آلمني أن يعرف هو معلومة عن آثار بلدي أجهلها أنا لكنني كتمت ذلك 
وأنا أحاول تحديد الموضع بالتقريب, سرنا شرق هذا الهرم لحوالي 20 كيلو 
إن صغت حساباتي حتى توقفنا وسط كثير من السيارات الملاي والنقل 
والتي يقف أمامها خليط من البشر تمنيت أن لا أراه في أي وقت. 

فهناك ما لا يقل عن عشرين جنديًا من جنود الاتحاد السوفيبتي 
بام منهم ضابط يبدو عليه أنه أكبرهم سنا ورتبة ووذنه 
هك عندما نظرت لملابس هؤلاء الجنود. فكلهم يحملون بطافة 
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رريزة نم حياكتها في أعلى ستراتهم كتنب عليها بالروسية, رن 

59 رأبتها بالقرب من ع 2 السد العالي منل سلوات, هؤلاء 
' امن ارفرقة المنوطة بحماية السد العالي أثناء بناله. 

ينا يحملون معاول طويلة اليد بشكل مبالغ فيه وقليل منهم من 
بن_لاح بجانبهم يقدف عدد من العلماء الروس يصل إلى ععشرة 
بي إورفى بعضهم لأنني عملت معهم في تحقيقات قديهة داغل مشروع 
ركنهيم كانوا يحملون حقائب جلدية ممتلئة ويتحدثون بعدة 
ري وباط المرافقين للجنود, وبعيدًا عنهم بمانة متر رأيت تبة مرتفعة 
من الرهال ملقى عليها بعض الأوتاد الخشبية ومعاول أقصر ومعدات 
ويدبة صغيرة م أتبينهاء اعتقدت وقتها وكان عندي حق بأن المعدات 
إللقاة على الرمال تخص المنقب القديم وعماله؛, بجانب المعدات وجدت 
رجل في الخمسين من عمره يرتدي بنطال يرفعه لنصف بطنه وقميص 
بني مفتوح الأزرار من الأعلى. هذا الرجل والذي كان وجهه من النوع 
بالوف والذي لا يحمل علامة مميزة سوى شاربه البسيط وتجهم وجهه 
لدائم هو (سيد أبو خطوة). 

من هيبة الاسم تخيلته بشكل آخر لكنه حمل شخصية طاغية 
بسيجارته الملفوفة التي تتدلى من فمه باستهتار وهو ينظر لنا نظرة 
أرب للاعتقار لا أعلم سببها. لكنني فهمت أنها طريقته في العملء نهض 
بعد وصولنا وصافح (فاديم) ثم بدأ بإلقاء الأوامر على الجنود و(فاديم) 
#بمم من العربية للروسية. 

الجنود والضباط يقفز الكره والغيظ من أعينهم وهو يشير لهم 
39 ويلقي ملاحظة بأن تلك المعاول ذات اليد الطويلة التي يحملونها 

عملية. 


أسيد) هذا أعاد لي جزءًا من اعتزازي بنفسي لأنه مصري مثلي ويقوم 
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التحكم بهؤلاء الروس بثقة وهم يطيعونه بلا مناقشة, حتلى إنني ذهين 
مع الجنود للتبة الرملية لأشاهد ماسيأمرهم بفعله. 

و ا 
لقديم ولذلك فطرق بناء المقابر مختلفة وليست محددة بطابع وا 
أو تصميم معين للقبور نعرفه. لذا فقد قام المنقب السابق بفتح مر 
مرصود للقبر, والرصد هو أنظمة دفاعية اعتمدها القدماء لحماية المقابر 
والكنوز المدفونة من وصول اللصوص لها وتختلف من حضارة لأخرىي 
وطلما أن المدخل الذي تم حفره يؤدي لمنطقة مرصودة فعليهم أن يج 
مدخلا آخر. 

(فاديم) صمم على النزول معه لداخل امدخل المحفور ليرى بنفس 
هذا الرصد. بعد مجادلات بينهم لعبت أنا فيها 
النزول لكن مع اتباعه لأوامره بشكل كامل, 
معه وطلب أحد العلهاء 52 
سألني (سيد) 


دور الصامت وافق (سيد) 
طلبت من (فاديم) النزول 
الروس النزول هو الآخرء عند هذه اللحفظ 
عن جنسيتي فقلت له بأنني مصري مثله, بعدما أخرن 
تغير تعامله معي أنا فقط فأصبح يوجه الأوامر للجميع ويطلب مني 
نفس الأمر لكن بأدب واحترام. 

ربطنا الجنود بحبال ونزل (سيد) من 
الرملية وهو يحمل معه كشافًا ضوئبًا. 


لا أخفي رهبتي من 
رائحة هواء 


تبعه (فاديم) ثم أنا ثم العام. 
النزول في هذا البئر الصخري الذي خرجت منه 
معطنة وخالقة» هواء محمل بتراب ثقيل يخنق رثتي لكن لا 
يمكنني أن أتراجبع فسأصبح أجبنهم ولن أقبل بهذا 

سمعت أصوانًا تأني من آخر 


ثم وت (سيد) يقول من آخر 
الآن. 


البر ٠صوت‏ همسات أو أحدًا ما يتحدث» 
البئر أن لا نخاف لأننا سنواجه أول رصد 
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بي واي بسنة أمتار وجسدت نقمي أقف على | 
بي لي الطريق بصعوبة وأنا أشاهد العام الرو 


همسر بعسرض للائة 
فاديم) يشير لي ١‏ 
ا هو مرعب في الحياة بعد. 
موت إرذي سمعته في بدابة نزولي البار أصبح واضحًاء إنه صوت فض 
بإيهام الجدائزية ع أو كأنه كورال من الرجمال يزومون بحناجرهم 
.بين مقطوعة مخيفة: بعد قليل شعرت أنني أسمع أصوانًا تتحدث 
بن آخر النفق. 

رؤاديم) لأول مرة ألاحظ الرهبة على وجهه وهو ينظر لحوائط المعر 
ممخربة المتساوية؛ تقدمنا (سيد) بالكشاف وهو ينظر بحذر لجدران 
يمر وسقفه وأرضيته؛ خالجني شعور بالأمان للحظة ومعالم الخيرة تبدو 
عليه. توقف بعيدًا عنا بعشرة أمتار وهو يوجه الكشاف ناحية حائط 
الممر. مد يده ولمس الحائط فسمعنا أصوات الأنغام الجنائزية تتغير 
فلب ابتسم وهو يخبرنا بأن هذا هو أول رصد كما أخبرنا. وأنه لم يرّ 
مثله من قبل لكن والده أخبره عنه, من بنى القبر حفر في حوائط الممر 
خطوط أسطوانية بأبعاد معينة بحيث إذا فتح أحد اللصوص هذا البار 
فسيسمح للهواء با مرور داخله, وعندما يمر الهواء داخل الممر فإنه يدخل 
في تلك الفتحات الأسطوانية ويمر بها ويعود للخروج صانعًا ذلك الصوت 
الذي يشبه الأنغام الحزينة أو أصوات كأنها تتكلم. ودعمت تلك الحفر 
لأمطوانية بقطع من البوص لتعطي ترددًا للنغمات المختلفة, الأمر أشبه 
بالنفيخ في الناي وتحريك أصابعك على فتحاته لتتغير النغمات. 

(فاديم) فتح فمه منبهرًا وهذا لم يختلف عن انبهاري أو دهشة العام 

لروسي الذي أعتقد أنه يفهم العربية لأنه استوعب كلمات (سيد). 
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نيس حوالطه حتى وجدنا الفتحار 
يونا في لله 0 سيره 
بورقيفة واغاضا مح ١‏ ى, َ ' (صيد) م 
عمن هم في مثل سله؛ تركنا هو نتامن بن © مل 
يحمل خبرة غرك حت اليهاة ونضوة لشفت نووم 
ياه إكاو حتى رأية يتمع ويعو الخلف خطوان وى 
بأن إلهواء بحمل رالحة شديدة - من الممكن أن توثر و 
بأن الهوا» * 7 
ىم دار بشوء الكشاف ناحبة كتل غريبة أماى ىر ثنا 
وير وهو أنه بات زرعت أثناء بناء القبر وتعلنت, مجرن ورب 
مع الاك ين تنتج أبشرة شبه سامة تنتشر في الهواء, سيم أل 
يمن بشعة أسابيع لكنها الآن مازالت غطرة؛ نصعنا بالمعود مرة أوي» 
فصعدنا. 
وكانني أفاهد جزالًا حربيًا يقود إحدى معارك الحسرب العالمية الثان 
في الصحراء راقبت (سيد) وهو يأمر العلماء بإخراج الأشياء الني كزق 
طلب منهم إعضارهاء فتحوا الحقائب الجلدية وأخرجوا قضبانًا معد 
وأجهزة قياس كهرنبي صغيرة. حاولت أن أساعدهم لكن (سيد) طلب وني 
أن أرناح وهو يقف بجانبي يلف سيجارة رفيعة بدون فلتر ويعطيهالٍ 
وهو يشرح أن تلك القضبان المعدنية سيوصلها بتيار كهري ليقدر نسية 
مقاومة التربة للمقاومة الكهربية ويحسب من خلاتها الأماكن النني تعتوو 
على صغور تحت الرمال حتى يعرف حدود المقبرة بدون أن يضطر للحفر 
على مسافات كبيرة بلا هدف. 
سألته عن مهنته الأصلية بعيدًا عن التنقيب عن الآثار, فأخبرني بان 
لم يكمل الدراسة بعد الثانوية العامة القديمة وانتهج تلك المهنة بالورائة 
من جدوده. 


لسن أطيل عليك يا سيد (عصام) لكن في النهاية اكتشفنا أن عدو 


و فلا 2 الأضلاع وقد قير رين 
.بم مدا المدوازيه لذا سر الجبميع مما فيهم البجدود والمن 
ع وى يهم من طريق أوتاد خشبية دقه 0 
اي واة يا وق يزور ا ير 
ب ابرروين يعملون مع الحكو المصرية أو على الأقل 
بي لا بريدون أموالا بقدر ما يبعشون عن أشياء 8 
3 5 
يبرعونيية» وإنني كمالة عدد على الأغلب أرسلئني 
ييريف عليهم” 

ريهى الحفر عند الغروب وقد أخرع (فلديم) كاميوا تصوير سيدين] 
يريج من سيارته وطلسب من أحسد الجنود التصوير بها بعدما ظهر 
.وى ججري على عمق أربعة أمتار, تقدمنا (سيد) لداغل المدغل وسنة 
ضود ومابط يتبعونه بالإضافة إلى (فاديم) والعلماء الروس وانا أخرهم. 

ربخل عبارة عن سلم حجسري ينزل لأسفل, رائمة العطن في هنا 
يبرل كانت مقززة أكثر من المدخل الآخر, توقفدا جميسًا بعد أن وجدنا 
وثرات الأحجار الكبيرة ملقاه في نهاية السلم اتضح أنها كانت رصد 
دغل لأن تحتها بضعة هياكل عظمية مهشخة العظام تعود مان 
لأغلب للصوص مقابر حاولوا الدخول للقبر لكن تلك الأحجار تساقطت 
فوقهم مررنا من فوق الأحجار بصعوبة وسرنا في ممر انحرف إلى اليسار 
لو إلى اليمين حقسى صرخ (سيد) أن نتوقفء لقد رأى بركة ملينة بمادة 
يضاء اللون لزجة, حتى هو اندهش منها لأنه لم ير مثلها من قبل وم 
بمفع عنها, البركة بعرض الممر تصل الجانبين ببعضهاء والمادة اللزجة 
نشبه اللبن في لونه. أو اللبن المتجمد قليلًا. 

عرض أحد العلماء أن يأخذ منها عينة فرفض (سيد) وهو يطلب مني 
أن أناوله أي أداة طويلة, ناولته كشافًا مطفا كان في يد أحد العلياء فأخذه 
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ميسن ب اميدق انسائلة بطرف الكشاف وقربه هنا لنشاهد تزنى 
عن وب أولا دادة ليست ازجة بل هي ساللة بشكل غريي, ون 
رابحتها قرنبة من الفورمالين أو ا مواد المطهرة, ثُالنّا طرف الكشاف ف ” 
وبي خطوط ويقع غريبة ملونة؛ كان (سيد) يخاف أن يكون رصر ور 
مورب من فوقه يحدث شيء لكنه مادة مبهمة لا خوف منها. خطا هوير 
فوقه وتبعده مرتعشًا وأنا أحسذر البقية أن لا يلمسوه بأقدامهم, سرنا يز 
أمدار للأمام لنجد حائطًا مصمنًا في نهاية المصرء صرخ (فاديم) بالعربية أن 
هذا المدخل هو الآخر شرك خداعي مثل سابقه. 

عادوا خائبين وأنا أسير بجانب (سيد) حتى توقفنا عند بركة المادن 
السائلة: لاحقلت أنه بنظر لها بتركيز شديد, نظرت أنا لطرف الكشيق 
الملوث بلك المادة مفكرًا حتى خطرت لي فكرة. 

فككت رأس الكشاف وأخرجت البطارية منه. ثم غمسته في الوكة 
والني اكتشفت أن لها عمفًا لا يقل عن نصف صتر. 

امتلا نصف الكشاف بتلك المادة و(سيد) يراقبني بصمت ويني لي 
بكشافه بلا كتلمات, عدت لنهاية الممر المسدود وألقيت بلمادة السائلة 
على العائط. كنت وضعت افتراضًا أن هناك كتابات على الحالط وأن تلك 
هي المادة المظهرة للكتابةء لكن افتراضي راح أدراج الرياح وأنا أشاهه 
أغرب مما أتصور. المادة التي لطت الجدار خرج منها دغان مع 
صوت احتراق؛ كانت بعض أجزاء الجدار التي لامستها المادة تسبح كأنها 
مصلومة من الطين. ملأت الكشاف بالمادة مرة ثانية وألقيته على أجزاه 
أخرى من الجدار, ساح ججزء من الجدار. جزه يشبه الباب بارتفاع مزانه 

هلا الباب كان موجودًا أثناء بناء القبر لكن تم سده بمادة تشبه لون 
الجدار. والمادة الساللة عندما تلقى على الجدار تتفاعل فقط مع الهذا 
المسدود لتذيبه. وكألها معدة خصيصًا لتذيب مواد معيدة ولا ذذر 
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.. بيبيج ييمكن لأحدهم الدخول للقير؟ 

, إبى كيه بالإجاببة لأن الجدود والعلماء عادوا وهم يهنئونني أن 
وم يتقدموننا للدخول من ذلك البابء صرع (صيد) بأن ينتشروا 
وى إوري لا يقعون في أي شراك خداعيةء جرينا نحن الاثدان نعبر الباب 
بميهم متجمعين عند مداخل صخري آخر في الداخل, مدخل محفور أعلاه 
بوش طولية تشبه الرسومات. اقترب (سيد) من النقوش وهويقول 
يهار «للبدو نترو الأم أقدم كتابة روحانية», فهمنا منه أنها طريقة 
بة المصربة القدهة تشبه الخط الهيروظظيفي لكتها سابقة عنه. وم 
بكشف أحد نصوصًا بها من قبل إلا نادرًا. كما أنه لم تفك رموزها بعد. 

حلول (سيد) الدخول من المدخل لكن فجأة أمسك به اثنان من 
اجنود وأزاحاه بعيدًاء حاولت الإشارة لهم بأن يتوقفا لكن النين آخرين 
كبلوا حركني و(فاديم) يعد كامها التصوير السينماني التي يحملها وهو 
بغوني أننا يجب ألا نظهر في هذه اللقطات لأنها ستسافر لموسكو. بدأ 
التصوبر وعدل ضابط روسي من مرافقينا ملابسه وهو يتقدم لداغل 
لللبوة ويتبعه ثلائة جنود ينيرون له الطريق بالكشافات و(فاديم) يدغل 
مهم كان بمكتني من موقعي أن أكشف القبر من الداغل. ولشدة 
اغتي فقد خيب أملي بعدم وجود أي متعلقات به إلا تابونًا حجريًا 
لاسوماتٍ على إحدى الحوائط تمثل رجل من المصربين القدماء يفرد يديه 
وخاحين يظهران من خلفه. هدأت كما هدأً (سيد) ونحن نشاهد الجنود 
مل القبر يفتحون غطاء التابوت الحجري بصعوبة حتى تزهزح ودغان 
ل بخرج من داخل التابوت. حاولت سد أنفي لكتني لا أتذكر مما لل 
بد ذلك غير أن أحد الجنود داخل القبر وقع مغشيًا عليه والضابط هو 
لأغر خط يتمايل. أما أنا فشممت رائحة دخلت أنفي بقوة وعجبت 


من اللصوص ويضع 
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بإدراك عن عفلي' حنة 

وجوت نفمي أستيقظ 9 فيو صحية بحشور ويجاربي | 
وا إى السيارات لينقلني لأقرب وحدة صحية, مو 

في اليوم التالي قابلت (فاديم) بالمكتب وعرفت انهم قاموا 
ببرخول بعد ساعات لنقل التابوته كما أنهم وجدوا حب رم 
هين في إنجدار له خواص مغناطيسية غريبة» حاولوا إخراجه من العا 
كتنهم فشلواء 

ل أعرف يا سيد (عصام) كيف أمكنهم نقل تابوت حجري امام امي 
بعد نقلي للوحدة الصحية أكثر مما حكاه لي (فاديم). 

على كل حال أعرف أن هذا التقرير لن يؤثر بك. لكن قلبي يقوللي 
إن التقرير الفادم سأحمل لك شيئًا هامًاء لا أعرف ما هو كعادت هذه 
الأيام. 

ملحوظة: أخبرني (فاديم) أمس أن المخطوط سيصل الأيام القادمة 
لمصر بدا دراسته. ولحين الوصول إلى طريقة نتقابل بها لأعطبك التفرير 
القادم سأطلب منك شيئًا هامًاء كل شهر أذهب للرئاسة لاستلام مرتبي 
ومستحفاتي بشكل طبيعي من الخزانة. حاول أن توقع علي خصهًا على 
مرتسي بداية من هذا الشهر, وحين يأتي الشهر الذي أنوي فيه تسليم 
تقرير لك سأقوم بعمل مشكلة كبيرة مع صرّاف الخزانة وأتقدم بشكوى 
رسمية؛ يجب عليك إيجاد طريقة لمراقبة الشكاوى الخاصة بالمرتبات لي 
الرناسةء فعين تجمد الشكوى يجب عليك الإتصال بي بطريقة لا تلفث 
الأنظار لتقابل في أحد الأمكدة, لأنني متأكد أن عل مراقبة دالهة وإن 
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1 إروفى بعد هل هم اروس أم جهاز أمني‎ ٠ 

ببانظمة الأمنية لكن لو وجدئني 2 

ري مزريقة الاتصال بي على كلصة (الثلاناء), سواء أكانت مكو 

ئن إن كنست سترسل في شغصًا ليحصدد لي ميعاد مقابدة معء, 

“بي يدك الكلمة بعد أن أقوم بافتعال مشكلة خصم 
20 


المرتسب, 


يمني بورئيس (جهال عبد الناصر) من مقعده وترك بقية التفارير على 
.زيم إخذ يتمايل بجسده للوراء قليلًا كأنه يسرن ظهره من طول جلسة 
يبي وقف (عصام) هو الآخر احترامًا له. صرر الرئيس يده على شعره 
بىء يتنفس بإرهاق واضح وعيناه مرتخيتان دلالة على مكافحته للدوم, 
نفر لعصام وقال: 

الفرقة الروسية اللي بتحمي السد العالي إيه اللي مقعدها في مصر 
با(عصام)؟ 

. دي حاجة مش من اختصاصي. 

- ومين ده اللي بيبعت تسجيلات صوتية للتليفولات للمشروع الزفت ده؟ 

٠‏ التسجيلات بيعملها ظباطنا من السنترالات الرليسية بنفسهم؛ لكن 
سبلاتك عارف إلهم مأمورين. 

صرخ فجأة الرئيس وهو يلوح بيده اليمنى في وجه (عصام): 

- ما أنا عارف يا (عصام). مين بقى خرج التسجيلات دي من الخزاين 
ناعتها وسلمها للمشروع؟. ومين دول اللي شغالين في الرئاسة اللي هها 
ينصلوا بيهم:, إيه يا (عصام) هو أنا مشغل معايا عيال. 


الك (عصام) نفسه ونظر بعيدًا عن عين الرئيس بينها هذا الأضم 
بكمل بعصبية: 
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ن وهنا ماكيء عايزيين يدرسوا الفراعنة والى 

. بوروس مجان نسم ووو 
6 بيهم عيون عليناء إيه هما عايزيين يقوموا 0 

فيا 


عو زمسام) علبة سجائره وناول الرئيس سيجارة بادب شديد و 


بقول: 
. إن عابزك تتمالك نفسك يا ريس» مش عايزيين ناخد قرارات ريم 


تعملنا مشاكل معاهم. 

نر الرييس له بعين متسعة غاضبة وكأنه يرفض كلماته بينها يكور 
مو وهو يشعل سبجارة الرئيس: 

. إمنا متقدمين عنهم بخطوات, الراجل بتاعدا معاهم وهو كل يوم 
بيعرف أمرارهم وطريقتهم في الشغل» وقت ما نحتاج نوقفهم الذكتور 
(جابس) هايكون هو إيدينا اللي هاتطولهم؛ مكاتبهم. مخازلهم, عن 
رجالتهم. هها اللي روحهم في إيدينا مش العكس يا ريس. 

هدأ الرئيس نسبيًا ولكن ظلت نظراته النارية التي تخارق روح 
(عصام) موجهة له وكأله يدعوه لتكملة كلماته. 

- بص يا ريس خغطواتنا المفروض تكون محسوبة بدقة شديدة. التأرير 
اللي جاي لما تقراه هايوضح وجه نظري الأمنية بخصوص مشروع (إيزيس). 

نظر الرئيس للورق الملقى على مقعده وعاد ليمسك به يقلب حتى 
وصل للتقرير الرابع 

ذي ما بلغني (جابر) في تقريره التالت. إفي أنزل خصم على مرنبه 
أللي ببقبضه من الرئاسة, وعدت 7 شهور لحد ما جه من يومين وهو 
يسنم مرتبه عمل مشكلة على الخصم اللي بينزله. وقندم شكوى رصعب 
علشان نكون كل حاجبة طبيعية لو عليه مراقبة من الروسء وأول ها 
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يبو الشسكوى الرسمية اتحركات وبحت يبه نذكر 

0 إفؤاد إواهندس) الجديدة وكتبتله على ضهر تذكرة 0 
واللشوح * 2 يسوم الثلاشاء السابق ولتمر 
.بيعم غنا. 

.نوش البيت ليه بنفسك يا (صصام)1 


. ييه وتراقب يا ريس 

اين تليفونه كمان متراقب. 

.مني امن حاجة. كفاية إن لبهم عيون وسطنا ولاراقية اللي عليه 
إيعت كبيرة جذاء 

جلس الرئيس وهو يلول: 

الروس بيراقبونا في بلدناء حلوة أوي الحكاية دي. 

محب نفسًا من السيجارة وهو يفتح آخر تقرير. 

لنب 


(التقرير الرابع) 

بداية هذا التقرير أُقدّم لك قالمة أسماء حصلت عليها بطريقة غيو 
ثرعبة من داخل مكتب (فاديم) القديم ومن دفتر ملاحظاته. القالمة 
مكتوبة هواتف 

بة باللغة الروسية وهي لمجموعة أسماء وأمامها أرقا 2 
واست ترجمة الأسماء للعربية: عدن 

معمذ عبد الخني 20680 

“ثم (لم أستطع ترجمة الاسم) 68438 

محمد عمران هداية 72559 

فتعي قاسم 84471 
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رم اسع فرامة النسم) 50675 

رورهان عماد 68237 

زم اسنطع ترجعة الاسم) 46448 

عبد زم استطع ترجمة الاسم) 26546 

سطع ترجمة الاسم) 8459 

وده الإسماء هي ها استطعت نقلها في ورفة خارجية قبل أن ين 
شاف أمريء كما أرفقت لك في آخر ورقة قاامة بالدين وللاشين مكل 
هم يتسدع به رجال ا مشروع. بعض تلك العناوين المكتوبة يسن 
دفيفة لأني اعتمدت في جمعي للقالهة على زباراتي لتلسك الأماكن وعلى 
تحدث البعض عنها أمامي» أصبحت أتحدث الروسية قليلًا من الممارسن 
لكن قراءتها مازالت صعبة عاي؛ لذلك لا استطيع التحرك بين الملفان 
الني تفع أمامي بحربة مع ملاحظة أنه على مدار الفترة السابقة وجدت 
أعامي ملفات باللغة العربية عن المشروع لكني لا أثق بالمعلومات الواردة 
بها لأنه ببساطة للشروع لا يتحدث العربية من العاملين به إلا أناء فيا 
الداعي لكتابة تلك التفاصيل بالعربية إلا بغرض واحد. 

أن نفع في يدي لأسربهاء وهي تفاصيل كانت تتحدث عن محادئات 
نصدت وعقود إيجار شقق ومنازل مصر. لكني كما قلت والق ألها 
محاولة لتخمين هل سيتم مراقبة تلك الشقق أو زيارتها إن كنت فعلًا 
سربت تلك المعلومات لجهة أمنية. 

طلبي أن يدم الوصول لتلك الأسماء إن أمكن. ومراقبتها لكن ممنوغ 
أن يفيض عليهم أو أن يظهر لأي شضخص ألهم وضعوا تححت المراقية. كنا 
4كنك أن تراقب قالسة أماكئن اجتماع رجال المشروع لكن إبباك أن تدغل 
ها أي شخ أو تححاول وضع أجههزة تصدت بهاء أنا مازلت في البباية 
اند أ وغل بينهم أكثر وي تعرف خاطئ سيف سد كل شيء كما قدن 
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رري السابقة. 
تقاره 8 
أ _يفر رفلديم) فترة لروسية توقفت غلائها أعمال المشروع وبن 
ين ولا أنه سافر بصحبة أشياء أغذناها من لمقابر الفرعونية, امهم 
يرن موسكو بصحبة شاب اسمه بالكامل (اليكستدر كونسصتي), 
الى برسرييسة باللهجة المصرية بدرجة طلاقة قوية, لدرجة أنني لم 
لفق إن من الاتحاد السوفيتي؛: هيئته الروسية ووسامته وانتماؤه 
فى الأورني هو الشيء الوحيد الذي يذكُرني بعد مصريته, والغريي 
بى ءين يعرف الكثير عن مصر وشوارعهاء حتى أسماء الممثلين والمغنيين 

5 ىد حواراق معه و(فاديم) يشاركنا الحوار عن الثقافة المصرية 
بين الاثنان باللغة الروسية لشوان قليلة بسغرية, ما سمعته م أفهم 
من إلاكلمات مثل (فرقة أو وحدة كيربيتشنكو) و(برنامج 101 ولاحظت 
ن (اليكسندر) نظر لي وقتها وكأنه ينتظر أن أفهم ما يقوله. لكن وجهي 
جعله يطمانء وإلى هذه اللحظة أتذكر جِيدًا الكلمات التي سمعتها لأنني 
تطمت الأرقام الروسية بالتفصيل وأنا أتعامل مع علمائهم منذ زمن ي 
أثرح لهم بعض ال معادلات في مجال عملناء أما (كيربيتشنكو) فأنا أعرف 
أنه اسم. لأني سمعته بضع مرات من قبَل من (أنطون) وهو يحلاث 
الاديم) ولغتي الروسية الكسيحة تجعلني أميّز بضعة أشياء من ضمنها 
أهم كانوا يرفقون اسمه بأحد ضمائر المغاطبة. 

أما (أليكسندر) فبرغم صغر سنه إلا أنني رأيت في عينيه شيئًا مختلفًا 
من بقبة العاملين في المشروع, رأيت الجوع, الجوع إلى شيء ما داخل مصرء 
أله هدفًا محددًا يبحث عنه. هذا الرجل يعرف ما بريد ويستطيع 
لاصول له. ما هي إلا مسألة وققت قبل أن يصلء بالإضافة لعدم اتصافه 
من البرود التي تظهر جلية على كل الروس الذين تعاملت معهم. فهو 


ةَ ي_بخدم تعابير وجهه ويحرك يديه بسكل 5 

“سي مدي بي في البدابة شعرت أن تعيواه لحري و لنب الور 
ى بيني تذكرتء إنها تعبهاتدا كمصريين بشكل عام 
ييلمها زكنه يتقنها ويتحسن مع الوقفت. وتلك الطريقة تر تريح لي 
ببسلمل وتجعله ينكلم بعرية آكثر مع (أليكسيدر). مرو 

وى ع مصابًا بجدون الارتياب والشك. لكن (اليكسندر) هر, 
بوي بجي بي وكانه مصدوع خصيضالمصر وللتعاصل مع ضعبيه يور 
دنه بعاية يا اشاح ان رق لزنا لير 
تغرب أيضّالمعظم رجال المشروع الروس حتى أصبح محبويًا ب 
جام (قاديه) لمدزل وأخبربي بأن (اليكسندر) ججاء معسه صن (موميي 
وهو بحمل المخطوط الذي كنت ألتظره وسيعرضه هو علي بنفسه بى 
أباى لكن في نهابة المناقشة حذرني من (أليكسندر) لأنه يعمل 
مشروع إيزيس مدذ سنوات لكن من داخغل موسكوء سألته وما المشكلة, 
تردد قليلا قبل أن يخبرني أنه سيرك منصبه الحالي في ا مشروع ويعود 
لروسيا ليعل (أليكسندر) مكانه: وهذا الأخير ينتصي لطائفة مربية انشأها 
العلماء الذين عملوا في مشروع إيزيس وعادوا لروسياء طالفة يسمون 
أنفسهم الأتباع, نهم اتجاهات متطرفة فيما يتعلق بالحضارة للصربة 
القدية, ولهم معارف ونفوذ داخل كل لجان الحعزب الشيوعي بالاتعاد 
السوفيني. بتحكمون بمسار المشروع وأهدافه البحثية لخدمة مصالح أكر. 

عاولت الاستفسار أكثر منه عن تلك الطائفة فرفض الكلام لكنه عاود 
تعطيري بشدة من أن يكون لي في أي وقت صلة بهذه الطالفة إن ظهر 
أتباعها في مر في الأبام القادمة. 

شعرت وقنها أن تحذيره ليس ذا أهمية, لكن بالفعل أبلغنا (فاديم) 
جغادرته وأصبح (أليكسندر) هو رئيس المشروع الذي لتعامل معه 


لا أعرف يي" 
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بي هذا اللغطوطه فا فهعده مده أن شرو وك 
له ويمينجء كتنب ملاحفاات بجادب هذا المخطوط بأنه أق من محتوى 
اي _ريمية بإصدى القرى المصربة» وأن المتقبين الذي دخلوا الفرنين 
يمول لأي شيه داضلسه إلا لهذا المخطوط» وم تذكر لالاحظات سيب 
بلى الدخول للقير. 
بويمبي على المخطوط وهو عبارة عن أربع ورفات من حجم كبير نم 
يرن كل ورقة بين لوحين زجاجينء ويظهر أن كل ورقة قد فمزقت لقطع 
بية رم تجميعهاء وورقة أخرى ممزقت لعشرات القطع الصغيرة محفوظة 
ويج خشبية صغيرة حاولوا جمعها لكن فشلول اللون الأصفر بتدرجاته 
هر زقالب على الأربع ورقات الباقيين صع وجود نقط حبر كثيرة تصنع 
يرظر غريبة مكتوب بالحبر الأسود بخط يشبه الكوفي وبلغة عربية 
يمحي. الكلمات التي تظهر قليلة ججدًا والأماكن الفارضة في الورقتان 
نظهر وكأن هناك كلمات باهتة فيها لكن حاولت قراءتها ففشلت, لكن 
ما استطعت التقاطه من هذه الأوراق أنهما موجهة لشخص بعينه وكأن 
انب لمخطوط يتحدث مع شخص ويشيره بأنه وصل معمرء كما التقط 
عبارة «أيامي مع الباشا. والتي أكٌّد لي (أليكسندر) أن المقصود بالباا هو 
عمد علي باشا والي معبر. الورقة الثالثة في المخطوط كانت لوضح قليلا 
بها يتعدث هذا الشخص عن مسكته في قرية على النيل اسم الفرية 
كان صصب القراءة. ويتحدث الكاتب عن مشاهدة مقبرة فرعولية؛ ومن 
نزل. وعن عائلة. وعن دخوله مكان ما على نمي إرادته. 


كان هذا كل ما استطعت التقاطه من الورقة الثالثة. لكن الغريب أن 
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الجزء السفلي من الورقة غير موجود, سألته عنه فأخبرني أنه فقد بعرى 
زكمر الورق م أصدقه وأكملت للورفة الرابعة لأجدها عبارة من تخطيج 
من منظور أبي لكن معظم خطوط الرسمة كان ممحا. 

علمت من (أليكسندر) أن (اجناتيسوس كراتشكوفسكي) السلي دري 
المبطوط كتب بضع ملاحظات عن شكل المخطوط قبل أن يمسح بقية 
المخطوط لكنها ملاحظات غم مفيدة لأن الحبر قد تلاشى الكثير مده أثند 
دراسته له. لذلك طلب مني (أليكسندر) أن أبحث عن طريقة مامونة 
لمحاولة ترميم المغطوط بشكل سري, بالطبع كنت قد أعددت عدل 
قبلها بفارة ونت ماأخيرلي (فاديم) بقرب موعد وصول المخطوط فقد 
تواصلت مع معارفي بجامعة القاهرة وأوصلوني بمجدي ثروت. وهو دكتور 
تاريخ درس ترميم المخطوطات بانجلترا في نهاية الأربعينيات, كما أله قام 
بزميم وأرشفة عشرات المخطوطات في السنوات السابقة لعدد من متاحف 
العا قابلته بمكتبه بالجامعة وشرحت له قشورًا عن مخطوط إسلاي 
خاص بمتحف جامعة موسكو ويريدون ترميمه. 

لولا درجني العلمية والمعارف المشتركين بيننا لشك في طلبي, لكنه 
انتظر صابرًا حتسى عرفته بأليكسندر الذي كان مرحيًا بمقاباده. وأا 
للخطوط فائيهر (مجدي) ورحب بالعمل على المخطوط بدون مقابل 
مادي على أن لسمح له بكتابة بحث علمي عن مراحل ترميم المخطوط 
اكسن محضنوه ليضع (مجدي) البحث في مكتبة جامعة القاهرة. 
رلض (أليكسندر) بشدة وصمم على أن يتم الترميم في مكتبه وهكن 
أن بدفع مقابل عملية الزميم أي مبلغ, رفض الاثنان التعامل مع ؛ : 
كنأ دوري يايد (عصام), دوري كان إخبار (مجدي) مرا ب 
ا 1 عن المغطوط لكنه سيسامه للحكومة المصربة والتي ' 
0 “امه بعمض المعلومات عن مشروع إيزيس وعن أهمية 
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فى يمن كمصريين كل ما يعرفونه هم عن تاريخ بلدناء وافق (مجد 
رنعمس أن يكون اللقاءات سرية بيننا ليطلعسي على كل مراحل الزهيٍ 
ب ببس انوفت سيطلب مبلهًا ضما من (اليكسندرء واهيت أداله 
لأف مدعيًا أنني أقنعت (مجدي) مقابل أن يزيد أجره مقابل العمز 
كل يوم يأني (مجدي) بأدواته الكيميائلية للمكتب بالمعادي ويدخ 
يوفة (أليكسندر) لساعة ويغادرهاء بدأ (مجدي) بالتعرف على كلما 
يعورف: الأولى بعد معالجتها بالمحاليل الكيميائية, استطاع أن يخبرنا بأ 
الفربة الني استقر بها (فوجل) كانت تدعى (باسوس). 
بعد مراجعة لمدة خمسة أيام في أسماء القرى المصرية على طول خم 
انيل وصلنا لقرية حالية بهذا الاسم قريبة من القناطر الخيرية, افا 
(أبكسددر) لقاء (سيد أبو خطوة) الذي ساعدنا في فتح مقبرة دهشو 
ونا سألته عن السبب أخيرني بانه يعرف بأن (سيد) يسكن في فرب 
بالقرب من القناطر الخيرية. توقعت أن (سيد) له ملف مفصل ترك 
اللديم) واطلمع عليه (أليكسندر). 
بل حقتى طلب مني أن أكون أنا حلقة الوصل بينهم لأن (سيد) يشز 
يأك ويكرة التعامل مع الأجانبء وأعتقد أن هذا نابع من مساعدا 
أميدا في ونقلي للوحدة الصحية. 
تقابلنا أنا و(سيد) و(أليكسددر) وسأله هذا الأخير هل يعرف قريا 
موس» بعدما تأكد من معرفته بها طلب منه أن يبحث بها عن مقا 
“ملاس أي تدم فتحهها ونهسب ما بهاء الغريب أن (سيد) تعامل بشكر 
بيعي مع السؤال وأخبرنا بأن باسوس هذه تعح بمقابر الفراعنة ويعرف 
خا ليها يعيش بها هارس نفس مهنته التي ورثها عز 
“له لكن مقية تنم نهبها من قبل فهذا شيء لا معنى له. 
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أخيرة (اليكسندر) أنها مقبرة إسلامية, الدهش (سيد) كني) أن 
ند مقبرة إسلامية من قبلء سمع عن هذا النوع من امور 0 / 
بِرَ واحدة ومتأكد في نفس الوقت أنه لا وجود مقابر إسلامية ى 
كافة القرى المحيطة بالقناطر الخيرية. لكن (أليكسندر) أخيره أن ل 
في الأربعينيات بتوصية من شخص ,لاني يتحدث العربية بلهجتها لمم 
وألهم فتحوا القبر ولكنهم لم يستطيعوا التوغل فيه وأغلقوه ثانية. ّْ 

أخذ (سيذ) المعلومات واختفى لأسبوع وعاد بما م أتوقعه. لقو 
موجودة وكل المواصفات تنتطبق عليهاء ومن حاول فتحها في السابق هو 
والد الشيخ (إبراهيم) الذي فشل وأغلقهاء و(إبراهيم) يرفض إعادة فتحي 
إلالو دفع له ما يطلب مقدمًا وبمساعدة (سيد) بالطبع الذي سيتقاضي 
هوالآخر لقوده مقدمًا. 

م يتناقش (أليكسندر) ووافق على كل الشروط وطلب بضعة أيام ي 
يجهز المبلغ. 

وها أنا أنتظر كي يسلم (أليكسندر) المبلغ لسيد لندخل تلك المقيرة. 

ملحوظة: طريقة الاتصال بيننا هي نفس الطريقة السابقة. 

ا اد 

أغلق الرئيس الورق ونظر لعصام قائلًا: 

- فين القاامة بتاعت أماكن تجمعهم اللي بيقول عليها (جابر)؟ 

- معايا يا قندم. 

- تحطهم تحت المراقبة. 

فبه حاجة كهان يا فندم.. فيه اسم من الأسماء اللي (جابر) كانبها 
بيشتغل في الرتاسة. 

ألقى الرئيمس الورق بطول ذراعه ليتطاير في الغرفة» كان يحاول كدم 
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يبري فتنفس بعمق ثم قال: 

بيوضموع ذه أنا مقوضك فيه يها (عصام) اللي تشوفه اعم 
يب: برشل ملموسة علشان لما آجي أنهي ١‏ شروع أحطها في مين الروس 
بيفدروش يكلموتي. 

. |وزمرك يا ريس؛ بس ممكن أطلب من سيادتك طلب. 

777797 

بياش تكلم أي ححد مهمًا كان درجة قرابده من سيادتك في موضوع 
وشروع (إيزيس) ده لحعد ما نتطمن مين معايا ومين علينا. 

. ولو إن كلامك يحتمل معاني خطيرة لكن أنا هاستني لحد ماانت 
ننسك تجمع الخيوط كلها وتدهالي في إيدي.. لكن قو يا (عصام, 
(جابر) ده انست واثق إن ولاءه لينا في الحكاية دي؟ 

٠‏ مفيش اقدامي غير اني أثق فيه. لأن بعد كل ده لو كان ليه ولاء 
ختلف يبقى المشروع ده راح مننا. 

لقنب 

- ها قربنا على (باسوس)؟ 

قال (أليكسندر) عبارته وهو ينظر إلى (جابر) الذي يقود السيارة 
بزكيز شديد, بعدما اتفق معهم (سيد أبو خطوة) على مقاباتهم خارع 
اللربة على الطريق الرئيسي لهنا. 

- على حسب الوصف أنا بقرب دلوقت من مدخل البلد. لكن فيه 
عاجمة كنت عايز أسألك عليها. 

ارج (اليسكندر) رأسه قليلًا للشارج ينظلر للطريق المفروش 
اللززوعسات على الجانبين وهو يقول بلامبالاة: 

- لول. 
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.له المرة دي واحنا رايحين شغل تبع المشروع ما أخدرن 


ش معان 
معنات أو عمال أو علماء؟ 
علشان المقبرة دي كانت مفتوحة قبل كده ومش هالجتاع كل بور 
إنت يتقول عليه. 


هجرد أن قال عبارته أخرج (أليكسندر) علبة سجائر هن جيسب جاكين 
اببدلة التي يرتديهاء كانت علبة بيضاء طويلة وعليها زخارف حمراء 
عبارة روسية طويلة, أخرج منها سيجارة وضعها في فمه وأخرج عور 
ثقاب لكنه توقف كأنه تذكر شيئًاء أخرج سيجارة أخرى وعرضها علي 
(جابر) الذي ابتسم وهو يرفضهاء فعاد ليعرضها (أليكسندر) بإلحاح اكز 
ورفضها (جابر) ثانية لكن مع ضحكة أطلقها وقال: 


- إنت مين اللي علمك تبقى مصري كدة؟ 

ضحك (أليكسندر) وهو يشعل سيجارته ويقول: 

- علشان عزمت عليك بسيجارة يعني.. إحنا في بلادنا بتعمل كده 
برضو 


- طريقنك مصرية مش أوروبية, ثم أنا لاحظت إنها مش عادة 
بتعملوها دايا بينكم وبين بعض. ممكن مع صاحب قديم ليكم. لكن 
اللي انت بتعمله ده مصري. 

- داالت كمان بفيت فاهم طباعنا. 

قالها (أليكسندر) وعاد لصمته وهو يخرج دخان السيجارة من قم 
تتحنح (جابر) وقال وهو ينظر للطريق أمامه: 

- أنا سألتك من شوية عن السبب اللي خلانا نيجي لوحدنا من غم 


العامليئ في المشروع, خليني أجاوب بنفسي على السؤال يمكن إجابتي 
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نر ب (اليكسددر) بطرف عيتيه فقال (جابر): 

رح وإجيتش حد من عسهاء ا مشروع علشان محدش يكون هامر 
ان بيىمبية دي بالذات» وبرغم إفي كنت علقة الوصل بينك وبي (سيد) 
يدبن يهو بيشق فيا لكن كان ممكن تيجي لوحدك في فتح ابرق بس انن 
يرن ىد يخدر بيك فجبتني معاك علشان (سيد) يفكر كويس لو حاول 
يري لك, العملية دي بغض النظر عن نجاحها أو فشلها فانت هاتكدي 
التقرير الرسمي بتاعها إنها فشلت وماوصلتش لحاجة, يمكن علشان فيه 
:وبر تاني بحقيقة العملية هاتحتفظ بيه أو هاتسلمه لحد في بلدك. 

. كان ممكن تشتغل.. م.. محلل بيانات عبقري في أي جهاز مخابرات يا 
(جابر). بالمناسبة (فاديم) قالك إمتى؟ 

. إن في جماعة س.. خاصة في روسيا تخص مشروع (إيزيس). 

- من فارة قريبة أوي. 

كان رد (جابر) السريع والهاد مبهرًا لأليكسندر الذي نظر له بإعجاب 
وهو بقول: 

. إنت فعلًا ذكي على عكس ها كتير فاكرين في موسكو عنك. 

- كمان بتعرف تجامل بالمصري. 

- زمان في (موسكو) كانوا فاكرين المصريين مخهم بسيط ومش معقد 
لكن بعد ما اتعاملنا معاكم من.. من 15 15 سنة اتغيرت نظرتناء وحسينا 
إلكم.. إنكم.. إنكم أقرب ليناء بس مش كتير في (موسكوا لسه مقنسي 
بكده أنا بقى من الجيل اللي بيحترمكم وفاهم إلكم مش أغيبا. 

- بدأت أحس إني غبي. مش فاهم قصدك. 

"لو فاكر إنك م. ماسك حاجة عليا تبقى غلطان» مجرد ما أدود 
للاك متاكسد إني هلاقي بلاويء ذا ضع الي متاكد إنيك بتشتفل لحساب 
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اسه 00 
لى وانسيبوا لمشروع 13 1ك ف ؛ ل م يون ليكم مي 
يمي ب مفيش لي دليل علييكه لكن لح ورت دداك ضوية أكيل مو . 

رنى واتلاقي لآن المشروع ذه مش هههم عند الحكومة الم ريون 
وايميق انلي اعنا بنعمله. 

. ممدش علشان كده أنا متطمنء لا حد هايصدقك ولا حد ها 

نشم (جابر) لساعة يده ثم عاد لينظر للطريق؛ وجد للاثة رجي 
يفزشون جانب الطريق و(سيد) بجانبهم؛ الطريق كان خاليًا من الصيلران 
إلا نلار) كما كان خالا من المارة. لذلك لاحظ (جابر) الرجال الجالسي 
على الأرض بسهولة, لوح (سيد) له فتوقف (جابر) بسيارته على جاني 
الطربق وغادر السيارة ليصافح (سيد) الذي جرى نحوه مرحبًا به وهر 
يحتفنه كأنه يعرفه منذ الأزل. 

غادر (أليكسندر) السيارة هو الآخر وذهب ليصافح (سيد) الذي م 
بده مصاههًا باه برزانة لكن (أليكسندر) تجاهل يده واحتضنه مقلدًا 
مصافعته اجابر منذ قليل حتي ظهرت الدهشة على وجه (سيد) للحظات 
قبل أن يأني الرجلان الآغران ليصافحا (جابر) و(أليكسندر) بحرارة شديدة 
وابتسامة على الوجه مع الكثير من عبارات الترحيب السريعة. 

الرجلان يرتديان الجلباب الفلاحي وعمامة رأس بيضاء مهندمة: أما 
(سيد) ففد لرندى جلبابًا مشابهًا لهما لكن بلا عمامة أو أي غطاء للراس. 

٠‏ هانسيبوا العربية هنا وهما هايخلوا بالهم منها. 

فال (سيد) العبارة وهو يشير للرجلين. فعاد (أليكس ددر) للصيارة 
وأخرج منها عقيبة جلدية صغيرة حملها وسار خلف (سيد) و(جابر) وها 
اسهان وسط مساعة زراعية قليلة شم تظهر ترعة صغيرة يسير الجميع 
4كثاتها والأراضي الزراعية الشاسعة على الجانبين مع شروب الشمس 
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يي بييختلطة برائهة لبانات م بميزها (اليكسندر) تركم انن 
وإ لي هر بمشهد مشل هذا ببلده الأصلية (ببلاروسي) برهم 
0 بيات والمساحات الزراعية» كان ينظر حوله بسرعة شديدة كان 
._يييواب كامل المشهد ليمكنه حفظ الأماكن والرواللج والالوان 
“0 إن .يدى قايلهم رجال يجلسون بجانسب كوع من الطين اللين 


. ,ايحن لإبراهيم الحلاق. اللي سكان في (بعبح). 

.طب مابلزمش خدمة؟ 

- آلف شكر. 

بجد والله. 

- آلف شكر. 

تعلقت عين (أليكسندر) بهؤلاء الرجال لفترة بلا قصد وهو يبسير 

- إبه مستغرب من إيه؟ 

قالها (سيد) بدون أن ينظر لأليكسندر فردٌ هذا الأخير: 

هو طبيعي.. طبيعي إنهم يسألوا كل اللي بيمشي قدامهم هو رايح 
فين؟ 

: وهو ده مش طبيعي في بلدكم في المناطق الريفية؟ 

برضم أن سؤال (سيد) كان طبيعيًا إلا أن (أليكيسندر) الدشش و8 
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يلامظ ياول مرة تشابهًا بين طبائع الشعوب في المناطق الريفية 
له بنفسه. 

- قولي يا أسناذ (أليكسددر). انت شابل الشنطة دي معاك ليه؛ 

فيها الفلوس اللي طلبتوها انت و(إبراهيم) علشان تفتحوا القبر. 

بدون أن بنظر له (سيد) ابتسم وقال: 

- يعني لو سرقتها منك هاتزعل؟ 

م يرد (اليكسندر) ونظر لمؤخرة رأس (سيد) الذي يسير أمامه بتعزر 
وهو يقبض على يد الحفيبة أكثر. حتى إن (جابر) نظر بدهشة تي قال 
(سيد): 

٠‏ ماتخافش يا أستاذ, أنا عارف إن الشنطة فاضية ومفيهاش حاجة, 
إنت شايل الفلوس في 3 جيوب سرية في جاكيت البدلة اللي انت لإسبه 
والشنطة فاضية علشان تأمّن نفسك لو احنا سرقناها. طبعًا فاكر إلك لو 
اتغدر ببك هاترفع علينا المسدس اللي انت شايله في ضهرك. بالمناسبة أنا 
أول مرة أشوف جراب مسدس ينفع يتحط في الضهر. إنت جايبه منيا 

لوقف (اليكسندر) عن الحركة وتصلب جسده واتسعت عيناه كنا 
توقف (جابر) وهو يحرك عينيه ببنهها بريبة وكأنه ينتظر أن يكوز 
العوار السابق مقلبًا سيضحكان عليه أمامه الآن حتى (سيد) توقف ولف 
بجسده ليواجه (أليكسندر) وابتسم: 

- مالك يا أستاذ (أليكسندر) مستغرب من إيه؟ ذا أنا بهزر معات» 
لوعابز أغدر بيك ماكتتش قلت اللي قولته. مش كده يا (جابر) بيه' 

تكلم (أليكسندر) بلهجته المصرية القوية التي تنوقف حروفها لا 
بعمض الأوفات وكانه يفك رفي الكلمة قبل أن يقولها: 


9 يشل 
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. إنت عرفت- إنت ازاي عرفت اللي إنت فولته؟ 

.ب كل الرصد بيكون حجارة بتفع ولا مواد مسمومة ولا تان 
بي في القبرء ساعات بيكون جن. وإلا مايبفاش فيه فرق بيني وبئ أي 
إنت في مصر, بلد العجايبء ولسهة هاتشوف كتير على إيدي. 

بييما فال (سيد) عبارته عاد للسير في طريقه و(جابر) يتبعه بخوف 
و(أليكسندر) يقف لشوان يحاول إعادة تلك العبارة ليتستنتج منها مقصد 
إريد), بلل شفتيه بلسانه وهو ينظر خلفه لطريق العودة مفكر في 
يوفف الآنء عندما نظر أمامه مرة أخرى وجد (جابر) ينظر له نظرة 
ندل بلا تعبير, لكنه اعتبر أن (جابر) يطمئنه بتلك النظرة, فتعرك وهو 
بد بغطاه ليلحق بهما. 

انتهت المساحات الزراعية ووجد أمامه صف منازل من طابق أو 
طابقن من التوب اللبن, مع بضعة منازل من الطوب الأحمر ومنازل 
أغرى تشبه المنازل الريفية بإنجلارا لكنها أقل حجمًا وأكثر زخرفة من 
الغارج, بين هذه المنازل وجد الكثير من الناس متبايني الملابس يسيرون 
بعضهم بركب الحمير وبعضهم راجلينء والجميع يلقي السلام على من 
بمر بجانبه. دخلوا وسط شوارع كثيرة تتخللها بعض الأراضي الزراعية حتى 
وملوا لمنطقة مرتفعة من الأرض تشبه الجبل بزاوبة 45 درجة. 

صعداها بصعوبة حتى وجدوا ألفسهم على شط النبل, حركة الصائرين 
هنا كانت أقل لكنهم رأوا على بعد بضعة أمتار على شط النيل رجل 
ببس متربعًا عاري الرأس وقطعة قماش تغطي جلبابه وخلفه بجلس 
على قدم واحعدة ويستند بقدمه الأخرى على الأرض شاب في العشربنيات 
:شدي جلبابًا رفع جزءً! منه لتظهر قدميه لي سروال أبيض. كان الشاب 
بعلق للرجل المتربع مقص ضخم ومشط شعر رفيع بسرمة شديدة؛ 
امتند الاب على قدمه الجالس عليها ويزحف بقدمه الأغرى سنتيعازات 
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للأمام وللخلف وللجالبين بمرونة شديدة ليستطيع الوصول سكل جوز 
رأس الرجل الذي يعلق له. 

اقتريوا منه فنظر الشاب لهم وهو مازال يحلق للرجل بنفس 
كانه يعفظ شعيات رأسه واحدة واحدة؛ ابتسسم الشاب لهم 
يلفي عليه التحية بأدب مناديًا إياه بإبراهيم 

. لو تسمحوا يا بهوات تستنوني أنا قربت أخلص خلاص. 

فالها (إبراهيم) وهو يفتح موس الحلاقة وبلقي عليه كعولامن 
زجاجة بجالبه ثم يساوي به مؤخرة رأس الرجل وهو يقول لء, 

. تحب تشيل ضوافرك يا عم (سلامة)؟ 

- وماله ياب الي. 


الصرون 


و(صيد 


أغرج موسًا صفيا من علبة أمواس من داخل حقيبة جلدبة بجاب, 
وامسك يد الرجل مدققًا بها بعينيه. هنا اقترب (أليكسندر) و(جاير) منه 
فاتحين أعينهها بدهشة بينها ابتسم (سيد) وهو يخرج علبة معدنية 
صغية مليئة بالتبغ وأوراق البفرة. 

أما (إبراهيم) فأمسك بأحد أصابع الرجل وحرّك الموس بدقة شديدة 
وسرعة ليقطع الجزء البارز من الظفرء شيق (أليكسندر) فنظر له 
(إبراهيم) بطرف عينيه ثم عاد ليكمل تقليم بقية أظفار الرجل بالموس 
بسرعة شديدة حتى انتهت أيدي الرجل في دقيقة واحدة. 

نزع القماشة من على ملابس الرجل وطبّقها وجمع بقية أدوات العلاة 
ليضعها في الحقيبة الجلدية ثم أخرج من الحقيبة زجاجة كبية وضع 
منها القليل على يده ليغرق بها وجه الرجل ثم غسل يده بما داخلها هن 
سائل لتتصاعد رالعة عطرية نفاذة, أعطاه الرجل بضعة فروش فوضعها 
في جيبه ونهض حاملًا حقيبته وصافح الثلاثة و(سيد) يعرفه بالباقيئ. 

- علاق.. إنت بتشتغل حلاق بجد؟ 
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يي رإريك_ندر) وعيناه تلمعان البهازا فضحك (إبراحيم) وهو 
ن يتبعونه وهو يضع حقيبته نحت إبطه ويفول: 

.وز مستغرب ليه يا أستاذ (اسكندر)؟ 

(اليكستدر).. مش.. مش مستغرب بس الت بتشتفل بشيفل. 

خلي الكلام لما نوصل البيت. 

6 

ولى منضدة صخيرة من الخشب جلس الأربعة في شقة (إبراهيم) 
رينواضمعة بالطابق الأرضي في منزل من للاثة طوابق. أما على المنضدة فقد 
ريمت ذلاث دجاجات محمرين وطاجنان من الأرز المعمر و(إبراهيم) 
بنطع الدجاج ويعطي الأنصبة لهم وهو يقول: 

. عم (سيد) قالي إنكم أفندية ومنكم واحد جاي من بلاد بره فللت 
الطبلية وقعدة الأرض مش هاتريحكم. 

رفع (أليكسندر) يده قاتلا: 

- أنا كنت عايز أقعد على الطبلة. 

- الطبلية 

قالها (جابر) وهو يتناول الطعام فضحك (سيد) وهو يقول: 

- ملحوقة: في العشا بأمر الله نقعد على الطبلية. 

- ممكن أسألك سؤال يا (إبراهيم)؟ 

- قول يا خواجة. 

- اننوا في (باسوس) بتتكلموا بلكنات مختلفة ليه' 

- لكنات؟ 

- لكن.. طريقة.. لهجة مختلفة. 
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. زو امنا مش بعيد عن الحضر أوي» ثم أنا جمدودي مش ىر 
هنا وكني من اللي عايشبيين هنا أصولهم من الصعيد أو بحري اوور 

ول (إبراهيم) كلماته وهو ينظر لسيد مبتسمًا فقال هذا الأخير: 

- إنت مهتم بلهجاتنا ليه يا أستاذ (أليكسندر)؟ إنت بتدرسناة 

كان (ألكسندر) يأكل بشهية مفتوحة وهو يقول: 

- انا درست اللهجة المصربة ولهجة الجنوب والشمال ماعرفتش عنهم 
كت علشان محدش درسهم عندنا كتير. 

- عم (سيد) قالي إنك من (روسيا). 

٠‏ آه من الاتحاد السوفيتي. 

- وإبه اللي يهمك في المقبرة اللي اتفتحت زمان في بلدنا؟ 

توقفى (أليكسندر) عن تناول الطعام ونظر في عين (إبراهيم) وفال 
بثبات: 

- أنامش بدور على دهب أو تماثيل» لو لقينا حاجة قيمة تبقى من 
تبقى من حقك أو نصيبك. أنا عايز أدرس أي حاجة مهمة جوه الق. 

- بس ده مش قبر. 

توقف الجميع عن تناول الطعام و(جابر) يقول: 

لعم؟ 

أبوبا حكاي مكاية الدفيسة ديء بيقشول إن فوق المكان ده كان فيه 
بست تبع عاش فيه واحد الناس بتقول عليه إنه جه من مكان بعيد 
أي اشترى أراضي كتير وزرع وبها بيوت للناس اللي اشتغلوا معاه؛ وأهل 
شد وال اسلي عواليها حبوه, ناس بتقبول إنه اتفتل وإتدفن تح 
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7 بى تقول ده سافر لبلاده تانيء وناس تقول مات موتة عادية 
2 وى انجشة ومالقوهاش. لكنه قبل ما هوت عمل تت بينه بيت 
إن يووا دشن كنز كبير تحت البييت وصط علبه رصد من الجان 
1 البيت اتباع واتهد وبقى أرض زراعية. ومحدش بقى قلار يحدد 
مين بيت القديم. ماكانش فيه معلومة عنه غير أن اليبت قربي من 
مقام سيدي (سيف) اللي على شط النيل. 

- وأبوك عرف مكانه؟ 

قال (اليكسندر) عبارته وهو يتحفز في مجلسه. 

. أبويا الله يرحمه ماكانش يحب يتكلم كتع عن اللي حصاء قبل 
الحرب اللي كان (رومل) هايخش فيها على معر..» 

- تقصد الحرب العالمية التانية» 

- أ».. جه تاجر آثار كان يعرف أبويا وطلب منه أي مقيرة فرعونية 
بقدر يفتحها في (باسوس). التاجر ده كان تبع واحد ألماني بس بيتكلم 
معري زيك كده. أبويا افتكر حكاية الدهب المدفون تحت الأرضء وهو 
كان بيعلم يوصل للمكان ده علشان سمع الحكاية من جنه الكبيٍ اللي 
شاف صاحب البيت بنفسه وهو عيل, فدوّر حوالين مقام سيدي (سيف) 
على أي علامة في الأرض الزراعية. 

- يعني إيه علامة في الأرض الزراعية؟ 

قال (جابر) السؤال فردٌ (سيد) عليه وهو مازال يأكل: 

- لو فيه مقبرة أو دفينة تحت الأرض ومزروع فوقيها حبوب أو غضار 
ساعات لون الزرع بيبقى غامق وباهت في البقعة الي تحتيها الدشي؟ 
وممكن تلاقي الزرع مايل في المكان ده أكتر من بقيية الأرض الزراعبة كلها. 


أضاف (إبراهيم) على كلام (سيد) قائلًا: 
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. بي لازم تنشاف من هكان عالي علشان للاعظهاء ويككون في وي 
(نيب) أو (مسرى) أو (توت). 

- مش فاهم الت بتقول إيه؟ 

قالها (أليكسندر) فيجاءه الرد من (سيد): 

. يعني من شهر (يوليو) لشهر (أغسطس) تقريبًا. 

. وابويا شك في أرض زراعية قريبة ما شافها صن ماذدة الجامع. لكن 
كان محتاج أي علامة فقَرْبٍ من المكان وحاول يعرف فيه جبن ولا لأقريي 
من الحتة دي. ولما حس بحاجة غريبة كلم تاجر الآثار وأخد منه دئعة 
فلوس دفعيها لصاحب الأرض علشان يبيعها وبنى عليها بيت دور واحد. 

- يعني أبوك ماكانش متأكد ومع ذلك اشترى الأرض؟ 

- الشغلانة دي يا افندي مفيهماش حاجة أكيدة, لازم تخاطر. المهم 
حفروا تحت الأرض ولقوا بواقي سلم بينزل على بدروم صاحب البييت 
اللي كان عايش زمان, وأقوى رصد دفين شافو أبويا في حياته كان في المكاز 
دف مكان متزخرف بالأرابيسك وشغل خرط الخشب مش كأنه قبر لدفن 
واحد لو مكان فيه كنز كان هاهوت وهو بيفتح المكانء وماقدرش يوصل 
غم لكام ورقة أخدهم تاجر الآثار. 

عاد (إبراهيم) بظهره للوراء ولمحة من التأثر تظهر على وجهه وصوته 
وهو يطرق برأسه للأسفل ويقول: 

- أبويا عمره ما كان بيضاف من حاجة يا بهوات,. يامافتح مقابر 
وتشف عن دفاين, شاف كل حاجة, إنما كان بيقولي إنه قعد سنين يحلم 
بالليلة دي مرة يصعى من النوم وهو شايف تعابين حواليه: ومرة يصعى 
ل ليخطرف بكلام مش مفهوم. مرة قالي في قعدة صفا إن الزمن بيفهم 


ليه 00 5 
وآ غفل زينا. وإنه مش هايخلي حمد يدل المكان ده إلا في الوقت اللي 
يسوزه ربنا. 
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1 (اليكسندر) حاجبه الأيسر وبانت السخرية على ملامحمه لثانية 
ييه يكنة لتحشح وأبععد عينيه عن (إبراهيم) الذي أكمل: 

.ميرو ما حكى شاف إيه» وعمره ما رضي يبيع الأرض أو يهد البيت, 
مدي بعيش فيبه. قالي إن احنا شبه الحراس على الأماكن دي زي الرصد 
ببطيط, نحهيه بحباننا ونستنى اللي ليه نصيب علشان يدخله, 
٠‏ بعد أن أنهى عبارته نظر (إبراهيم) لسيد أبو خطوة نظرة ذات 
0 فيمها هذا الأخير, نقل (أليكسندر) نظره بين الاثنين محاولًا قراءة 
زعبيرانهما الحركية مفكرا عن السر الذي يخفيه (سيد) هو الآخر. 

نفض (جابر) يده عن الطعام وهو يقول: 

- وإيه اللي خلاك توافق إن المكان يتفتح دلوقت؟ 

- الفلوس.. الحوجة وحشة. 

- والدك ماقدرش يفتحه لوحده: هاتقدر الت؟ 

قال (أليكسندر) عبارته وهو يرسم على وجهه نظرة جادة مراقبًا 
نعبيرات (إبراهيم) الذي عاود النظر بطرف عينيه لسيد وهو يقول: 

-مش هافتحه لوحدي. معايا عمنا وسيدنا الشيخ (سيد). وطالما 
معايا حمد من ولاد (أبو خطوة) يبقى نسيب الباقي على المول. 

ع 

وقف الأربعة داخل المنزل الذي بناه والد (إبراهيم) و(جابسر) 
«أليكسندر) يتأملون محتوياته البسيطة» فالمنزل مبني من الطين اللخ 
ليل لون الحوائط إلى اللون الرمادي الغامق» 0-0 ل 7 
لاروها لا تتخطى ال 150 متر على أقعى تقدير وإن 9 6 أن 
نيه تقريبًا من الداخل, فبرغم احتواله على ثلاث حجرا” ‏ * 
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كل لقان الذي رأوه يس أكثر من أربعة مفاعد خشبية عريضة واريى. 
عليها حشوة متحجرة من القطن بهت لونها وامتلأت بالأترد والبقع و . 

لاكهرباء ولا ماء ولا حهًام في المنسزلء والأرض ترابيية مليشة بلحس 
والأحجار. 

. إيه ده يا (إبرلهيم) دا قبر دا ولا بيت. 

فالها (سيد) وهو يضع حقيبة سفر صغيرة كان يحملها على الأرنى 
بينها (سيد) بحمل مصباح كبير من النوع الذي يعمل بالكيروسي وهر 
يتجول بين جوانب الصالة كأنه يبحث عن شيء ما بعينيه ويقول. 

- أبويا ساب البيت على الحال ده وأنا ما زودتش حاجة عليه إلاإ 
بنيت ليه بوابة حديد بجنزير وقفل علشان العيال الصغيرة متدخلش 
تلعب فيه. 

نظر (سيد) لأليكسندر وهو بحاول منع نفسه هن الابتسام وقال: 

- دا اعنا لو قتلنا عد ودفناه هنا ولا حد ياخد خير بنه. 

ضحك (اليكسندر) و(جابر) يقول معاتيًا: 

- إيه يا (سبد) كفاية هزار, أنا المي بدأت أقلق منك. 

: أنا بهزر والمصحفء إوعى تكون زعلت مني يا (جابر) بيه. 

- إنت بتدور على إبه؟ 

قآلها (أليكسندر) موجهًا كلامه لإبراهيم فردٌ هذا الأخير: 

بتطمن لحسن يكون فيه عفرب ولا حنش مستخبي كده ولا كده. 

تلفت (جابر) حوله مبتلعًا ريقه بينما نظر (إبراهيم) لهم قائلا: 

الحمد لله مفيش عاجة, عدم اللامؤاخذة يا أستاذ (أسكندر) بس 
لبه عاجة لازم تحصل قبل ما نبدأ الشغل.. الفلوس. 

دضع اليكسندر) الحفيبة التي يحملها جانبًا وخلع جاكيت البدلة 
208 


.ىبي فظهر من تحته حزام يتف ممن تحت إبطيه لأسفل ظهره 
رجزام وبالتحديد منتصف ظهره جراب من الجلد به 
بز يبيم معلق به بلص شي يمل اندهاش عل أعد سوق على 
إيبر) الذي دقق بعينم وججهه من الحزام المعلق و(اليكسندر) 
رقب زعبيرات (إبراهيم) الهادئة وكانه يتوقع وجود المسدس, أمسك 
البكسندر) بالجاكيت ومد يده داخله يفتح سوستة مطبأة في بطانة 
يكبت وهو يقول: 

. كانك كنت عارف إني شايل مسدس يا (إبراهيم) وإفي هاطلع الفلوس 
رن الجاكيت مش من الشنطة: مع.. مع إن (سيد) ما اتكلمش معاك 
بوظة واحدة لوحدكم من ساعة ما جينا. 

م برد (إبراهيم) و(أليكسندر) يخرج رزمة نقود كبيرة يتبعها بثلائة 
اخرين من جيوب سرية مختلفة. 

- 4 آلاف جنية مصري زي ما طلبتم. 

استلم (سيد) النقود وحملها لإبراهيم الذي جلس يعدها على الأريكة 
الخشبية بينما يخرج (أليكسندر) من جيب سرواله علبة سجائرة وبدلول 
(سيد) سبجارة فأخذها هذا الأخير ثم ناول (جابر) سيجارة فأخذها بتردد 
وهو بنظر لساعته: 

: إلا انت بقبص في ساعتك ليه قبل ها تشرب السيجارة يا (جابر) ييه؟ 

فالها (سيد) وهو يشعل سيجارته بعود ثقاب ويمرره لأليكسندر. 

: بعاول أظبط مواعيد شرب السجابر يا (سيد). ساعات بعرف 
ساعات بتبوظ مني. 

توقف (إبراهيم) عن عد النقود فجأة ونظر لهم وهو يبتسم بحر 
ويفول: 

بغلط في العد كل شوية. 
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. إن وإنق فبهم يا (إبراهيم) ماتخاقش. 

بين بتغلط في العد علشان قلقان من فتح المقبرة؟ 

وانها (البكسندر) فقال (سيد)؛ 

.ين ونقينين يا أستاف وانت مش قلق ان علشان ماعملمش جاجع زم 
دي قبل كده. 

تبادل الأربعة النظرالت حتى قال (جابر): 

. إحنا مستنيين إيه علشان نبدأ؟؟؟ 

نهض (إبراهبة) ودخل لإحدى الغرف الشرقية بدون أن يتكلم, لى 

إن فد س1 الجقر قارع مها لجمومة سن وناو افر 
وشاكوشًا وثلاثة معاول صغيرة الحجم وأريع لفائف من الحبال المجدولة 
أعطلها لأليكسندر ومجموعة من المصابيح الكشافة ذات البطارية أعطاى 
لجابر بعدما أطفا هذا الأخير السيجارة على الأرض. أخي) أخرج (سيد) 
بفعة أكياس سوداء ممتلنة وأغلق الحقيبة, ذهبوا جميعًا للغرفة الني 
دخلها (إبراهيم) فوجدوه يمسك بمجرفة ويزيح التراب من على الأرض. 

- إنت شغال في الضلمة ليه؟ 

- سايبلكم الكلوب بره علشان تشوفه. 

خرج (سيد) وعاد للغرفة بمصباح الكيروسين لتظهر الغرفة مستطبلة 
الشكل أوضح والتراب الذي كان يزيحه (إبراهيم) يظهر من تحته صفحة 
معدنية مربعة مثبتة في الأرض بحجم متران طولًا وعرضًاء وعلى حواف تلك 
الصفحة بوافي أسمنت متحجر حولهاء استخدم (إبراهيم) المعول في طرق 
الجوانب الأسمتتية فنزل (سيد) على ركبتيه يحاول مماعدته بالشاكوش. 

- (إبرلهيم).. البيت ده مافيهوش عمار مكان ليه؟ 


للها (سبد) فتوقف (إبراهيم) وقال وهو ينظر حوله: 
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إ.وي.. ببس العهار عمرهم ها سكنوا البيت ده من ساعة ما 


ابنج" 

إيه العهار دول؟ 

نالها (اليكستدر) فردٌ (سيد): 

.ول برجن اللي بيسكنوا البيوت من غير ما يقربوا لسكان البيت. 

زيهر (أليكسندر) لجابر مستنكرًا فقال هذا الأخير منفعلا: 

٠.‏ يبص لي كده ليهء شايفني عفريت. 

برى. جزء من الأسعنت تبعه بقية الأجزاء. فنهض (سيد) ولفض عن 
بيسه التراب وهو يقول: 

. نبوأ من هنا ولا نبدأ تحت؟ 

- نيدأ من لحعت. 

نظر (سيد) لجابر و(أليكسندر) وقال بجدية: 

. معدش فيكم يتحرك خطوة لقدام من غير ما أنا أو (إبرلهيم) 
نفوله, كلامنا يتسمع من غير مناقشة. فيه حاجات ممكن تكون حليقية 
وحاجات خيالية هاتشوفوهاء إوعوا تخافوا. اللي هايخالف تعليماتنا واحنا 
تحت هايشيل مسئولية نفسه, أنا مش ناوي أموت النهاردة, فاهمين؟ 

هزوا رؤوسوهم بالإيجاب, فنظر (إبراهيم) لسيد وقال: 

- ابدأ انت وهات الخدمة بتاعتك. 

تنفس (إبراهيم) بوتيرة هادئة وكأنه يحاول التركيز. لم أخرج من 
لابسه قطعة مربعة من الفضة عليها نقوش محفورة بغط صغي لا بُرى 
نظر لها بشك ثم أغمض عينيه وهو يقبض عليها بقوة ويقول: 

- استفتحت بسم الله واستعنت بالله وتوكلت على الله بعق من شق 
ركم وسمعكم وخلق جدكم من نار السهوم ببركة خدام صابوت بن 
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كيند وبشهادة عزمتي وعزهة أبي وجدي طارش طارش عقيموش 
بطيطون بطيطون حيطاب ا دونارا كوم اسم مكنون بن 6 
والنون بكتاب مسطور في رق منشور دفنه خادم صاببوت مكرون و . 
سبوح سبوح رب الملالكة والروح انزلوا على خدمتي لرصد ما خبأه بن 
عن عباده وفتح ما أمر بظهوره لعبادة, اظهروا الحركة والحضور ون 
تلوته عليكم, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مب 

هب هواء ساخن داخل الغرفة فنظر (إبراهيم) لسيد صارهًا: 

- دي مش الخدمة بتاعتي. 

حدث كل شيء فجأة في الثواني التالية. طارت الصفحة المعدنية المثين 
في الأرض وخرج دخان كثيف من الفتحة مع سخونة شديدة لسعت وجو 
الجميع. خرج من الفتحة ووسط الدخان كيان أسود اللون على هيلة 
رجل أصلع عاري الجسد بلا عضو ذكري. عيناه أكبر من العيون العادية 
بخمسة أضعاف تملأ نصف وجهه. وصوت يخرج من فمه العريض كخوار 
الثورء خرج هذا الكيان من الفتحة فارتد الجميع للوراء يحمون وجوههم 
بأيديهم من المفاجأة. 

خرج هذا الكيان من الفتحة بكامل جسده لتظهر قدمه لهاخف 
كغف الجمل, أمسك بيده اليمنى بإبراهيم وجره معه لخارج الغرفة حتى 
ألفاه في منتصف صالة المنزل ووقف بجانبه يخور بصوت مخيف ويشيم 
لباب المنزل الموصد كأنه يدعوهم للمغادرة المنزل بتلك الإشارة. وقف (سيد) 
على طرف باب الغرفة ينظر لإبراهيم الملقى على الأرض يصرخ مسطيئًا 
بسيدء (جابر) و(أليكسندر) يقفان خلف (سيد) غير مصدقين بيدماهذا 
الأغير ينظر بتركيز وهو يقول: 

- عايزنا نخرج؟ 

خف غوار الكيان وظل يشير لباب المنزل. 
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.لو مشينا تسيب (إبراهيم) يعيش؟ 


الواصعة, 
517 يدح (سيد) أحد الأكياس البلاستيكية 


وعملها وهو يقول بصوتٍ 
عالية 

(إبراهيم).. إنت تعرفني من كام سنة؟ 

رطر له (إبراهيم) مندهشًا وهو ما زال على الأرض. فصرع (سيد) 
بالسؤال مرة أخرى ول يجبه (إبراهيم). ألقى (سيد) من الكيس مادة 
بىيه الرمال البيضاء على مد خل الغرفة ثم جرى إلى الفتحة في منتصف 
الغرفة الني مازال الدخان الأسود ورسم حولها دائرة بتلك الرمال وهو 
يقول بخضصب: 

ده مش (إبراهيم). 

ألقى الكيس ونظر للكيان الذي زاد خولره وهو يسير ناحية باب 
الغرفة و(سيد) يقول: 

- دعوة ألقيها عليك شماخ أضمخ لمخ ميوخ الزل يا رحميائيل على 
ميمون أي نوخ ليزجروا ويصرعوا الرصد..» 

كاد الكيان الأسود أن يدخل الغرفة لكنه اصطدم بحاجز فم مرلي 
فهاد للخوار بشكل أعلى و(سيد) يكمل: 

- من عزيمتي نور ساطع أضاء فسطع. وسطع فلسع. ولمع فأبرق» 
وأبرق فاحرق كل شيطان مريد وجبار عنيدء بسطع كلهاتي أخضع بهذا 
العارض من وقف أمامي. 

توقف الكيان الأسود وتراجع للوراء وجسد (إبراهيم) يختفي من على 
أرض صالة المنزل وفي نفس الوقت يظهر على أرض الغرفة 00 
جدى (جابر) يحاول إفاقة (إبراهيم) الذي فدح عينيه بنثافله عدن كي" 
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ل يبي الأريعة بكاصل عواسهم 


زرف المالة لم قهرت بقعة صغية أمامها وانطفات,. وكانيى سس 
نيلها شخس لا يرى وتارك خلفها لفحة من نار سرصان ى 5 
بهديت بقع إيدار من الكيان وفي نفس الوقت ظهرت بقع أخرى من 
أطراف الصالة. 

خدهة (إبراهيم) وصلت. 

قالها (سيد) وزفر بارتياح بينما البقع النارية تحيط بالكيان 
ماول أن يغطو للخارج لكن فجأة اشتعلت نار بجسده وتحول ليب 
رزون الأزرق والكبان يطلق خوارًا كخوار الحيوان الجريح, طال الغور 
حتس انخفض الصوت ثم سكت تمامًا والكيان يختفسي وسط النارلم 
تنطفئ النار نفسها ويعود الهدوء للمنزل. 

نهض (إبراهيم) مساعدة (جابر) وهو يقول لسيد: 

- إنت رشيت إيه على الباب والفتحة؟ 

- ده ملح عليه شوبة حاجات نمنع الرصد يرجع يدخل تانيء أول ما 
لقينه سحب (إبراهيم) ماصدفتش. الرصد اللي بيظهر في شكل واحد أسود 
مابيلمسش البشر, بيلعب بالعقول بس علشان يبعدنا عن المكان ويرجعك 
ناني وأنا ماكنتش عابزه يرجع للفتحة علشان ما يعملش حاجة تالي. 

قال (سيد) عبارته وهو يلتقط أنفاسه و(إبراهيم) يقول: 

- طب امسح اللي انت رشيته علشان خدمتي تخش معانا. 

و(سيد) يزيح بقدمه الرمال البيضاء عن مدخل باب الغرفة سمع 
الجمبيع صون (اليكسلدر) يتكلم بالروسية بعصبيسة» نظروا فوجدوه 
ملتصفًا ياحدى الحوالط بنظر لهم ويتكلم بالروسية وكأنه يسبهم افازب 


كٍ 
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يبعي بده أمامه ليهدله وهو يقول: 
4 حالا. 


١‏ بياة ن_ارعت نبرة كلماته الروسية ووضع يسدة اليمننى على ظهيرة 


مدسه المعلق» صرخ (إبراهيم) فيه: 

١‏ ريش جدان, لو طعت مسدسك مش هاتلحق تغرب منه رصاصة 
واصدة. 

نظر (اليكسندر) بعينٍ مفزوعة وتوقف عن الكلام ووتيرة أنفاسه 

. إبه اللي حصل.. و.. و.. وإزاي عملتوا الخدعة دي؟ 

هنا قارب (جابر) أكثر منه وهو يقول: 

علب خلاص البس الجاكيت ويالا نمشي. 

- مش.. مش هامشي. وانت ازاي ما حُفتش من.. من اللي حصل؟ 

توقف (جابر) و(سيد) يقول: 

3 اسمع. إحنا بدانا غخلاص. مفيش وقت للعب العيال د لازم نكمل 
لاخر يا تمسك نفسك ياتمشي من هنا. 

مرر (أليكسندر) عينيه بينهم ثم أغمض عينيه وهو بقول كلمتين 
بالروسية ظل يرددهم ثلاث هرات اعتدل بعدها في وقفنه وأبعد يده 
من مسدسه قائلًا: 

- أنا آسف, بس انتوا بت.. بتدمروا معتقدائي باللي ببحصل دلوقت. 

- معتقدات إيه؟ يعني إيه؟ 

قالها (إبراهيم) فلم يرد (أليكسندر). فنظر (سيد) لإبراهيم وشو 
بفول بنفاد صبير: 


215 


.بايا (إبراهيم) ابدأء ابععت خدمتك لتحت لتأكعد إن مفيش حي , 
يمت وخلي خدمتك تتكلم يصوت تسمعه كلدا. 

ها (إبراهيم) يتعتم بكلمات وهو ينظر أمامه واجاس) برر 
ببيير) ويقرب من (سيد) وهو يقول بصوت خافن 

- يعني إيه حاجة محبوسة؟ 

. ادلي بيعل الرصد ممكن يجيب حشرات معينة أو زواصف من ر 
نادر تقدر ناكل من تراب الأرض وتتناسل. فلما نفتح المكان بتخرج فجاز 

. أول مرة أسمع علميًا عن زواعف... 

تبزع عبارنه وهو يشاهد إضاءة تخرج من الفتحة لشوانٍ قبل إن 
تنطفئ, اقرب (البكسندر) من الفتحة بتردد, فجأة سمعوا صونًا ابن 
يؤدد في جنبات الغرفة بخبرهم أن لا شيء بالأسفلء قال (إبراهيم). 

طب إيه اللي شايفينه تحت5 

جاء نفس الصوت يخبرهم أنه لا يرى شيئًا.. نظر (سيد) لإبراهيم 
باستغراب شديد وقال: ١‏ 

- مفيش حل غير إذنا ننزل. 

أمسك الالنان بالأوتاد الخشبية والشاكوش وهم يدقون في الأرض أربعة 
أوتاد ثم يلفون حبلًَا على كل وتد ويعقدونه., نادى (سيد) على (جابر) 
فألق هذا الأخير. قام (سيد) بعقد نهاية طرف إحدى الأحبال الأرهة 
بخصر (جابر) بإعكام وهو يوجه كلامه لأليكسندر قائلا: 

- سيب هسدسك هنا. محدش مستغني عن عمره. 

وكأن (أليكسندر) قد استسلم لأوامر (سيد) بعد الأحداث الأهدة فقام 
بشك عزام جراب الممسدس من على جسده وألقاه بطرف الغرفة قام 
(سيد) بتطويق (أليكسندر) بعبل آخر كما ساعد (إبراهيم) في ذلك ينا 
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.يدور بقية الأدوات ونزل (سيد) من الفتحة يتقدمهم وصو ينم 

فى بركهربي والبقيسة يتبعونه. 

ب كان خشبيًا يصدر صوتا من جراء الضغط عليه. ثلاثون درجة 
لبي بينى وجدوا أنفسهم يقفون على أرض مبلطة برام أبييض مليء 
شُ برنياتية الزرقاءء تشمم (إبراهيم) الهواء فوجده يحمل رائسة 
ريية مع رالحمة عطرية أخرى تشبه رالحة البخور الهددي, البقية أضاءوا 
اشيم وحركوها بمِينًا ويسارًا ليتأملوا الموضع الذي يقفون فيه. 

مر طويل بعرض 6 أمتار وعلى جدراله زخارف هندسية مرسومة 
لون الأذدقا والأصفر. ومن سقف الممر تدلى سقف ثبي مليء 
بزتعاشيق والنمانم الخشبية: على حوالط المصر علقت دوائر خشبية 
وزخرفة باللون الأرزق الباهت. 5 دوائر خشببة على كل حالط يفصل بين 
إيدائرة والدائرة مستران. 

- انتوا شامين ربحة البخور دي؟ 

قالها (جابر) فهز البقية رؤوسهم بالإيجاب عدا (سيد) الذي قال 
ومو بسع للأمام: 

- الريحة دي جاية من خشب الصندل والكافور اللي السقف معمول 
منهم. 

- والريحة لسه موجودة فيهم؟ 

- علشان المكان كان مقفولء أنا هاتحرك لقدام والتوا ورايا. 

سار للأمام بضعة أمتار وهم يتبعونه حتى وجدوا نفسهم أمام غرفة 
كبية توقفوا خارجها, التراب بغطي جزءًا كيرا منها لكن الفريب ألها 
ممتلئة بالأثاث الذي يمثل الطراز الإسلامي القديم. مقاعد وأرالك مليئة 
بالأرابيسك وقناديل زجاجية مدلاة من السقف. وسجادة أرض الفرفة 
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غ كان مقلوبًا على جالبه لكن الأغرب : 1 
يوعيمل بعض الأثاثا كان م 0 من كل من 
:حبني ويفرقة الثلائة؛ تقش عليهم حون ا عصر طلسم يخبط وبزم 
روديات بها الحوائط؛ تحركت أضواء الكشافات تستعرضها حتى ظال (سيي 


بدبرة أظهرت انبهارة: 

. نصوص (أبو الجن). 

نظر له الجميع كأنهم بحاجة لتفسير و(إبراهيم) يسال: 

. إيه اللي بتفوله ده با سيدلا؟ 

النصوص الأرامية اللي كانت مكتوبة في مخطوط التابوت الأسود 
كانت عليها حكاية إنها بتحمي الكتاب من إن الجن يشوففه. شكل 
الموضوع طلع بجد. 

عاد (إبراهيم) بتأمل النقوش ويقول: 

٠‏ علشان كده خدمتي ماكتتش شايفة الأوضة دي. طب ماتجيب 
خدمتك لهدا دلوقفت. 

- لما غدمتك ما شافتش حاجة قُلت أكيد خدمتي هاتبقى نفس 
الحكابة, بس لو جبت جن لهنا ممكن مايعرفوش يخرجواء أنا لسه ما 
أعرفش لزلي النصوص دي بتشتغل و... 

قطع عبارته وهو يستمع لشيء ما.. ثوان وقال: 

- حذ سامع صوت دقات؟ 

انستوا جميعًا حتى بدأوا يتبينوا صونًا يكاد لا يسمع إلا بتركيز شدبد 
بأنٍ من دغل الغرفة, دقات منتظمة تسير بنمط دقة ثم دلتان لم 
و الالتظام أقرب لانتظام الساعة. والصوت أشبه بالطرق على 
خضب, كل كشافات الإضاءة كانت تتحرك في كل أرجاء الغرفة محاولة 
لق اد الافسات إلااكشاف (اليكسندر) الذي تحرك ضوذا 
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برخرفة 
إبورقة 2 
بغبه 
ريبي) وهو يثبست ضوء كشافه على بقعة في الحائط للواجه 


وربية عتقدوها لوعًا خشبيًا مزغرفًا كبقية الألواح الني توجد 
“وري بيوائطء لكن مع التدقيق بها ستجد أنها تدكون من مجمومة 
ن مربعة ة صغيرة جذاء داخل كل خانة حرف من الحروف الأبجدية 
ل ريرث خانات فقط تتحرك الحروف»ء قال (إبراهيم): 
يه بويعداد ده؟ تفتكر اشتغل لما احنا دخلنا الأوضة ولا... 
قاطعه (سيد) قاللًا: 
ولا مغال من ساعة ها اتبني المكان. 
كان (أليكسندر) يتابع حواراتهم على هذا العداد لكنه لمم يسرك ضوء 
كشاله عن المنضدة. عاد للنظر لها وهو يستمع للحوارات الجانبية و(جابر) 
يقول: 
- انتوا أول مرة تشوفوا عداد زي ده؟ 
٠‏ مستحيل حاجة تكون شغالة من زمان كده. أما لو العداد ده بدأ 
مع دخولنا فده معناه إنه لما يقفف هاتحصل حاجة. 
قال (سيد) عبارته وهو يحرك كشافه في أركان الغرقة و(إبراهيم) يقول: 
أكيد رصد المكان ما انتهاش. وإلا أبويا ماكانش خاف منه بالشكل 
زر 
قل (جابر): 
- مش يمكن أفنخاخ المكان خلصت لما أبوك والناس اللي معأة فتحوه 
انس جاهز إن حد يدخله. 
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عدت نظرة من (سيد) إلى المنضدة التسي يساط عليها ([ ش 
يو مذ رة شم نظر لأبيكسندر يشك» فجنأة تابعرن | لص 

(اليكسندر) تحرك ودغل للغرفة وهو يخطو على السجادق بطري 
بوجردة, و(سيد) ينادي عليه محذرا إياه من الدخول» في منتتصف افرر: 
و(البكستدر) يخطو على السجادة هبط ججسزه مريسع مسن الأرض لبي 
السجادة للأسفل نصف هار عن بقية أرض الغرفة وهو يصدر صون 
احنكاك عالٍ و(اليكسندر) بقع أرضًا. 

اهتزت الغرفة والممر كأنه زلزال والأتربة تتساقط من السقف, 
(سيد) وهو يتراجع للخلف: 

- ارجعواء رصد ميكانيكي. 

تراجع (إبراهيم) للوراء وهو يبحت عن الحبل الموصول بجمد 
(أليكسندر). زاد اهتزاز الغرفة والممر وتساقطت الأتر بة أكثرثمبيا 
يخرج جزء من الجدار في الموضع الذي يقفون فيه وكأنه باب حجري 
يغلق الغرفة ويعزلها عن الممرء نهض (أليكسندر) وهو يجري ناحية 
المنضدة و(سيد) يصرخ فيه بالعودة: (إبراهيم) يعثر على الحبل الذي 
يصل لجسد (أليكسندر) ويحاول جذب هذا الأخير ليخرجه من الغرفة 
لكن اهتزاز الممر يسقطه أرضًا والباب الحجري يكمل حركته. 

نظر (جابر) لهم ثم نظر لأليكسندر. وقفز داخل الغرفة وهو يمنط 
وينهض نباعًا معاولًا والك نفسه حتى وصل لأليكس ندر الذي كان قد 
أمسك بالورفة, أمسك (أليكسندر) من ملابسه وجرة ليخرجه من الغرفة 
والباب بوشك على الإغلاق. اقتربا من الباب أكثر لكنه كان قد قارب على 
الإغلاق حتى توقف فجأة وتوقفت اهتزازات الغرفة والممر, الفتحة التي 
وشف عندها الباب أقل من 20 سنتيمتز ولا تكفي لمرور أحد منها هادا 
(جابر) دفع جسد (اليكسندر) من هذه الفتحة لكن دون جدوى' 


لزاه 


مغ 


220 


ل زريد) فيهسم ألا يحاولا الخروج ي لا ينفلن البساب بالكامل. 
مي) يتراجع للخلدف باحنًا من أي مضرج في الباب ١‏ 
يرر) اول إخراج ذراعه من الفتحة الضيفة واجابر) بنع بر 
2 يينوة للوراء وهو يمسح عرفه وينظر للسقف وحوالط الممر 
وينول هنا 

ببرممد الميكانبكي ا مايكملش معناه إن أساس 
وممكن ينهار. 

وادت الاهتزازات الية في الممر وأكمل البساب إفلاه حتى التسم 
بيط واختفت الفتحة الضيقة وسط صراح (أليكسندر) و(جابر). 

صرخ (سيد) مناديًا على (جابر) فجاءه صوت هذا الأخير من الداخل 
بسموع بشكل مقبولء, حتى إن (سيد) اندهش من إمكانية سماع, وجد 
(إبرئعيم) يلكزه في كتفه وهو يشير بضوه الكشاف ناحية الذوائر الخشبية 
لمزخرفة المعلقة على حوائط الممرء نظر (سيدذ) لها فوجد جميع الدوائر 
نفوص لداخل الحائط ببطءٍ شديدٍ وبعض الماء يتسرب من حواف كل 
داقرة ليقع على أرض الممر. 

توقفت الدوائر الخشبية عن الخوص في الحائط ومازال الماء يخرج 
من حوافها على هينة دفعات بسيطة, جرى (سيد) ووقف عند إحدى 


الدوائر وهو يغرف قليلًا من الماء المتساقط منها في يده اليني وبنظر 
له قائلا: 


0 


المكان مش مستحمل 


- المية دي مش متخزنة. 
لظر بعدها حوله وهو يقول: 
- (إبراهيم).. النيل بعيد عننا بأد إيه؟ 


- إعنا جنب البحر بحوالي 200 متر. 
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م يكين هدا وصله بنظام نقسل مي 
ب عبدين بورق لدمر بعد ها الأوضة تتقفل. 

ربعا صونًّ كانه يمر يحتك بحجر آخرء و(إبراهيم) يقول: 

يمى لله, إن الرصد ده ما اشتغلش والممر ماغرقش. 

.دي معميبة معناة إن فيه حاجة في التروس الداغليية باطت وبركر 
ممكن ينهار. 


نحت الأرض من وير 


لِنِف 


داخل الفر: فئة ووسط الظلام الدامس صرخ (جابر) مناديًا على (سيد) 
و(اليسكندر) يصرخ بالروسية بعبارات غير متناسقة ثم ينادي على (سيد) 
وسط عياراته؛ والاثتان بصطدمان ببعضهها البتعض كل بضع ثوانٍ وه 
يتحسسان طريقهما للحائط؛ أق صوت (سيد) من الخارج يصرع رلر 

- ابعدوا عن الباب والحيطان علشان المكان ممكن يتهد فجأة, واعنا 
هانحاول نلاقي مخرج. وفكوا الحبال اللي انتوا مربوطين بيها. معدش 
يحاول يشدها. 

انتبه الاثنان هنا إلى الحبال الملفوفة حول أجسادهم حاولا فكها لكن 
الظلام والخوف منعوهم من التعامل مع الأنشوطة الخاصة بكل حل 
حتى أخرج (جابر) قداحة من جيب بدلته وأشعلها لتنير جز بسيطً من 
الغرفة, قرب طرف اللهب لانشوطة الحبل الملفوف على خصرة فبدات 
بالاحترلق والذوبان وهو يغرب عليها بيده الأخرى ي يطفئ اللهب لم 
عاود حرفها قانفك الحبل.. قام بنفس الخطوات مع الحبل الملفوف حول 
(ألبكسندر) حتى لاحظ على الضوء البسيط أن كشاف إضاءة من الذي 
كانوا يحملونه في الممر ملقى وسط الغرفة. 

- فيه.. م.. فيه مصدر هوا في الأوضة. 

فال (اليكسندر) تلك العبارة وهو يشير للهسب القداحة المزاقي 
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يم روداحة وأحضر الكشاف الكهري الملقى وأضاءه ثم أمعل 

إنده 5-8 لأعلى فتراقص اللهسب أكثر, رفع الكشاف لأعلى ومن 
بيده بالباب بضع دوائر صغيرة محفورة بداخله, أطفا القداحة 
أملى 5 وهو يحرك الضوه على تلك الدوائر. فجأة اهتزت الغرفة 
.يبي وتساقطت الأتربة والرصال من سقف الغرفة فابتعد الاثنان 
ب وي في نفس اللحظة التي تساقطت فيها أحجار من الأعلى مع 
0 ثانية. 

وفع الاثنان أرضًا و(جابر) يحيط (أليكسندر) بجسده وأحجار متكسرة 
مزالت يتساقط بجائب الباب» وقع حجران على جسد (جابر) فصرح أا. 
وى الاهتزاز ثم عاد أعنف من السابق وباب الغرفة تننشر به الشروخ 
لماز تتساقط من أعلى البابء فجأة انهار الباب وانهار معه ججزه من 
ويف وتسربت بعض المياه من أعلى موضع الباب لثوان ثم توقفت. 

الصمت عم المكان بعد توقف الاهتزازات ونزول الأحجار ول ببق غير 
رقعة التراب في أنف (جابر) و(اليكسندر) اللذين نهضا بصعوبة بالغة 
ورجابس) يتأوه من ألم بكتفه بينما (أليكسددر) يساعده على النهوض. 

د دي 

في الممر المؤدي للغرفة وقف (سيد) و(إبراهيم) عند فتحة الصعود 
هما يوجهان أضواء الكشافات إلى الجزء المتهدم بعدما التهى الانهيارء 
افترب (سيد) من الأحجار المتساقطة أمامه وهو يقول: 

- كده الباب اتكسر واتهدم. إحنا ممكن نسحب الحجارة بالراحة 
حجر حجر 

افارب منه (إبراهيم) يتأمل الأحجار مختلفة الأحجام المكومة تسد 
ما محل الغرفة وقال: 


- إن شاء الله مش هاناخد وقت. 
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زم وود فته لو سحينا حجر فسا ممكسن يخصل حرو , 
عايزبين نعمل فتحة في جنب من الجوانب لخرجهم منها. 0 

وان (سيد) عبارنه واقؤب أكث من كومة الأحجمار ومو بورع يوون 
ل ِ 

يا (جابر) بيه إلتوا كويسيين؟ 

أنلة صوت (اليكسندر) من الداخل 
مفهوم, ثم صوت (جابر) يطمنده. 

إحنا هانلاقي طريقة نخرجكم بيها بس هاناخد وقسته ابعدوا مي 
مكان الباب. 

لم نظر لإبرلهيم قاللًا: 

- ابن خالتك بايت في (باسوس) الليلة ولا في (أبو الغيط)؟ 

- بايت هنا. 


بشول ضيئا ما بالعربيية لكر 


- طب روح صحيه من النوم وهاته من غير ما حد بحس. 
لكف 

مرت أقل من ساعة و(جابر) و(أليكسندر) يجلسان في منتصف الغرفة 
على الأرض وسط الظلام أشعل (أليكسندر) أربعة سجالر حتى لفدن 
علبة سجائره وبدأ بالحديث بالروسية من فترة لأخرى و(جابر) صامن 
يمسك بالكشاف الكهربي بعدما عثر عليه ويحاول إشعاله بلا جدوي. وكل 
بضع دقائق يسمعون صوت (سيد) أو (إبراهيم) ويشعرون بانهم يحركون 
الأحجار في الممر, 

- فولي يا (جابر). إحنا ممكن مالخرجش من هنا؟ 

- لو حصل انهيار جوه الأوضة دي ممكن, انت مش مؤمن بربنا؟ 
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مريت لفترة حتى قال (أليكسندر): 

. بن مؤمن بربنا؟ 

يروض أقولك آه بثقةء بس الحقيقة إن إيهالي شعيف, ٠‏ 
ون رفي لكلن بيزيد كتج في وت منيل ذي اللي إسا في ”7 

يبوك (اليكسندر) ضحكة عصبية ليس لها معني لم قال: 

.بي قسة في التراث العري موجودة ب. باشكال مختلفا, من ناس 
بن في كهف وكل واحد.. وكل واحد فيهم يحكي حكاية. 
.إنامش ناوي أحكي حكايات. 

. يب قولي الت بتشرب السجاير بمواعيد ليه! 

. بنت عايز سيجارة؟ 

كت (اليكسندر) فأخرج (جابر) علبة سجالره وتحسس عدد السجائر 
بباغلها ثم قال: 

. علبدي مافيهاش إلا 6 سجايرء لو سيبنا نفسنا لقلقنا هانخلصيم في 
ربع ساعة, إيه رأيك نخمس في سيجارة سوا كل ساعة. 

- نخمس يعني نشرب السيجارة مع بعض؟ 

"5 

- دي سجايرك وانت.. وانت تعمل اللي تحبه. 

فحك (جابر) وهو يمد يذه بسيجارة حنى اصسطدمت يده بوجه 
البكسندر) وهو يقول: 

- أدي السيجارة لو حابب تشربها اشربهاء لو عايز نخمس في سبجارة 
كل ساعة يبقفى ولعها وادهالي. 

أمسك (أليكسندر) بالسيجارة وأشعلها ثم أخل منها نفسًا وهو يفول: 

- طعمها مش وحش. 
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آبله يسارك. ٌ 

|عطى (اليكسندر) السيجارة لجابر والذي أخذها منه 
وهو يقول! ارون 

حمدلله على السلامة. 

الله يسلمك.. مش فاهمك. 

مش مشكلة. 

. تعرف إلي كنت بخمس السجاير أيام ما كنت في السجن في بيلاوروس. 

إنت كنت مسجون؟ 

وآنا مراهق اجنة أمن الدولة فبضت عليا علشان غلطة 
واحد اسمه زبي كانوا متهمينه إنه ضد الشيوعية. واتسجدت 3 شهور. 

أعطاه (جابر) السيجارة و(أليكسندر) يكمل: 

- خرجولي من السجن وقدموا اعتذار ليا بعديها بقوا يزوروني كتير, 

- مين دول؟1 

-ي جي بي, أصلي اتصاحبت على اتنين جوه السجن ديانتهم الإملام 
كانوا من جمهوربة ال. جمهورية القوقاز السوفيتية. حفظت تعاليم 
الإسلام والصلاة في أقل من أسبوع. وحفظت سور من القرآن كماد 
لما خرجت سألولي علهم واتخضوا لما لقوني حافظ كل كلمة الوهاله 
الظباط اللي بقوا يزوروني بعد ما خرجت كانوا بياخدوا رأبي في المساجين 
المسلمين وإيه أنسب طريقة للتعامل معاهم. وكانوا بي. بيقولولي إن 
عندي موهبة التأقلم مع الناس وتوقع ردود أفعاتهم. 

- علشان كده كان أسهل عليك تبقى ظابط في لجنة أمن الدولة؟ 

فال (جابر) عبارته ولم ينتظر إجابة من (أليكسندر) لكنة سمع هذا 
المع ينلث دضان السيجارة في زفرة طويلة ويعطي السيجارة لجابر وقد 
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ب .مج خايف منك» آه أنا في ال (قي جي بي), 
١‏ : قبل ماأنزل | ٍِ 
مني من ب مصر وأنا بادور وراك, مالك 


ين قاط مخابرات مصري في مهمة عمره. وممكن ا 
دورج ونية تعيش في مصر لحد صا ون, إنست مش هاتفول إن 
يرييه. ملشان أنا ما أدورش وراك وأفتح عيون الحكومة المصربة طبك' 

لهذ (جابر) بضعة ألفاس من السيجارة ثم قال: 

.ني تهددي ولا أهددك. ممكن أنا وانت هوت هنا. 

. برت ليه دخلت الأوضة ورايا والساب ييتففل؟ وليه حمتني بجسعك 
ينسفف بب بيقع؟ 

. علفان انت ضيفناء وإكرام الضيف واجب. 

ضحك (أليكسندر) وقال بنبرة مرحة: 


- فيه مكل هندنا في بلدي الأصلي. مش عارف أترجمهولك لكن معداه 
إن أكثر أعدالك عداوة ليك ممكن ييقى أكتر صاحب ليك 


- عندنا نسخة بلدي منه في معبر. ما محبة إلا بعد عدلوة. 

قآلها (جابر) وهو يعطيه السيجارة و(أليكسددر) يقوله 

٠‏ أنا هاعتيرك صاحبي من النهارده لو انت حابب. 

٠‏ صحوبية إيه الزفت دي اللي بنعملها في الضلمة. 

فحك (أليكسندر) وهو يطفئ السيجارة في كعب حذاله ويقولة 

٠‏ أنا عارف إنك بتهزر, إحنا كمان بنهزر في الاتحاد السوفيني زيكم 
بالظبط؛ بس انتوا.. انتوا ف.. التوا فاكرينا باردين. 

- إنت بتتكلم مصري حلو. بس لو تبطل تهتة في الكلام. 

- إنت عارف أنا قدت كام سنة أدرس اللقة العربية وبعديها الهج 
للمرية. 
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.وى ميرف بس أكيد طلع عينك في برنامج (101). 

ربدت لحظة صمت حتى قطعها صوت (أليكسندر) قاللا: 

إن عق مندهف إدك عارك “صمل برناضج (101) (كوبيير يبي 
يوب بل (ي جي بي) عاش في مصر في الخمسينيات» وها إنه كان مر ل 
بوعربية في معهد الاستشراق» بعتوه لممبر, لكنه اتفاجي إن.. انه. إله 
ينهم معظم كلام للعريين ودش للد يتعلمل معاكم. وقصد يتلم مرو 
ي نين كل حاجة, طباعكم. لهجالكم؛ وهو هنا في مصر أشرف على ١‏ 

مشروع (إيزيس»)» ولما رجع موسكو عمل برنامج (101) لتأهيل ظببزبر 
ري جي بي) اللي هايشتظلوا في مصرء خلانا ندرس لهجتكم وحياتكم وزاير 
أكنكم ونضحك على النكت بتاعتكم, وأنا كدت من تان دفسة صو 
من البرنامج دذه. 

إنت كنت بتقول إنك مش مندهش إني عارف تفاصيل البرنامج, إن 
اللي يخليك مش مندهش؟ 

- برفم إني عملتلك اختبارات كتير علشان أعرف إنت بتصرف اللفة 
الروسية ولا لأ وكلها بيست إنك ماتعرفش روسي إلا كام كلمة, لكن أن 
متاكد إنك بتتكلم روسي كوييس جدًا. 

- إيه اللي يخليك متأكد؟ 

٠‏ أول ما الست دغلت المشروع كنت بتابعك من موسكو. وغلبت 
عملاه.. عملاه لينا في بريطانيا يدوروا وراك لما كنت بتحضر رسال 
الدكتوراة زمان, ماقدروش يوصلوا لحاجات كتير عنك. لكن العمارة اللي 
ساكن فيها في شرق لددن كان ساكن فيها مهاجر من روسيا أبوه بريطان 
وأمه روسية. ومن.. ومن غير.. ومن غير ما يتدرب في مركز لغات بلى 
يتكلم الإنجليزية بلهجة بريطانية في 4 سنين. من حظك إن المهاجر ده مان 
ه22 


١ 


ْ 
| 


اعييلة من كام لكن الجوان بيقولوا إله كان 
بي عايش في نفس العمارة بها ترق علمده ا 
0 واتعلمت روسي ليه وانت مجرد 
' ب إجابر) ولكن (أليكسندر) أكمل: 


نوي يقين إن كل كلمة الفالت بالروسي قداصك في المشروع كرح 
يي معناهاء وكل ملف وه مكتب المشروع قريته وفهمته. آنا ظابيز 
يبي ييقول إذك بتلعب علينا وعلى حكومتك وعلى كل الأطراق. 
يي يا قشرى لينه؟ 
١‏ بسمع (البكسندر) ردء ولكنه كاد أن يقسم أنه ولي وسط الام 
برمس قد شعر بأن (جابر) يبتسم. 

ييأة سمعا صوت تشقق للحجارة من أحد جوانب الفرفة, أشعل 
إيبر) قداحته وهو يرمي الكشاف الكهري جالبًاء زصف بعدر ناحية 
بمدر الصوت ليجد أنه يأني من الحائط الذي وضع أعلاه العدلا الذي 
بعدر سوت دفات الساعة. اقترب بقداحته المشتطة أكثر من الجدار 
نى رأى جزءًا من الجدار منفصلًا قليلًا من بقية الجدار, جزه بعجم 
بابء ذلك الجزء الذي تعلوه الخانات التي تدق. 

(جابر) إنت لاحعظت إن صوت الدقات وقف من شوية!! 

قال (أليكسندر) عبارته وهو ينهض من مجلسه ويتبع (جابر) الذي 
نهض أيمًا لينتاكد من توقف العداد. 

- (أليكسندر).. العدّاد ده اشتفل من ساعة ما نزلدا هناء وشكله لما 
بيفف بيفتح فتحة لمكان تالي. 

ضغط (أليكسندر) على الجزه المفصول من الحائط أسفل العدلا 
اشح كأنه باب خشبي. نظر الاثنان بعضهها لبعض بتوتر, ضفط 
اليكسندر) أكثر على الباب فانفتح ليظهر الظلام من خلفه. 
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ظهرت إضاءة من غخلفهما فنظرا لها مفزوصين ليكدر_ يا إن 
المصباح الكهري الملقيء لقد اشتعل من تلقاء نقسيه بعد 7 
ورين ونه د با بحت ود خا بيطا اد جار 
وحمله بحرص. فكر أن يهزه لكنه حاف أن يفقد ذلك الضو 52 
ها للتعة الباب ووجه شو اللصباح للداغل. ليكتشى 9 اسيل 
ا 
غريبة لم يحددوها بسبب ضوه المصباح المتقطع, هز (الرى 
(جابر) وهو يقول بصوت كالفحيح: 

- فيه صوت دقات هلي بدأت. 

عندما أرهف (جابر) سمعه التقط صوت دقات أسرع هذه الممرة واكر 
اتخفاضًا. حرك الكشاف في تلك الغرفة بسرعة يبحث عن مصدر الدقان, 
لكن الضوء سقط على شيء في منتصف الغرفة فأوقف (جابر) عرك: 
الكشاف ليثبت الضوه المتقطع على هذا الشيء. ظلا لدقيقة كاملة عتى 
يكونا صورة شبه واضحة لهذا الشيء. الصورة التي تكونت ببطء كالت 
لمستطيل أصفر اللون أقرب للحجر في منتصف الغرفة, المستطيل ظهر أن 
تابوت وجزء من غطائه تمت إزاحته قليلًا. داخل التابوت شيء ما ملفوق 
بكامله بالحباله هذا الشيء اتضحت معالمه. إنها جئة بشرية تحلل جز 
كبير منهاء صاحب الجثة يفتح فمه صارغًا وهو مغمض العيدين. 

شهق (أليكسندر) وهو يقول: 

- دي.. دي جئة (فوجول المسكين). بس.. بس ليه مربوط بالحبال 
ومحطوط في تابوت178.. (جابر).. (فوجول) اتحط في التابوت ده حي لعد 
مامات. 

توقف صوت الدقات فجأة فتراجع (جابر) للوراء وهو يسهعب 
(أليسكندر) من ملابسه للخلف في نفس اللحظة انغلق الباب الذي يفضي 
للحجرة الثانية. 
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بيما الصعداء و(أليكسندر) يقول: 

.ني كيا دغلنا جوه كان الباب القفل علينا. 

.موت (سيد) من خارج الغرفة يقول: 

ببورهوش. إحنا لقينا الطريقة اللي نخرجكم بيها. 

نم لق موت (إبراهيم) يقول: 

إن بت ابن خالتي يساعدنا في تقل الحجارة. 

. موت شاب في الثلاثينيات من عمره من خارج الغرفة يقول: 

. باتخافوش يا بهوات» أنا (عبد الفناح الدههان) ابن خالة (إبراعيم/ 
_ييين بالكتمر أوي وهانخرجكم: بس ادعوا انتوا بس. 

١ 


»2005« 


جدس (أليكسندر) على مقصد منضدة الطعام بتلسك الشقة او 
ممسمًا دف مكدوب باللضة الروسية ويه صورة لعصر بسدون برس 
المميزة, وبجانبه يجلس (جوزيف) يتحدث معه بالروسية, حتنى 
من جيبه ورفة صغيرة مدون عليها رقم هادف محمول وهو يكمل ور 
بالروسية. بادالة (ألبكصندر) الحديسث لشوانٍ قبل أن ينمض (جوزين) 
ويذهب لباب الشقة ولاليكسندر) يتبعه مودعًا إياه. 

أغلق باب الشقة خلفه وعاد للجلوس على مقعده وهو يخرج وت 
المحمول من جيبه ويطلب الرقم المكتوب على الورقة؛ التظر قليلا حي 
جاءة الصوت من الطرف الآغر للمكالمة» فقال: 

- سلامو عليكمء أستاذ (عمر سيد أبو خطوة) معايا؟- جبت الرقم 
ده من واحد حبيبي, أنا عارف إنه رقمك الخاص والمتأصن كويس, كن 
عايزك في شظل مهم ججدء ماينفعش نتكلم في التليشون طبِاء ببس هم 
شغل مهم جداء من النوع اللي انت بتحبه, اسمي (أليكسندر كونستتتي), 
آه مش مصري. أنا من ببلاروسء خلاص هاسيبك براحتك لحد ما تفضي 
وتكلمني على الرقم ده ونتقابل» مع السلامة. 

أغلق المكالمة وجرس الباب يرن في نفس اللحظة, فتحه فوجد (حمدي) 
يصرخ بفرحة وهو يتقافز في موضعه: 

- العروسة مستنياك يا مستر. 
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اي رويك سيدر) سجروذ اأسديد وهو يصود زربو 
, الضفة 


30 ندلا: «اعمدي) 
+ بي بويا ياشا علشان تدخل بيتك الجديد. 


ويف (اليكسندر) ونظر لحمدي صامبًا فقال هذا الآخر يجري 


إن ها ميت كل حاجة. تعانى معايا علشان تستلم 1 كل 
.وي ببوائانها يصن عاكآن يؤضصلنا. البيت يا مستر ىن 
رإيركيدر) لساعة يده لم لحمدي وقال: 


.إن بواجي معاك دلوقت» هدومي وحاجات خليها 
. يلعا يا مسار. ش 
يون أي كلمات دخل (اليكسندر) لغرفة النوم دقائق 
على بإهروج وهو يشير لحمدي في يفتح باب الشقة. 
و(حصدي كسي أن ينتظره ثم ينزل و(اليكسنس) 
فدح (حمدي) لأليكستدر يوابة المدزل الحديدية وهو يفال ف دعون 
2 ٍ دعوته 
اتفضل يا مسترء يجعلها يا رب عتبة : 
7 ب سعد ويديك خيرها ويكفيك 
سار (اليكسندر) في الحديقة الصغيرة و(حمدي) يتقدمه 
- بس برضو إنت غلطان يا مستر علشان قلتلك بص بمة على البيت 
مرةتانبة لآن اللي سكتوه بنوا دور فوقيه وغبروا فيه فأكيد مش هيفى 
اللي في بالك يعني ولا مؤاخذة. اما 
يشل (الومسسن ومب بيس وساء عر بنرك امل 6م 
للنزل الخارجي الذي تغيّر لونه للأبيض وواضح للعيان أن الطابق الثالث 


وخرج هلابس 
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م بيو مدل وبشكل شي اعنزاق» فح له (حصدي) بساب المنزل اريسي 
فوج أثال قدينًا مخف الأاواق هلأ البهو الرئيسي للمنزل, لكن وم 
ينك القطع وجد بعض قطع الآثاث الأصلية التي تعسرف عليها ومازار 
على حالها 

. بس با مسار عايز أقولك إنك مش هتعرف تبيع البييت ده إلا بعر 
خمس سنين لآن القانون المعري لا مؤاخذة بيجبر الأجانب ما يتعرفون في 
أملاكهم إلا بعد المدة دي. 

كانت كليات (مسر) و(لا مؤاغذة) التي يستخدمها (حمدي) في كل 
جملة نكاد تقتل (أليكسندر) غيظًا لكنه مع ذلك حافظ على هتوبن 
وهو بنظر له ويهز رأسه علامة موافقة ثم ينظر لساعته ويخرج علبة 
السجائر ويشعل لنفسهة سيجارة. 

٠‏ لامؤاغذة با مسز إلا حضرنتك بتشرب كيلوباترا سوبر ليه. دي 
مسيجارة ولا مؤاخلة بنت حرام. 

اختار (أليكسندر) مقعدًا بجانب مطفأة سجائر وجلس قائلا: 

- ربحة تدغينها بتفكرلي مصر. كانت جميلة أوي زمان؛ وشبه سجاير 
الاتحاد السوفييتي كان بينتجهاء دلوقت راح جمالها وبقت ريحة بسبطة 
بتفكرل بأجمل سنين عصري. 

- حضرتك ولامؤاخذة بتنكلم عن السجاير ولا مصر؟ 

وأخرج من جيبه شيك مطوبًا سلمه لحمدي وهو بقول بلهجة 

تفريرية: 

: نصبتك وفوقيها مكاف|ة صغيرة. الشيك على حساب البنك الأهاي- 
+ سواه من فرع بنك هدا في علوان, وأي حاجة تبح العقارات هكلم 
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بي يمدي) الشيك مبتهجًا وهو يقول: 
بن ممكن أبعتلك بدت أعرفها تيجي تتضفلك البيبت, اسمها ولا 
1 (رهف) عندها أربع.- 

ييزعه (اليكسندر): 

. ويم مش محتاج الفضل بره دلوقت 

ع (حمدي) من لهجة الطرد الواضحة ولكنه سرعان ما أقنع نفسه 
إى مواجة وبعيش بعملية بلا مجاملات» السحب بعدما صلاحه. ينها 
بيشي (أليكسندر) يتجول في البهو يتوقف بين الحين والحين أمام مقعد 
م مفرش هن الأثاث الذي عاش عليه قديًا بجاذب زملانه اتجه ناحيه 
يطبخ وعيناه تحاولان التقاط كل شيء تغير أو بقسي على حاله من 
لسنينيات حتى الآن. 

دغل المطبخ فطالعته رائحة عطنة تعودت عليها أنفه في لحظات, 
للد اشترى المنزل بأثانه البالي كي لا يفقد عامل الوقت, لكنه م يتوقع أن 
بعامل أهل المنزّل الذين سبقوه المنزل بتلك الطريقة المهينة, على كل 
لأعوال من الجيد أنهم مْ يجددوا فيه أو يهدموه ويعيدوا بناءه, ظد 
راهن على أن كل شيء في موضعه. 

وها قد حانت اللحظة ليعرف نتيجة رهانه, نظر بعينيه عند طرف 
لمطبع الواسع علد باب خشبي قديم متهالك, غرفة الكرلر, عرفها من 
موه لمعمر قديًا وعرف أن زملاءه الذين سبقوه لمصر قد بدوا هذا 
للنزل علي الطراز المصري العادي ووضعوا غرفة الكرار التي يخزن بها 
المربن البقوليات والقمح والمخلل لفترات طويلة. 

ولف أمام اباب وفتحه ليجد مساحتها الني لا تزيد عن طرين ف 
“من غالية إلا من أرفف خشبية فارضة خلعها بسهولة ووقف بتأصل 
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يهان الرمادي القديم لمداكل ون الوب للج الني تراممن يهدز 
بعضها البعش بطول غرفة الكرار لتوشر التهوبة للطعام المخزن 
ش ببدسم بحنين وهو يخرج من إحدى جيوبة قطعة معدن 1 
بينتاح لكتها طويلة جد بدل أسنان المفناح كانت ماسورة رفيمة يور 
سم ننتهي بزخرفة معدلية؛ أخل بتلمس بأصابع يده اليسرى 
حتى توقف عند الثقب السادس من الأعلى الموجود على الطرف الإبون 
وضع طرف المفتاح داخله حتي دخل بالكامل. 

استمع بدقة وهو يدبر المفتاح تعمسف دورة لليمين. نكة معدزية أن 
فابتسم أكار, أدار المفتاح دورة كاملة إلى اليسار فأتت تكة أخرى, 
نصف دورة لليمين. أنت نكة عالبة هذه المرة الفح معها حائط الكرر 
للداخل كالباب. 

بمجرد انفتاح الباب اشتعل مصباح خلف الباب وظهرت حجرة داخلية 
بحجم ثلالة أمتار في ثلائة أمتارء على أحد حوائط تلك الحجرة الداغلية 
رسمت صورة بحجم نصف الجدار تآاكلت في بعض المواضع لكنها كانت 
واضحة, صورة لدرع حربي كبير وأمامه سيف وعلى السيف رسمت نجمة 
استقر داخلها رسمة تبين مطرقة ومنجل متقاطعين, تحت الرسمة نعتت 
ثلائة أحعرف بزخرفة غريبة (14105), تأمل (أليكسندر) ذلك الجدار بفخر 
لم عبر هذا الباب للناخل وهو يغلق على نفسه الباب ليعود المطبغ 
لهدوءه ورائحته الصطنة مرة أخرى. 

في الدائل وقف (أليكسندر) في الحجرة المظلمة ومد يده ليمينه 
يتحسس الحائط حنى وجد علبة تروس مرقمة تشبه الخزانة ذات الأرقام 
السربة, أمسك علبة التروس وهو يغمض عينيه ويتنفس بعمق برغم 
الظلام الدامس إلا أنه امتلك ثقة أنه يعرف مواضع التروس وحركتها على 
لأرقام الصحيحة, سرك الترس ليقف عند الرققم الأول ثم الشاني. حني 
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رو رقم هدما شارة تتح البايه كان يعرف لزه ني أخطا في رقم 
ير شافرة انتروس إلى شفرة أخرى من 32 رقم لكنه ومع كن 
يرن الني قضاها في هذا المشزل ولي فنح هذه الأرقام يو ف 
يون ليخطدن» 

ير رهم ا 13 في سلسلةالأرفام الشغرية فصع دكة مكومة 
بهريها الحائط والذي م يكن سوى باب من الخلسب مموه ليصبع 
.يريط هجرد فتح الحالط أضيه ثور أحمر بات من مصباح صف 
بي زهاية سسلم من الخشبء السلم لم يكن كني الدرجات لكنه 
مييدن بلمفاجآات. 

ون فكر (اليكسندر) وهو يهبط الدرجات الخشبية مبتسيًا فهو 
ينوط بقدمه على درجات معينة من السام ويتفادى الضغط ملي 
رجيت أخرى يحفظها عن ظهر قلب تي لا بنشط ألظمة حماية من 
يييكن أن تغلق ا مكانء كان يفكر أنه الذي أشرف بنفسه على هذه 
وإيينات الأخيرة على المنزل ليحميه بعد خبرته في التعامل مع أفضاخ 
ارد المصري؛ لقد صنع رصدًا متطورًا هو الآخر باختلاف أنه مازال محبًا 
لأجواء المصرية ويحترمها أكثر. 

وصل عند نهاية السلم والمصباح المضاء فوقه. نظر ليساره ليجد بابًا 
مغيا يكفي لعبور شخص واحد, ويجانب الباب مفتاح إضاءة صضع, 
أفرج من جيبه مفتاحًا صغيرا طبيعيًا وأدغله في كالون الباب. نظر 
النسباح المعلق وابتسم. يجب عليه أن يطفئ هذا المصباح قبل فح 
لباب ولا ستغلق كل الأبواب وتتفعل أنظمة حماية ميكانيكية للمكان 
سعبة الاختراق, ضغط مفتاح الإضاءة فانطفا المصباح ثم أدار المفتاح في 
لكلون حتى انفتح الباب ورائحة التراب مختلطة بالصدأ تهل علبه من 
تلك القاعة المظلمة التي دخلهاء ومع تلك الروالح هبت رائحة الذكريات 
اني تحصل القوة المطلقة والسلطة التي اكتسبها في هذا البلد 
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أفلق الباب وتحسس الحائط الآريب منه حتى وجدَتٌ يرم ى 
يبحث عده. مفتاح كهرباء ضخم يبرز من الحائط. م يعد يستعمل 
هذه الام لكنه كان قسة التكنولوجيا في هذا الوقته مفداح يبون بل 
كبي) من كهرباء المدزل إلى هذا المكانء أمسك طرف المفتاح يكرى "7 

يديه 
وهو بتذكر آغخرمرة أغلقه بيده عام 101 عندصا تتسبب (جابى 
إفلاق مشروع (إيزيس) لهاليًاء كان (اليكسندر) هو آخر من غادر مر 
المكلن وهو يكافح دموع القهر وقتها مما فعله (جابر). 

فنى أن يظل نظام الكهرياء في المكان يعمل كما تركه. رفع | 
لأعلى بكل قونه حتى سمح صوت شرز كهري لم عم الضوء المكان من 
مصابيح بيضاء معلقة في السقف. كان يقف في قاعة كبيرة يطل علي 
8 أبواب من الفولاذ الصلب وعلى كل ساب يسبرز تسرس متحرك يشير 
إحدى رؤسه إلى رقم من أرقام كثيرة تحيط به. ذهب لأول باب ولدلر 
الترس بضعة دورات فانفتح الباب للخارج مؤديًا لقاعة متوسطة المساحة 
متلن بالأرفف على حوائط القاعة وهلى كل رف أشياء غير مرئية مغلفة 
بالبلاستيك الشفاف وعليها ورقة ملاحظة باللغة الروسيةء أضيئت مصابيع 
الغرفة بمجرد فتعها بدون ضغط أي زر في بعض الأرفف صناديق مفلقة 
تغطيها الأتربة. ذهب (أليكسندر) إلى أحد الأرفف ومدٌ يده يسحب 
صدوفًا كبيك رفعه من الرف جاهدًا حتى تملك منه. فتحه تصف فتحة 
يطمان على مابه. كان يقبع به كرة سوذاء اللون لامعة. كأنها صنعت 
من المعدن ومن ججزء من تلك الكرة يبرز قضيبين يلون فضي. 

أفلق الصندوق وأعاده إلى الرف ثم غادر الغرفة لتنطفئ المصابيح 
كما أضيدتء فتح الغرفة التي تليها والتي امتلأت بأسلحة خفيفة من 
أنواع مختلفة معلقة على الحوائط وبضعة سترات واقبة وأدوات كهربية 
وإلكترونية ومجمومة ملفات تتراص داخل دولاب مفتوح, أمسك أحد 
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0 ييه متذكرًا أنها تقربر خروج ودخول الأسلحة من هده 
لش يبريخ والساعة والدقيقة. 
بى ابسواط علق جراب المسدس الذي كان يرتديه في ذلك 
ىبي يول فدح مقبرة (فوجول المستكين), داضل الجراب استقر 
80 بز, أخرجه (أليكسندر) من الجراب ومسح الغبار من عله 
من أنفه ويشتم رائحة المعدن مختلطة بذكرياته مع ذلك 

بم بوذي رافقه طوال حياته بمصر وها هو يعود إليه ثانية ليبدأ معه 

إوبد يندس لموضعه برفق شديدٍ كأنه يعامل ابنه الوليد ثم ابتصم 
ووبدر الغرفة ليفتح الثالشة: لم يدخلها بل تطلّع لها من الخارج, 
رين عرض تليفزيونية كبيرة كانت متصلة في يوم من الأيام بأحدث 
روجا تفص كاميرات المراقبة. وأجهزة كمبيوتر إذا اصطلح على 
زدييتها يلك الاسم برفم أنها تعمل بشرائتط ورقية وتخدص بعرض 
رير مولية أو ملفات مخزنة لكنها تحوي بداخلها على نسخة من أعمال 
متروع (إبزيس) بمصر. 

نظر لآخر غرفة وهو يخطو ناحيتها ببطء وحذلؤه يدق على الأرض 
منعًا نغمة أحبها هو نفسه. هذه الغرفة ليست الأهم لديه معنويًا 
كبا الأهم ماديًاء فتح الباب فارتعشت الأضواء ثم توقفت: داخل 
اغرفا خزانة بحجم الحائط بابها يحتوي على ثهالية تروس تعمل بالأرقام 
لمربة؛ بسرعة شديدة فك (أليكسندر) شفرتها تسرس وراء ترس وأصوات 
اضكاك معدن الخزانة من الداخل يدق مح كل ترس تحل شفرته. 
بعد الوصول للترس الأخير أصدرت الخزانة آخر صوت احتكاك وسمع 
ألبكسندر) صوت لسان الخزالة وهو يعود لبابها الذي انفتح. 

جلب الباب بصعوبة حتى فتح جزءًا منه. وقف يلهث وهو ينقار 
ناغل الخزانة التسي كانت كالغرفة الصغيرة امتلئ بالنقود من العملات 
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بيسربة القدهة وعملة الدولار» لم يشغل باله بهذه العملات القريج 
ينظر إلى الجانب الأيسر داخل الغزانة. حيث تتراص سبانك ذهيية / 
أرض الخزائة إلى سقفهاء أخرج من جيبه علبة السجائر وهو ينظ راكث 
ويضحك. فتلك اللحظلة تحتاج للاحتفال أكثر ما تحتاج للالزام بيني 
تدخين السجائر, أفعل سيجارة ونفث دخانها بتلذذ وابتسامته ترداد, 
لِك 

بعد أسبرع 

- الدعوة التيجانية. 

سمع (جعفر) تلك الكلمة تتردد في أذنه فنهض من نومه مفزوئ, 
نظر حوله ليتاكد أنه في غرفة تومه. شعر بالأمان أنه كان يحلم. مد يده 
يتحسس هاتفه المحمول على الكومود بجانبه وهو ينظر لضوه المصباح 
المعلق في سقف الغرفة ويحاول فتح عينيه بصعوبة مكافسًا تلك الإضاءة 
المقيتة. فيولم يتعود على النوم في وجود إضاءة, لكنه منذ أن امتلك 
خدمة من الجان وهو يخاف من النوم في الظلام. 

أمسك هاتفه محاولًا فتح عينيه أكثر ليعرف توقيت الساعة. إنها 
العاشرة ليلد لم يدم أكار من ساعتين. 

- إنت ماكنتش بتحلم. 

التفض من على فراشه ولهض وهو يقول: 

٠‏ إنت يا (سالج) اللي صحتني من النوم؟ 

جاء الصوت في أذنه ثالية: 

- لازم تقرأ الدعوة النيجالية النهارده قبل ما الساعة 12 تيجي. 


دفن (جعفر) رأسه بين كفيه وهو يقول بصوت حاول أن يجعله 
د وهويقول بصو و 
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.بى يعبت مش قادر أستحمل ده كل يوم. 

دنأ إرى, رلأعلى وهو ينظر حوله ويقول؛ 

. بي مش حياني» , هش ده اللي كنت عايزه. 

. بن مش كنت عايز خدهة من الجن؟ 

بين هذا صوت (سالم) فرد (جعفر) بعصبية: 

إن مايش كالي بأمئل دور أنا عارفه ومثلته قبل كده؛ لكن مش عار 
نهايته . 

. إن عامل زي اللي بيدفع تمن حاجة لسه ما أخدهاش ولسه حتى 
بابعرفش إبه هي. 

ببسم (جعفر) بطرف فمه وقال: 

- حلوة الفلسفة ديء اتعلمتها فين؟ 

. من كتر ما راقبتكم. 

- أنا شكلي مش هاخد حاجة من الخدمة دي غير المناقشة مهاك. 

ماانت حابس نفسك من يوم ما بدأت العهد ومش عايز تخرج 
أناعامس إلي بخدم ست عجوزة في لهاية حياتها كانت عايزة خدمة من 
الجن علشان تجبلها طلبات البيت. ومتفاجأة من اللي هي فيه. 


- عايزني أهمل إيه يعني؟ 
- ضوف مين اللي علمك وحطك على الطريق وكمل مساه. 
انا 
جلس (عمر) وسط بعض الناس في أحد جوالب مسجد الحسين يصتمع 
ل أضهم وهو ينشد شعرًا عن الصوفية وهو بهز رأسه مستمتًا 
غمض العينيين, فجأة ابتسم وفتح عينيه وهو ينظر ناحية باب المصجدء 
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برت لعظات وهنو يتامل تداقع الداس ناعمة ابابا جتن وجن ووو 
يقف عند المدخل ينظر له؛ تأصل (عمر) ملايسس (جعفر) غير يبرم 
ووجهه المنتفخ غالبا من قلة النوم فنهض وهو يعتذر للجالسيئ مى 
ويتجه صوبه. 

وقف أمام (جعفر) محاولًا ألا يصطدم بالناس ومال على أذن 
يقول بصوتٍ حلول أن يجعله مسموع لكنه لخحفيض في نفس الوقت. 

- طبعًا مش عارف تدخل جامع الحسين. 

م يظهر أي تعبير على وجه (جعفر) فسحبه (عمر) من يده للشارج 
وارتدى حذاءه وهو يقول: 

- فيه عهد على معظم قبائل الجن إنها ما تدخلش الجامع ده وجوامع 
تالية لو كانوا تابعين لخدمة حك زيك كده. 

سارا معًا مغادرين حيز منطقة الحسين و(عمر) يتحدث بينما (جعفر) 
بسير صامنًا بجانبه. 

- أنا راكن عربيتي قريب من هناء تعالى معايا المكتب بتاعي علشان 
فيه حاجات لازم نتكلم فيها وكمان احتمال تحضر مقابلة مهمة. 

عندما وصلا للسيارة قال (عمر) ساخر: 

- حد برضو ما يسيبش خدمته وهو دالخل الجامع.. الشغلانة لمث 
فشح. 

لضفه 

أوقف (عمر) سيارته عند عمارة حديئة الإنشاء بشيرا الخيمة بينما 
تحدث (جعفر) لأول مرة منل تحركا من منطقة الحسين وقال: 

- ها كنتش أعرف إن الشركة اللي إنت شغال فيها في شبرا. 

غرجا من السيارة فجرى بواب العمارة يرحب بعمر بحفاوة زالدة 
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ي, بي جيبه ليرج بضعة أوراق نقدية يضعها في يد البواب 
”أن يوز بد هذا الأخير فر : 

عد أن يق 
أن بيهيارة و(عمر) يقولة 

.ل بن بيهركة قريبة من بيتك.. على العموم أنا مش شغال في 
اي إن ماحبهاء وصاحب العمارة دي كلها وكمان مش دي الشركة 
ل يبي فيه 6 شركات تانية في الفاهرة واتدي في إسكددرية وكام 

وزنى (جعفر) أمام المصعد الكهرني وهو ينظر لعمر لظرة تجمع 
يمد بعدع التصديق بينما قال هذا الأخير وهو يفتح باب المصعد 
ويم (جعفر) للدخول: 

. بزلع الشركة وهفهمك كل حاجة. 

بملا للطابق التاسع فخرج (جعفر) ليجد شقة علقت بجانبها لافتة 
إقركة للصرية للإنشاءات والمقاولات).: وقف أمام الباب شابان يدخنان 
سجرة وبتحدثان؛ نظرا في البداية لجعفر نظرة جانييه سريعة, عندما 
عه (عمر) من داخل المصعد اعتدلا في وقفتهما وألقيا السجائر لمشتعلة 
ِفَامِ بُعرهما (عمر) أي انتباه وهو يشير لجعفر بالدخول للشركة معه. 
طراز للكانب والأثاث الداخلي للشركة أنبأ (جعفر) أنه يساوي ثروة 
مفية نخطى الكثير من المكاتب مع كثير من التحيات لعمر حتى وصلا 
لشب اللي علقت على بابه لافتة (مدير الشركة). إن كان أثاث الشركة 
نه لكلف لروة صغيرة فبالتاكيد أثاث هذا المكتب تكلف ثروة ضخمة» 
ما وصعة وتحف ملقاة بشكل مستفز في كل ركن بالمكتبء منضدة 
#اعات طويلة وركن للجلوس وخرائط معلقة على الحائط وأكثر من 


ألبت لفيلا أو عمارة يزين بعض المناضدء أما المكتب نفسه فهو قطعة 
تبابلافك. 
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جلس (عمر) وراء المكتب ودعا (جعفر) للجلوس أمامه وهو يقول: 

- المفروض دلوقت أطلب من البوفية إتنين قهوة مظبوط زي الأزيم 
العري.. ولا إيه رأبك؟ 

ها بحبش الفهوة.. 

- ولا أن تشرب عناب معايا؟ 

هز (جعفر) رأسه بالإيجاب فرفع (عمر) سماعة هاتف قريبة من 
وضغط على أحد الأزرار وانتظر.. ثم قال: 

- اطلبيلنا اتنين عناب من البوفية با (سارة) وقوليلهم يزودوا التلج. 

استمع لصوت محدلته على الطرف الثاني ثم قال: 

- لسه واصل هالًا؟ بعد ما دخلت يعني؟ طب خليه يتفضل. واطلبيله 
قهوة زيادة بسرعة. 

نهض من خلف مكتبه وباب المكتب يفتح ليد خل رجل في منتصف 
العمر يرنتدي ملابس تدل على ذوق وثراء قديم, يسبقه عطره البلهظ 
وهو يدخل للمكتب ويهش وجهه عند رؤيه (عمر) الذي احتضنه محييًا 
إياه بودٌ شديد. 

- أعرفك يا (جعفر) على الباشمهندس (هيثم). صاحبي وفي نفس 
الوقت أهم عميل لكل شركاق. 

صافح (هيثم) (جعفر) بينها (عمر) يكمل مبتسمًا: 

- وده (جعفر) ما يتخيرش عنك كده يا (هيثم). صاحبي وما بخبيش 
عنه حاجة. هو لسه جديد في الشغل بس أنا أضمنه برقبتي. عايزك 
تتكلم قدامه براحتك على الآخر. 

تفحصه (هيكم) بشك لثوانٍ لي حين قال (عمر) وهو يعود ليجلس 
خلف المكتب: 
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.فى وزنيك ما تخافش يا أخي» قولي سفرية كندا كانت كويسة؟ 

. رممدلله اتوفقنا في كل حاجة. 

والمكسب؟ 

. يليت التكاليف وطلعت هامش ربح كويس أوي 
ونمب الحكابة دي لحسابي تالي. 

ما إنت اللي عملتلي سبع رجالة في بعض وقلت عايز أكبر وأمول 
رميلية كلها والمكسب ليك؛ وأنا ساعتها قلتلك خطرها ما يستاهلش كل 
تعب ده علشان خاطر كام مليون. 

حرمت خلاصء خليني سمسار زي ما أنا وأديني جاي وجايبلك شفل 
جديد أو بالتحديد استشارة. 

- قبل الشغل قوي.. سألتلي على الراجل اللي قلتلك عليه؟ 

- آه.. (اليكسندر كونستنتين), جْوه مصر وبّره مصر مالوش أي سوابق 
سواء في السمسرة أو الشرا أو البيع أو أي علاقة بشغلنا؛ لكن أنا دورت أكتر 
وراه ما لقيتش أي حاجة فقلت... 

قطع حديثه عندما طرق باب المكتب وانفتح ليأتي عامل البوفيه 
بالمشروبات ويوزعها على الجالسينء بعد خروجه قال: 

فقت أسأل حبايب ليا في كام حتة لحد ما جيبتلك تفاصيل دخوله 
مصر أخر كام سنة. 

أتبع آخر جملة بأن أخرج ورقة من جيبه أعطاها لعمر وهو يقول: 

- دي قاهسة بدخول (أليكسندر) من مطارات معر أو غروجه منها 
ف آخر عشر سنينء جدواز سفره سليم ومكنوب فيه إنه من ببلاروسية 
#واليد 1944, مش متجوز. دخل معر سياعة 3 صرات بشكل طييعي 
وأخر صرة قريب أوي ومستقر فيها بعد ا اشارى بيست في علوان 


أوي.. ببس مش 
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لظر (ممر) للورقة يتأملها وهو يتمتم شاردًا: 

- حاسس إن عارف الاسم دهء أو شفت الراجل زمان. 

- نا كيان حاسس إلي سمعت الاسم ده قبل كده. 

الها (جعفر) فنظر له (عمر) نظرة غير ذات معنى, ثم تقل بعره 
لهيدم قائلاه 

- طب عرفتلي دخل مصر قبل العشر سنين اللي فاتوا؟ 

. صعب عليا لكن ممكن أحاول تالي. 

- وموضوع إنه بيتكلم مصري ده ما تعرفش سببه؟ 

روس كتبر بيتكلموا مصريء ممكن يكون لقط كام.- 

قاطعه (عمر) وهو يفتح درج مكتبه الأهن ويخرج علبة سجائر فاللا: 

٠‏ لايا (هيئم).. المصري بتاعه مش طبيعيء لما كلمني في التليفون 
كنت بتعامل فعاه إنه مصري عاديء تحد ما عرفني بإسمه وإنه عابر 
بقاببني في شغل. سألته فقاني إله مش مصري. 

- طب ها كتت تقابله وتعرف حكايته وتسأل عليه بعديها براختنا. 

أخرج (عمر) سيجارة وأشعلها لم قال؛ 

- مش مرقاح.. حاسس إن الحكاية كبيرة. 

٠‏ وهو إيه في شغلنا بريح المهم قولي فاضي لاستشارة سريعة على 
الماثي؟ 

- قول يا حبيبي. 

- بيث في البدرشين صاحبه شاكك إن تحتبه حاجة, وعابزيين للاني 
المدغل الصح. 

رفع (جعفر) حاجبيه دهشة وهو يحرك نظراته بينهها بينما (عمر) 
يقول وهو يسحب ألفاس سريعة من السيجارة: 
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بي ممول للحفر؟ 

. بجر إنور الدين) ومعاه ظابط خدعته في البدرشين هيكون حماية. 

. لبا جبتم أكتر من شيخ علشان يفك الرصد. 

رم (حيثم) وهو يتناول فنجان القهوة ويرتشف منعر 

. هي بس هما اللي جابوا لوحدهي ولما فشلوا في الآخر جابوني علشان 
ارصلة. 

. بكدور (نور) طبعًا عارف طريقتي في الشغل من زمان, لكن صاحب 
بيت والظابط عارفين؟ 

. إنمنيوملك.. موافقين على مليون قبل التتفيط وبعد الفنح 5 مليون 
ينض النظر عن أي حاجة هيلاقوها تحث, بس فيه طلبء لازم الفتح ينم 
اليهارده علاشان نقل الحاجة هيبقى صعب لو عدى يومين كمان. 

هرش (عمر) في رأسه وهو بتمتم: 

- أنا مش مرتاح للظابط ده, إنت عارف إن الغدر ولرد في شغلاتصا. 
وكمان لازم النهارده. كده الموضوع يقلق الواحد. 

أطفأ سيجارته ونظر لهيثم قائلًا: 

- بسبب الاستعجال ذه الفلوس يتغير نظامها 3 مليون قبل الفنح و5 
ليون بعده, تروح تجيب الفلوس وتجيلي بيهم كمان 3 ساعاتء واجي 
ساك على البيت على طول. 

لهض (هيلم) مبتسمًا ومد يده يصافح (عمر) ويقول: 

- ماي يا مولانا. أنا هروحلهم ذلوقت ولو الحكابة نفعت أجبلك 
بفلوسك بعد ما أخصم ال1596 نسبتي. 

لهض (عمر) وهو يبتسم له ويقول: 

- على البركة. بلخ سلامي لدكتور (لور). 
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غادر (هيثم) المكتب في حين نظر (عمر) لجعفر وهو يقول: 

- ها.. فهمت إحنا كنا بنتكلم عن إيه؟ 

ابتلع (جعفر) ريقه وقال مترددًا: 

- عن تهريب الآثار. 

تناول (عمر) كوب العناب وارتشف منه رشفة مستمتعًا به ثم قال 
مبتسمًا: 

- مش للدرجة دي.. أنا ما بهربش حاجة, أنا افتحلهم المقابر وأدخلهم 
جُوه وهما يتصرفوا. 

ل يرد (جعفر) وخيم الصمت فترة بينهم وصوت رشفات العناب 
تخرج باستمتاع من فم (عمر). مر ما يقرب من دقيقة حتى قال (عمر): 

- طب أنا ليه كشفتلك شغلي وجيبتك معايا النهارده؟ 

هذا هو السؤال الذي دار بعقل (جعفر) منل قليل لكنه لم يجرؤ على 
البوح به. 

- أنا هقولك يا (جعفر). قبل ما تجيلي بأيام طويلة شُفت حلم... 

نهض (عمر) بعد عبارته وسار ليجلس على أريكة في طرف الغرفة 
وهو يقول: 

- الحلم ممكن يكون تخاريف, خيال. رغبة, لكن ممكن يكون رؤياء 
وفي حياة زي اللي أنا عايشها الحلم حاجة مهمة أوي, ولازم أحتزمه حتى 
لو كان هلوسة. 

ثم نظر لجعفر قائلا: 

- وأنا حلمت بيك. شُفتك وانت جايلي جامع الحسين, وشُّفت ندمي 
وأنا بعلمك, وشّفتك وانت معايا واحنا بنفتح مقابر كتيرة, وشفت حاجات 
تانية كتير كلها تخصك, علشان كده أول ما شُفتك عرفت إسمك... 
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يي برتصمديق يبدو ظاهرًا على ملامح (جصفر) وهو يتطلع لعمر 

ى زستغريش» مش كل حاجة جن وعفاريت, فيه عالم تالي أكبر 
.. ويرك ومن الجن والعفاريت» ممكن يبعتلدا رسايل في شكل بسيط 

زي الأصلافه وأنا واثق في العالم ده وواثئق فيك, إعنا طريقنا مع بعض 
برقت من النهارده هعلمك حاجات كتير هتكون دراعي اليمين, 
يبية وتحميني واللي يجرى عليا يجرى عليك. 

نفك 

بالقرب من منطقة زراعية بالبدرشين أقيمت 4 عمارات من 5 طوابق. 
وبرهم أن معظم شقق تلك العمائر مسكونة بالبشر إلا أن واجهات تلك 
العمائر مازانت عاريية من أي تشطيبات والطوب الأحمر هوالمتصدر 
لياجهات: حنى إنه مع هدوء تلك المنطقة وعدم مرور أي سيارات بها 
إلا نادرًا يعتقد الناظر أن تلك العمائر مازالت تحت الإنشاء وأن هذا 
الشارع خالٍ من الحياة. 

وصلت سيارة (هيئم) وهي تتوقف عند رابع عمارة ومن داخلها 
خرج (عمر) و(جعفر) ليقفا على مدخل العمارة, ذهب (هيثم) بالسيارة 
لبزكها بمكان بعيد قليلًا. من مدخل العمارة حرج رجل في الخمسين 
برندي فميصًا وسروالًا لكن يظهر عليه شكل من أشكال الزاء بصاهة يده 
الأصلية ونظارته الطبية ذات الإطار الذهبيء لحرج من العمارة يصاقح 
(عسر) بود شديد ويحتضنه 

- فيغنا وسيدنا (عمر). إنت زعلان مننا ولا إيه؟ 

- ليه بس يا دكتور (لور)؟ 

: اهيشم) قاسلي إنك طلبت 2 مليون قبل ما تيجيء إنت مش والق 
فيا ولا إيه؟ 
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ضحك (عمر) وهو يقول: 


اده اكلم ده يا عم (توداء لي عدك خاصي. كفاية عليا لور 
النهارده. 53 


- يا سيدنا إنت تؤمرنا تطيع؛ أنا مابتكلمش على 
تطلب عنياء أنا قلت انت زعلان مننا ولا حاجة, و.. 

قاطعه (عمر) وهو يشير لجعفر: 

لا مفيش أي حاجة ييا دكتور, أعرفك بقى بصاحبي (جعفر. تقدر 
لق ثيه زبي فاع مندوب لواحد بِرّه مصر, ويقدر يشئري العاجة اللي 
هاتهرج من المقبرة لو عجبته. 

صافح (لور) (جعفر) بقوة وهو يرحب به. 

- قولي يا دكتور بقى حكاية المكان ده ومستعجلين ليه؟ 

- ولا حاجة يا شيخ (عمر). صاحب البيت كان بيحلم هو واهله 
بحاجات غريبة؛ سألوا ولاد العلال ودلوهم علياء جيت لقيت صاعب 
ألبيت متفق مع ظابط قريبه وعمال تبعهم إنهم يحفرول بس مكنش 
معاهم فلوس للعمال ولا عارفين يلاقوا مدخل. 

- وهو أي حد يشوف كولبيس يحفر على طول. 

- لا ماهما جابوا شيوخ وأكدولهم إن فيه حاجة. بس مش عارفين 
يوصلولها. أنا جيت أعرض إني أشتري البيت من صاحبه وفوقيه قرشين 
بس رفضوا وقالوا إنهم عايزين يتشاركوا في اللي تحت النص بالنس» 
بصراحة أنا جبت شيخ تاني وما أعرفش وقالي مفيش حد قد الرصد اللي 
على المقبرة إلا اتنين. إنت يا مولاناء أو (أحمد إبراهيم). 

- انت قبل الكل يا مولانا. 


الفدوس, ذا ار 
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5 بهدة وهو يسير لداخل المنزل بجانب (نور الدين) 
4 .يم وهو يحرك شفتيه كأنه يكلم أعدًا ما بصوت خافت 
ريجهي) 55 . 

ييا فيه 

: اين ريواجهة للسلم بالطابق الأرضي خرج رجل وسيم الوجه 

مد يحمل مسدسًا داخل جراب في حزام سرواله. صافح (عمر) 
“ا بيير) الذي اشر مسدسه نظشرة طويلة الم ملابسه المدئية 
رمو يسمع (لود الدين) يقول: 

رىم بصيري بيه الظابط اللي مأمّن البيت وهايأمن النقل, الشيخ 
زصيري) بيه هو اللي هايقدر يفتح المدخلء وده أسنل (جعفر) 
.بن يري انحاجة اللي هاتطلع ويريحنا كلنا. 

و: (صبري) رأسه هزة بلا معنى بنفس الملامح الباردة وتركهم ليدخل 
وريز مع نرك بابها مفتوحًاء دخلوا وراءه ليفاجأوا بتسع عُمال يجلسون 
يزب فتمة في أرضية صالة الشقة يتناولون الطعام. ويجانبهم أكوام من 
ونرب والرمالء ألقى (عمر) عليهم السلام فردُوا عليه. وقف هذا الأخير 
يدرب منهم وهو يقنول: 
كم متر اتحفر ولقيتوا إيه بالظبط؟ 
رد أحد العمال والذي بدا أنه أكبرهم سنا 
- حوالي 15 متر ولقينا نفق ماشي 7 متر عليه هيروضليفي. 
- اننوا بحقروا الكتابة الهير وغليفية؟ 
لا با باضا بس كل الناس عارفة شكلهاء النفق مكنش مردوم» بس 
لبه في آغره صخرة ناشفة, اتنين منا جم يكسروها جاتلهم حمى وقعدوا 
يغرلوء واحد ناني حاول معاها طلعله تعبان وحلف ما يكمل معاناء 
بدا أهو على دا الحال كل شوية يجوبلنا شيخ يجيب زيبق ولا طفش 
لعاجات بتاعتهم دي ومفيش نتيجة يا باشا. 
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ننم (عمر) إلى (نور الدين) في نفس لحظة دخول (هيشم) من رب 
الشفة: 

. قولي يا دكتور, لوع التربة اللي بتحفروا فيها إيه؟ 

. كانت تربة متشبعة بالمبة الأول. لكن النفق موجود في منطقة حمى 
ورمل. 

أشار (عمر) لكومة الأتربة والرمال الموجودة بجانب الفتحة وقال: 

- الرمل ده طلعتهوه فن امتى؟ 

- من 3 أيام. 

ذهب (عمر) للكومة وأمسك بعضها بقبضة يده يفركها ثم يشنمها 
بأنفه وهو يقول: 

- اندو بتحفروا في فوق مخزن مية جوفية. دي الطبقة الحاجزة اللي 
قبل المية الجوفية, المكان تحت خطر على فكرة. 

- إحنا مدعمينه بالخشب يا باشا ماتقلقش. 

قالها أحد العمال بخبرة وهو يضع لقمة محملة بالخضروات المطبوغة 
في فمه من الطبق المواجه له وجه (عمر) رأسه ناحيته وهو يقول: 

- ومدعمين المكان بالخشب ليه؟ 

- علشان السفف ما يقعش على دماغنا يا باشاء 

هز (عمر) رأسه وهو يحرك عينيه بين الموجودين حتى وفعت غيناه 
على (صبري) وهو يثبت عينيه على (جعفر) الذي ما زال يحرك شفته كل 
لوانٍ بلا صوت, اقترب (عمر) من (صبري) وقال: 


- العمال دول اشتغلوا في حفر آثار قبل كده يا (صبري) بيه؟ 
- بتسألني أنا ليه؟ 
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. |ملي عرفت إنهم جايين تبعك. 
. وانت دخلك إيه؛ إنت جاي تفتح المقبرة وتاخد فلوسك وتفارقنا. 
ري التونر في اللمكان و(نور الدين) يحاول تلطيف الجو وهو بقول 


مبتمهًا: 

. إبه يا (صبري) بيه. دا كثّر خير الراجل إنه رضي يجيي إنت أصدك 
ماتعرفش هو مين. 

ببتسم (صبري) بطرف فمه بسخرية وهو يقول منهكمًا: 

- هايكون مين يعني وزير الداخلية. 

ابتسم (عمر) وقال بهدوه: 

- دا الظاهر إن مش بس العمال هما اللي أول مرة يشتغلوا في الحكابة 
دي إنت كمان جديد. ومش فاهم طريقتنا. 

- خلاص يا اخوانا إحنا نبدأ شغل وما تخلص نقعد نتعرف على بعض 
وهانبقى حبايب كلنا. 


قال (نور الدين) تلك العبارة وهو ببتسم بتوتر فتراجع (عمر) 
خطوات للوراء ثم أعطى ظهره تصبري وهو يشي للعمال قائلًا: 

- خلصتوا الأكل. 

- نكمل بعدين يا باشا. 

قالها أحد العمال وهو ينهض ويتبعه الباقون مبعدين أطباق الطعام 
لطرف الصالة. اقترب (جعفر) من الفتحة بعدما توقف عن تحرييك 
شفتيه ينظر إليهاء كانت فتحة على شكل ذائرة نصف قطرها متران. هناك 
مصابيح مطفأة معلقة رأسيًا على أحد جوالب الفتحة من الناخل. بين 
كل مصباح بضعة أمتار, وعلى جانب آخر من الفتعة سلم من الحبال 
التخغينة ودرجات السلم عبارة من أسطوانات غشبية. 
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بى, بيعيبل الماح داخل الفتحة و(عمر) يقول: 

. بيزنيوا إلنواب من تحت إزاي؟ 

إوار إحد العمال لركن الصالة قاللًا: 
فنطلعها . 

.ملب وافسلء اللي بينزل على تحت بيشيل كام كيلو؟ 

. إحنا بننزل ونطلع عليه من أول ما حفرنا وماحصلوش حاجة. 

طب أن عايز 5 منكم قلبهم شديد ينزلوا معانا. 

تقدم كل العمال تقريبًا فاختار (عمر) منهم خمسة رجال بشكل 
مفوللي. نزل العمال تباعًا و(عمر) يشير لجعفر لينزل ورامهم. 

هو نازل معاك ليه؟ 

قال (صبري) عبارنه بعصبية فلم ينظر له (عمر) وبدأ بالتطق بسلم 
الحفرة وهو يقول: 

- مش شغلك. 

لزلوا جميصًا حتى وصلوا لنهاية الحفرة. وقف (عمر) ينفض الأتربة 
عن ملابسه وهو ينظر لجعفر الذي ظهر عليه القلق وهو ينظر ببنًا 
ويسارل قال (عمر) للعمال: 

- روحوا كلكم اقفوا عند الصخرة اللي بتقولوا عليها. 

نفذ العمال أوامره فنظر هو إلى (جعفر) بعدما اطمان إلى أنهم لا 
يسمعوله وذال بصوت خافست: 

- امسك نفسك يا (جعفر). أنا واثق فيك وفي خدمتك. 

- ماتخافش. (سالم) معايا ومعاه 22 واحد كمان. 
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ماتتد خلش إلا لو حصل حاجة زي ما في 58 


: خدمتك وخدمتسي 
ماعتين. 

رجز له (جعفر) وقال باقتضاب: 

مش هانحتاجه. 


لو احتجناه اوعى تتردد يا (جعفر). 

قال عبارته لم تتحنح وهو يبتلع ريقه ويسه في النفق الأمام. 
برنىق كان بعرض لا يقل عن خمسة أمتار وصلى الحائط الأهن رسمت 
بعض الرسوم المصربة القدهة التي مثل طفوس دفن للوق والقليل من 
العبارات بالخط الهيروغليفي التي أخفي بعضها يسبب ألواح الخغشب 
بيني توزعمت على الحوائط. 

نظر (عمر) للعبارات المكتوبة لدقيقتين ثم قال: 

- أنا مش عارف أترجم كويس لكن أنا فهمت إن فيه هنا مقبرة 
لكاهمن مات صفي. 

أشار (عمر) لأحد العمال وقال: 

- امسك الفاس اللي معاك واخبط الحيطة اللي مضايقاكوا دي. 

نظر العامل لمن حوله بتوتر ثم أمسك بالفأس ورفعه وهو يضرب 
الصخرة بقوة, تفتت الجزء الذي طاله الفأس من الحائط الصخري. ولي 

- لو ظهر رصد من الجن سلسلوه. 

أكمل العامل ضرب الحائط حتى تراجع فجأة وهو ينظر لأسفل قدمه 
حيث شاهد التراب يتخلخل ويشرج منه عقرب أسود اللون ينتصب ذيله 
في وضع المواجهة, فجأة أشار (عمر) بيده لهذا العقرب وهو يقترب نعوه 
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. ن بالحوائط. يشا 
يوببيوون ملتصقين بالحوا وهم ب عدون العقرب 


وينية السنا” دهم صوت عراخ مكدوم. يضبه صون ابزر " 
إن 


يف كالدخانه عتى 


ام 

ظهر 5 رذ 
بون بلول وشعر يغطي جسده ووجهه لكسن يظهسر يتب ببيض, 
هامًا. . كن 

بعادت أصوات العمال بالتكبيرات والآيات القرآنية المتقطعة ور 
يرتمش. الصورة الضبابية تتضح أكثر ويظهر بجائب هذا الكائن نان 
كاجنحة الخفاش. أياديهم الطويلة سك بالكائن الشبيه بالقرد والدي 
يسرخ بلا صوت. 

خطا (عمر) خطوة للأمام تفربه من الكائن أكثر وحرك عينيه يتلين 
في هدوء وأصوات صراخ الكائن تتعالى و(عمر) يقول: 

- طبعًا اللي حطك رصد هنا لجّم بوقك وخلاك مش عارف تتكلم 
علشان محدش يستجويك. 

بعينيه البيضاوين نظر الكالن لعمر وارتفع صراخه أكثر وكانه لا 
بلك طريقة للتعبير سوى هذا الصراخ. وضع العمال أيديهم على أذانهم 
و(عمر) ينظر ليمينه ويقول شيئً ماء في نفس اللحظة طار الثلاثة كلانات 
بأجنحتهم وهم يحملون معهم الرصدء طاروا واخترقوا ساف المسر 
فاختفى الصوت فجأة. 

الهار العمال وهم يجلسون على الأرض و(عمر) يعود لجصفر الواقف 
تحت فتحة النزول يرتعش جسده بطريفة غير ملحوظة وعينيه منسعة 

“دا رصد هابف مابيعملش حاجة للي بيدخلوا اللمكان غ الخيالان 
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ملى اللي كان بيضرب بالفاس أكير 
العا جد بيخافق من لمق 
رحد اتشكله في هيئة عفرب. 3 ٠‏ علشان كده 


برجبع (جعفر) ربقه وسعل ايمكته الحديث, جتى قل. 


. يعني الرصد ممكدن يستجوب القرين بتلمي علددان يعرف 
منإبه؟ 

. دي الحاجة الوحيدة السلي يقدر يعملها لى استجوب قرينك, يعني 
وربي جاله حمس أكيد كان بيضاف صن امرض فضلى سمه يتوهم نه 
موموم؛ رصذ طيب مالوش في حاجة غم الخيالات. 

. إنت قتلته؟ 


أنابغاف 


. لد خدمتي أغدوه لنقطة بعيدة مش أكثر, دا متبهدل ياعم مش 
ناقص. 

- هو أنا خدمتي تقدر تتعامل مع أي رصد من الجن؟ 

ضحك (عمر) وهو يقول: 

- همكن تتعامل مع الحاجات الخفيفة, لكن الجن اللي معاك 
مايقدروش على التقايل. 

- علشان كده شكل الجن اللي معاك فريب أوي غير خدمني خالص. 

أدار (عمر) ظهره لجعفر ناظرًا للعمال وهو يقول مبتسمًا: 

- تقدر تقول إن اللي شُفتهم دول يبقوا الصنايعية في خدمني. 

تقدم ناحية العمال وهو يقول بصوت عال: 

- غلاص الحكاية انتهت, كان رصد من الجن هايف ومشيء بلا قوموا 
علشان تهدوا الحيطة دي ونشوف هائلاقي المدغل الصح ولا لا. 

نظر له العمال الغارقين في عرق الخوف والرعب وكأن كلماته لم تصل 
لأذانهم بعد. صرخ فيهم بعصبية: 
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. يلا قوموا. 

. بدي ونين تطلصوا فنوق وتعرفوهصم بااسلي حصل علشان ينزل,, 
ينقفف ويسهبوا السجارة والرمل اللي هانكسرهم, وهاتوا معاكم حاجن 
تساعدكم على التكسي أكتر من الفاس. 

جرى العاملان ليصعدا السلم للأعلى وهما يمران بجعفر الدي المع 
لهما الطريق؛ أشار (عمر) للثلائة الباقين أن يبدأوا العمل على 
الجدار الصخري, رفع أولهم فأمًا 0 ثواني وكلن 
بطمان لعدم وجود شيء. تبعه البقية بحماسة شديدة وقطع صن الجدار 
تقع على الأرض. عاد (عمر) للوقوف بجانب (جعفر) يراقب العمال, عار 
العاملان اللذان صعدا بعامل جديد وبأدوات أخرى والمكان يتحول لغلية 
نحل منتظمة, عمال يفومون بالتكسير وآخرون ينقلون الأحجار والرمال 
الناتجة عن التكسير إلى الفتحة يضعونها بالأجولة الجلدية لمدلاة من 
الأعلى ثم يجلبون الحبال لترتفع الأجولة وتعود خالية. 

نصف ساعة مرت على التكسير حتى ظهرت فتحة من جراء ضرب 
أحد المعاول على الحائط؛ فتحة بحجم كف اليد طلب (عمر) من أحد 
العيال كشاف إضاءة كهربي وأعسكه وهو يوجه الضوء لداخل الفتحة 
للحظات قبل أن يبتسم ويقول: 

- مبروك» دا مدخل المقبرة الصح. 

صعد أحد العهال فرحًا لبخير من بالأعلى وبقبة العمال يكبرون 
وضرباتهم على الحائط تزداد قوة وعنفًا حتى انكسر جزهء أكبر من 
الجدار. 

نزل من الأعلى بقية العمال فرحين وتبعهم (نور الدين) و(صبريا 
عنى امثلاًالممر بهم وهم يحتضنون بعضهم البعض, وجميع العمال الد 
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يزيا عن العمل وهم يقربون الكشافات من الفتحة يشا ن فرفة 
رين بسعادة, لم أفسعوا الطريق لنور الدين ليشاهد بنفسه ومن 
بده (صبري). 

إئا (جعفر) و(عمر) فقد وقفا بعيدًا عند فتحة المعود يشاهدان كل 
مزه الفرحة والفخر على وجهيهها برقم عدم اشاراك (جعف) بفعل أي 
ييى أقبل (نور الدبن) على (عمر) يحتضده بشدة ثم بحدذ ن (جعطر) 
وهو يقول: 

. إنت مفيش منك اتنين با شيخ (عمر) العامل اللي طلع حكالنا على 
وي انت عملته. 

- الموضوع كان بسيط يا دكتور, مبروك على المقبرة. فيها شوية حاجات 
قيمة على حسب ما بصيت كدة على السريع» 

عاد (نور الدين) لاحتضاله مرة ثالية في حين الترب (صبري) رظال 
مبتسمًا على غير عادته: 

- أنا كنت فاكرك نصاب الأول؛ بس دلوقت اتأكدت إنك فاهم. 

صافحه بعد أن قال عبارته وعاد ليقف بجانب العمل الفرمين 
و(عمر) بنظر لجعفر مبتسهًا لكنه وجد هذا الأغير بنظر بطرف عينيه 
لصبريء نظر (عمر) هو الآغر لصبري فوجده يتحدث مع العيال فعاود 

- (عمر). خدمتك رجعتلك ولا لسة؟ 

اختفت الابتسامة بالتدريج من على وجه (عمر) وهو يقول؛ 

- لسة. 
اقترب خمسة من العمال من خلف (عمر) وأحدهم ينحني به * 


للأسفل ويجذب (عمر) من قدمه للوراء ليقع أرضًا على وجهه ثم يكبله 
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وين وي يرن انا البافيان من العمل أمسكا بشو اين روين 
رين وإصبري) يشهر مسدسه في وج (جعفر) الذي تسر من يري )ب 
ويية اميق يقزبون منه بسرعة وأعدهم بضربه بمجرفة على وبر | 
فادها زجعضر) نكنه تلقى ضربة أغرى هجرفة ثالية صرع منها أن وى, 
يقع أرضًا واثنان من العمال يكبلان حركتنه. 

يتتدب للوقف في المصر في بضع لوان لأخر ثيه يتوقسه حفس في 
يجدس على الأرض واثنان يكبلان حركته والدماء تسزف من أنفه بر 
عدم شعوره بأم كبع الآن. وعلى بُعد ثلائة أمتار منه يصرع (دور الرين) 
وأمد العمال قد مكن ضه وبجلابه (عمر) مستاقي على بطنه وراسه في 
التراب يكافح في يرفعها. 

صرع (صبري) في أحد العمال قاللا: 

- إطلع فوق وامسك اللي اسمه (هيئم) ذه؛ وماتغليهوش ينطق لعر 
ما أطلعلك دلوقت. 

جرى أحد العاملين يمر فوق الأجساد المكبلة على الأرض حتى وصل إلى 
الفتحة واختفى وهو يصعدهاء أرخى (صبري) يده التي تحمل المسدس 
وجعلها بمعاذاة جانبه وهو يسير وسط الممر مختالًا كقالد عسكري 
منتصر. وقف بجائب (عمر) وقال: 

- كفاية عليك الاتنين مليون اللي أخدتهم: وأهو الورثة يدعولك بالخير. 

لم نظر لنور الدين الذي كان ينظر بغل شديد لصبري وقال: 

٠‏ أنا آسف يا دكتور (نور) بس ده شغل على كبير أوي ومفيش مجال 
إنكم تغروجوا عايشين من هنا. 

صرخ فيه (نور الدين): 


- إحنا ورانا ناس كبيرة في البلد, ولو حصل حاجة لأي حد... 


260 


ونا ورابا ناس أكبير, والنساس السلي وراب 

ويم وسنت وجمه معلا وبعك. كل سين ,ير للع صن 
يني (صيري) لجعفر وقال: 537 
نت بففى أنا ها أعرفكش. مي اللي وراك, بنديفر لحان ؟ 
ريع (عمر) رأسه عن الأرض وقآل بصعوبة وهو يجاهد للتحرر: 
. أقسمت عليكم يا خدام زكاروت من العرش إلى . 


روقف (عمر) عن الكلام مجببا وأحد العمال يضغط على رأصه من 
ويدف ليضع وجهه في الستراب. فصرع بلسم (جعفر) بصعوبة في نفس 
برقت الذي عاد (صيري) فيه بنظر لجعفر وقول بحدة: 

- مين اللي وراك؟ 

نظر (جعفر) له كأنه يتأمل وجهه ويقول ببروده 

- (سام).. 

قطب (صبري) حاجبيه قاللا: 

- (سالم) مين؟ 

- اللي واقف وراك. 

اتسعت عين (صبري) ونظر خلفه بسرعة لكنه لم بجد شبئًا فريبًاء 
عاود النظر لجعفر فوجد شينًا بطول مترين بجسد بشري ورأس نشبه رأس 
ابن أوي صرخ هذا الشيء فخرج صوته كالذلب و(صيري) يتراجع خطوات 
للخلف من المفاجأة, هذا الشيء يقارب منه ولي نفس الوقت تظهر عفارب 
وغفافيش وثعابين من لا مكن في القبر تلدف حول أجساد من يكبلون 
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يي وإ ور النبن)؛ رخ الصحال وهم بعصدون ته بريه 
يم ولخي لفضو يقب من اص أك والصمال بيتصدون بير 
ب والهوام تتجمع بجانب (جعفر) الذي نهمض واقفما كاه نمي , 
ونى عندها حاول عاملان الجري باتججاه الفتصة ليصعدا تجمعت العزري 
والثعابيئ أمامهم فعادا للوراه. 
نيض (عمر) بسرعة وهو يسحب (نور الدين) باتجاه فتحة 
انني يقف عندها (جعفر) و(نور الدين) مفسزوع من الهوام المتجرئ 
حول (جعفر) الذي خطا خطوتين للأمام يشاهد العمال و(صبري) يقفون 
في نهاية الممر وهذا الأغير يتقدمهم وهو يصرع قائلا: 
- دي كلها خبالات يا أغبيا ماتخافوش. 
اتبع عبارته بأن أطلق رصاصتين من مسدسه على الشيء الذي ينف 
أمامهي مرت الرصاصات من جسده كأنه هواء. فجأة قال (جعفر) 
بصوت عالة 
- أقسمت عليكم يا خدام زكاروت من العرش إلى الفرش بسيف النعمة 
المعلق بالعرش باستنزال وتربيع خدام الباب الكبير بالهيكل, قاديش أن 
لبيت عيزراليل لهيبتون. 
انطلقت رصاصة ثالثة مرت بجانب رأس (جعفر) الذي رفع يده مشما 
لسقف المكان قائلا: 
- ديلوغي ملكوتوخ زكاروت يا خادم الله. قاديشو ايدو لالهو 
#اديشو كمعيو. فاديشو كتبتون لالوحو دبشمايو. 
وفعت أتربة غزيرة من السماء ثم سقطت الدعامات الخشبية من 
على السقف على رأس العسمال مع أحجبار صغيرة تساقطت هي الأغرى 
لك رأس (صبري) السذي وقع أرضاء نظر السشيء الذي كان يقف أمام 
(صبي) إلى (جعفر) شم إلى السقف واختفى. جرت الثعابين والعقاربا 
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بي لصيري والعهال: 
1 . إرصدوا المكان رصدًا لا دخول فيه لبشر بعق دمليخ دمليخ لياروش 
يروش عبارو لوطرعوا أخ لاهجو بنور الأسماء المكتوبة على يد عيزرائيل 
ببق منهم أحدًا إلا وصرع. 

إحتز الهمر هزة أخيرة وأعجار تتساقطت من السقف على رؤوس 
العيال المتكومين ارضًا كأنها تستهدفهم والأتربة تهال علييم كانها تدفلهم. 

كان (نور الدين) يغطي عينيه بيده طوال الثولني السابقة, لكن بعد 
الهدوء الذي عم المكان أبعد يده محاولًا الرؤية وسط أبخرة الأتربة لا 
بظهر من العمال سوى أطرافهم من داخل التزاب والحجارة, ومن منهم 
بظهر جزء من رأسه فهو مهشم والدماء تختلط بالأترية والجميع بلا 
حراك. أما (صيري) فقد سقط على وجهه وقد غطت الرمال والحجارة 
جسده والدماء تسيل من رأسه. 

أما (جعفر) فقد وقف ساهمًالا يتحرك ينظر لكل هذا وكأنه م 
بستعب بعد ما حدث. (عمر) الذي امتلا وجهه بالكدمات والجروح 
ونكسر أنفه وامتلأت نظارته المتكسرة بالدماء سار بخطوات وائقة ناحبة 
(صيري) ووقف بجانب رأسه, خلع نظارته المكسورة ووضعها بجيبه لم 
بعث حوله بعينيه حتى انحنى وتناول حجيرًا كبع) رفعه لأعلى بكلتا 
يديه ثم أغمض عينيه وهو يهوي بالسجر على راس (صبري) حنى النفض 
جسد (عمر) وه ويسمع موت تهشم راس (صبري)» ا 
وعاد بخطواته البطيئة الوالقة لنور الدين الذي تراجع 
اصطدم بالحائط, قال (عمر) بهدوه؛ ْ 

اللي يخون عاشان يخرج حاجة مدفونة. الأول 0 0 أعلى 

م يرد (نور الدين) وهو ينظر بشوف لعمر "ل 3 
قليلا: 
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. مشي دي قوانين شفلنا يا دكتورا 
هز(لور الدين) رأسه علامة الموافقية لمكن يتخاه وهو يصمر 
زيمة الصعود و(جعفر) يتبعه صامتاء نظر (ثور الدين) لجز 

المغطاة بالأنربة ثم أدار ظفره لهم وهو يتسلق السلم. 

ظهر جسد (عمر) المغطى بالأترية وهو يخرج من الفتحة إلى صر 
الشقة محرثًا عينيه في كل جنبات الصالة حتى وجد (هيثم) ملقى في أعر 
أطراف الصالة وفمه مكمم بخرقة وجسده مربوط بالحبال, العامل الذي 
أرسله (صبري) يجلس على الأرض بجانبه يدخن سيجارة. بمجصرد رؤين 
لعمر وهو يرج من الفتحة هب واقَنًا وهو يحمل جاروف صفي كان 
بجالبه ويشهره في وجه (عمر) والفزع يبدو عليه وهذا الأخير يس 
ناحيته ببطء وهو يقول ضاغطًا على حروف كلماته: 

- زمايلك كلهم ماتوا تحت. الظابط اللي مشغلكم قتلته بايدي. 

كان قد استرب أكثر من العامل الذي ضربه بالجاروف على وجهه 
بطريقة بالسة؛ الغربب أن (عمر) تلقى الضربة التي أتت على رقبته 
لكنه لم يهتزء بل أمسك العامل من رقبته بيذه اليمنى وهو يقول: 

1 بس أنا هاسيبك تعيش.‎ ٠ 

خرج في نفس اللحظة (جعفر) من الفتحة وتبعه (نور الدين) و(عمر) 
يضغط على رقبة العامل الذي ترك الجاروف يقع من يده كأنه يستسلم 
و(عمر) يقرب رأسه منه ويقول: 

- عارف ليه؟ علشان تحكي لصاحب البيت وللي مشغلين الظابط 
بناعك عن اللي عملنه. وتعرفهم إن اللي هايقرب مني أو من دكتور (نور 


الاين) هايندفن حي تحت بيته. ومفيش لجن ولا بشر هاينجدوه صن 
إسدي.. سامعني بالا؟ 
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. و يا باشا. 

يري انعامل بصوت مهزوز فألقاه (عمر) بعيدًا وهو مازال ينظر ل 
امقار. (جعفر) و(نور الدين) حرا (هيثم) من الحبال فنهض وهو 
يمان على (عمر)» لكن هذا الأخير م يتكلم وشرج من الشفة والبقبة 
.يون حتى خرج من باب العمارة لم نظر لدور الدين وقال: 

. ري حصل ده لازم كل اللي في شغلتنا بعرفوى ويجيوا يشوفوا الجدث 
ىيان, بس ماتجبش سيرة (جعفر)» قول إني أنا اللي عملت ده بلاش 
رميفر) يدخل في سكتنا' حياته ومستفبله ملهاش دموة بينا 

هز (نور الدين) رأسه علامة لؤوافقة و(عمر) يكمل كلامه: 

نتقابل كمان يومين علشان عايزيين ندور ورا الظابط ده ونعرف إيه 
اللي حصل. وماتقلقش من حاجة يا دكتور, كل حاجة هانغلص على خم 
حمد لله على سلامتك. 

ابتسم (نور الدين) تصف ابتسامة فقال (عمر): 

- تحب تروح معانا في عربية (هيثم)؟ 

- أنا راكن قريب. 

صافحه (عمر) ثم سار هو و(جعفر) و(هيئم) بتقدمهم وهو هد ل 
خطواته. و(عمر) يقول لجعفر بصوت لا يسمعه سواهما: 

- أنا عمري ما قتلت بشر قبل كده يا (جعفر). 

نظر له (جعفر) بطرف عينيه بلا حديث وهها هران بجائب أرض 
ذراعية تأ منها بعض نسمات الهواء المنعشة اتني امتنشفها (جعفر) 
و(اعمر) يكمل: 

أبقى كداب لو فلت لني عارف إحماسك إبه دلوقت» لكن أنا كمان 
مالمقتش من الصدمة, ومش عارف.» 
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قاطعه (جعفر): 

. يه علمتني قسم (زكاروت السرياني) من كام مساعة وقوار 
ببسعفدعه علشان نهد بيه الحفادر وتقعل بيه لو حير “سل الع 
إن هاستخدهه! شارق 

. ل.. لأني ما استخدمتهوش قبل كده. لكن حلمت زمان إني 

ظهرت بوادر ابتسامة ساخرة على وجه (جعفر) وهو يقول, 

- انت الظاهر شوفتني في حلمك كتير يا (عمر).. 

. وكل اللي شُفته اتحقق؛ ماعدا آخر حاجة. 

إيه؟ حلمت اني بقتل مين المرة دي؟ 

ابتسم (عمر) بمرارة وقال وهو ينظر أمامه: 

- أنا حلمت فعلًا بجربمة قتل, لكن لا انت القاتل ولا القتيل. 

نظر له (جعفر) بدهشة فقال (عمر): 

- هانعرف كل حاجة في وقتها. 

فيضا 


بعلمهوزق, 


بعد ثلالة أيام 

جلس (عمر) وراه مكتبه وهو يقول لجعفر الجالس على الأريكا في 
ركن الفرفة: 

- أنا مابطلبش منك غير إنك تسمع بس. 

ارتشف (جعفر) من كوب العصير الموضوع على المنضدة أمامه وقال: 

- وأنا هاستفاد إيه من ابي أعرف الراجل ده أنا مش عايز يكون ايا 
أي صلة بشغلك تاني. 

- هو أنا بقولك تقابله. أنا مش عايز منك غير إنك تقعد في الأوفة 
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نية اللي لسه موريهالك تراقب مقاباد 
اانه 0 الراقب مقابلته معايا على لموليتور اللي جوه, 
وزديني الام غله؛ مش قلست قبل كده إننك حاسصس 


إنك . 
الاسم ده قبل كدة طب فا..ء» 
من خلف مكتبه وهو يشير لجعفر ويقول: 
ادخل الأوضة بسرعة. 


نهض (جعفر) وفتح باب في احد أركان المكتب ودخله وهو يغلق من 
خلفه البابه رفع (عمر) سماعة الهائف: 

- أيوة.. طب خليه يدخل بسرعة. 

أغلق سماعة الهائف ووقف بالقرب صن الباب يعدل وضع نظارته 
الطبية الجديدة على وجهه المليء باللواصق الطبية والباب يفتح ومن 
غلفه يظهر (أليسكندر) يرندي بدلة رمادية أنيفة لكن بلا ربطة عنق. 
يحمل ببده اليسرى حقيبة جلدية سوداء تظهر ألها ثقيلة لأنه بميل 
بجسده للجهة اليسرى قليلا. 

لا دا حضرتك مش مصري فعلا. 

قالها (عمر) مازخًا وهو يمد يده ليصافحه. بالفعل زلات البدلة وسامة 
(أليكسندر) أكثر حنى مع كبر السن البادي عليه لكن وجهه لا ينتمي إلا 
لشعوب أوروبا مهما حاول الاندماج مع المجتمع المصري. 

ضحك (اليكسندر) وهو يدخل المكتب ويصافح (عمر) بود شديد 
وهو يقول: 

- أنا عشت عمري كله المصريين بندهشوا مني وبس. محدش عايز 
يعاملني طبيعي. 

ضحك (عمر) هو الآخر بمجاملة وهو يقود (أليكسندر) ليجلس على 
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واريكة المابلة يييكتب: نظر (أليكسددر) لكل أركان المكتب مبتسهًا وهو 
يقولة 
. بيقن في الديكور عظيم يا أستاذ (عمر). 

ببيسم (عمر) اكز وهو يرفع سماعة الهاتف ويقول؛ 

. مذرنك اللي ذوق ومجامل» تحب تشرب إيه؟ 

. والله أنا بشرب مشروبات غريسة شوية متاكد إنها مش هاتكون بي 
بوفية الشركة. 

إيه؟ كحوليات؟ 

لأ مشروبات مصربة مابقتش هنتشرة ري زمان» خروبء تمر هندي. 
ويا سلام لو عناب بشوية تلسج. 

ضحك (عمر) وهو يضغط على زر في الهاتف وهو يقول: 

- مش ممكن. دا أنامدمن عناب صيف وشتاء هادوّقك بقى كوبابة 
عناب عمرك ما هاتدوقها في أجدع فهوة بلدي. 

عاد (أليكسندر) للنظر في كل ركن في المكتب وعيناه تتحركان بسرعة 
هديدة وهي مر على كل قطعة أثاث حوله أثناء طلب (عمر) للمشروبات. 

- واضح إن ديكور المكتب عاجبك بجد. 

قالها (عمر) وهو يجلس على طرف الأريكة الآخر فنظر إليه 
(اليكسندر) وقال: 

- جميل جد وخصوصًا التابلوة اللي على الحيطة دي. 

أشار (أليكسندر) إلى لوحة متوسطة الحجم لمنظر طبيعي معلقة على 
العائط وحولها بضع لوحات أخرى. 

- ألهي تابلوة عاجبك. 
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. إبني الإطار الخشب بتاعه فيه ورد محفور. 

إختفت الابتسامة قليلًا وعل محلها الذهشة على وجه (عمر) وهو 
يقول: 

هي اللوحة دي بتفكرك بحاجة؟ 

. مش عارفه. مميزة كده وحاسس إن فبها عاجة مختلفة عن بلية 
يكور المكتب. 

نير (عمر) إلى اللوحة وقال: 

إيه المختلف فيها. 

نهض (أليكس ندر) بسرعة لا تتناسب مع سنه ووقف أمام اللوحة 
ينظر فيها بتأمل» ثم مد يده اليمنى لإطار اللوحة المليء بزخارف على 
هيئة ورود. بأصبعين فط من يده تحسس أحد نقوش الورد الباردة لم 
جذبها من موضعها فخرجت معه وظهر أنها متصلة بسلك كهربي لداخل 
اللوحة: جذب (أليكسندر) السلك بقوة فانقطع وهو يقول: 

كاميرا مراقبة مش موجود زيها في مصرء أنا آسف لكن أهنى إن 
حساب الكاميرا دي تضيفه على حساب شغلنا. 

عاد بالكاميرا الصغيرة ووضعها على المنضدة أمام عين (عمر) الذي 
ابتسم بهدوء و(أليكسندر) يجلس وهو يشم لكوب العصم الذي لم 
يكمله (جعفر) وقال: 

- كوباية العصير دي اللي بيشربها ماكملهاش. ومن درجة سبلان بواقي 
العصير على طرف الكوبابة أقدر أقول إنه سابها من أقل من دقيقة, 
ومحدش خرج من عندك لما دخلت لمكتب. في الغالب هو خرج من 
الباب ده. 

وأشار إلى الباب الذي خرج منه (جعفر) منذ قليل وأكمل قائلا؛ 


. وريربي من نصميم العجارة دي فمفيش مشرع من الاب دو بين 
ف أوضة أصغر ملحقة بالمكتب» ممكن الشخص ذه يكون مستنيك بر 
يمد ما تخلص معابا. أو كان بيتفرج علينا من كاميرا المراقبة. 

ورين دان على باب المكتب دخل بعدها عامل البوفية ووم 
كوي العناب على المنضدة لم غادر. 

آنا فعا منبهر بيك يا أستاذ (أليكسندر» المكتب ده دخل زبس 
من أجهزة أمنية مختلفة ومحدش فيهم لاحظ الكاميرا دي قبل كده. أى 
بالنسبة للشخس اللي دغل الأوضة التالية فدي هالم مستنياني علشان 
موضوع شخصي وأنا مابحبش أدخْل شغلي في العاجات الشخصية, فياريت 
أعرف حضرنك كنت عايزني في إيه بسرعة. 

قالها (عمر) ونهض معطيًا ظهره لأليكسندر وهو يبحث بين الأوراق 
الموضوعة على المكتب وشفتاه تتحركان بلا صوت. أمسك (اليكسندر) 
كوب المشروب وارتشف منه باستمتاع وهو يقول: 

- أنا يشرفني إني أبهرك. بس لما تخلص اللي بتعمله وتعرف إن ملوش 
قايدة. 

توفف (عمر) عن تحربك الأوراق على المكتب ونظر لأليكسدر 
مصدومًا بينما هذا الأخير يرتشف من الكوب ثانية ويبقول: 

- خدمة الجن اللي معاك مش هاتقدر تعرف حاجة من قرينيه 
والبوكة في جدك الله يرحمه. اللي كان بيبهرني أنا شخصيً. 

- جدي!!! 

- جداك (سيد أبو خطوة) هو اللي اداني دي. 

قال عبارته ومد يده داخل فتحة قميصه ليخرج سلسلة معلق بها 
مستطيل ففي مرسوم عليه باللون الأسود بعض الطلاسم وقال: 
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. يلمني ألبسها لما أقابل حد معاه خدمة جن زيك, علمان خدمن 
ى بماولش نسأل قربني عن أي حاجة, تقدر تقول عن الطلسم ده 
يب الجن اللي بيكلم فريني ويخليه مش عارف بسأله. 
1 زظر (عمر) للسلسلة مندهضًا 
. وام إن جدك مالحفش يعلمك الحكاية دي أنا عارف إنه علمك 
يي لكنه مات قبل ما يوريك كل حاجة يعرفها. 
عاد (عمر) للجلوس على الأريكة مستسلمًا لحديث (أليكسندر) الذي 
أكمل: 
الكلام اللي هانتكلمه ده مش لازم بتسجل أو حد براقبه؛ علشان كده 
أنا شيلت الكاميرد جدك كان بيحبك أويه ولأن والدك الله يرحمه كان 
بعيد عن شغل العيلة بتاعتكم وفضّل يبقى محامي فجدك علمك من 
وانت صغير اللي مقدرش يعلمه لوالدك, حقيقي اموت أخد جدك فجأة 
ومن بعديه أبوك لكن انت قدرت تكمل اللي ابتذاه جدودك ونمشي 
سكتهم لكن من غير ما تعرف انت ماثي السكة ذي ليه. 
نظر (أليكسندر) لساعته وأخرج سيجارة من علبة سجائره ناولها 
لعمر فرفضها هذا الأخير, أشعلها هو فائلَا: 
- جدك وصى أبوك ووصاك إن لا تعيشوافي البيت اللي ملككم في طريق 
القناطر الخيرية: ولا تبيعوه لحد. والمفروض إنه كان يفهمك انت بالذات 
إيه السبب في ده يفهمكم انتوا حراس على إيه. 
- لو تقصد إن فيه حاجة مدفولة في الببت ده تبقى غلطانء أنا بافهم 
في الدفاين كويس و..» 
قاطعه (اليكسندر): 
- إنت ممكن تكون بتفهم في فك الرصد لأي مكان في الدنياء لكن 
البيت ده حاجة تانية. الرصد اللي فيه أقوى من أي جن أو بثر قابلتهم. 
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_ وانت عرفت ده إذاي؟ 
نهض (إليكسددر) وسار حتى المكتب يلقي برصاد سيجارته في ممي| 
المجائر ويقول: 

. دي حكاية بعدد سنين عمرك» أنا عرفت جسدك في الفسترة اللي الى 
كدت لسه مولود فيها؛ الشتغل معابا في فتح المقابرء علمني كتير ومين 
أنا كمان شوبة حاجات. كنا بندور على حل لمخطوط كان معايا 
زمان؛ مخطوط بيحي عن بيت مدفون فيه سر من آلاف السنين. ميلج 
واحدة بتحميه جيل ورا جيل ليهم لقب المصربين بيحترصوه أوي. أصحمان 
الخطوقة أو (أبو خطوة). 

أمسك (اليكسندر) المطفأة وعاد للجلوس على الأريكة وهو يكمل: 
- اللقب ده مش سهل على واحد غربي إنه يفهم معناه بسيولة, 
يعتمل معاني كتيرة. يعني ممكن يكون المقصود بيه إنه راجل صالع 
ربدا اداله قدرة إن الزمان والمكان ينطوي تحت رجليه فيسافر أي مكان 
بخطوة واحدة. وممكن يكون معناه إن صاحبه يقدر يتواجد في مكانين 
في نفس الوقت. 
ابتسم (أليكسندر) وقال: 
- طبعًا انت عارف التراث الصوفي في مصر كويس, ومش محتاج أقولك 
إن المصريين لما مايعرفوش يفسروا حاجة بيطلقوا عليها اسم ديني زي لما 
الإسلام دخل مصر ولقبوا أجدادك باسم (أبو خطوة). وزي ما اليهودلما 
كانوا عايشيين في مصر زمان أوي وسموا المكان اللي فيه البييت ده باسم 
ديني.. (وادي هنم). أو (جين هنم).. (جهنم). والمصريين فضلوا يقولوا 
على نفس المكان طريق جهنم, وجدك وجد جدك لقبهم (أبو خطوة) 
ببس هجا مكنوش عارفين اتسموا ليه بالاسم ده. 
- الت تعرف الإجابة؟ 
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. ببإجابة تحت البيت؛ جدك كان عايز يعرف السر لحد ما حصلت 
بيخبانة.. المخطوط سرقه صاحبنا قبل ما نكمل دراسته المخطوط اللي 
بيب من 200 سلة كان بيحكي عن البيت ده وعن المدفون تحته. وإزاي 
نخله, والاتفاق والعهد بيني وبين جدك كان إني أدخل معاه البيت, أنا 
عرقي بسر الدخول. وهو بالمفتاح اللي معاه. 

1 . مفتاح إيه؟ مفتاح البيت؟ 

المفتاح ده حاجة مش موجودة إلا مبع جسدك ومن بعديه أبوك 
ومن بعديهم الت, باختصار هو اتفاقء, لو تقبل تخش البيت وتعرف 
إنت وأجدادك بتحرسوا إيه يبقى أكون معاك لأن طريقة الدخول معايا 
وحهدي؛ ولو حاولت طول عمرك من شيري هاتفشل. 

مازال تعبير الاستسلام على وجه (عمر) حتى عاد للوراء بظهرة 
بستند على الأريكة ويبتسم فجأة وهو يقول بثقة: 

- بتؤمن بالأحلام يا أستاذ (أليكسندر)؟ 

الابتسامة والثقة وسرعة تغبير تعبيرات (عمر) أقلقت (اليكسندر) 
فقال: 

- تقصد إيه؟ 

- أقصد الي شُفتك في حلم قبل كده. أنا وانت دخلدا البيت في الحلم 
ده. أنا سمعتتلك بس علشان أعرف ليه انت اللي هاتدغل البيت معاياء 

وليه هاندخله أصلًا. 
ارتعشت يد (أليكسندر) الممسكة بالسيجارة وهو يتذكر حلمه الذي 
حلم به عند وصوله لمصر في الأيام السابقة, (عمر) يشبه الشخص الذي 
رافقه بالحلم. 

٠‏ ولأن عدي إيسان إن فيه قنوة أكبر مننا بتحركداء فطش ان ككده أنا 
هادخل معاك البيت. 
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يوا (اليكمسندر) سيجارته وقال: 


بالبساطة دي 
بنبإيلة دي والفلوس اللي انت جابيها في الشنطة معاك أن مي 


محتا جها. 

نل (إيكسندر) إلى حقيبته الموضوعة بجانبه بينما (عمر) يقول: 

انجن اللي معابا ماعرفوش يستجوبوا فرينك بس تقدر تقول إزيم 
فتشوك كويس. 

نهض بعدما قال عبارته قائلًا: 

. بكرة هاستناك قدام البييت الساعة 5 العصر على فكسرة في حلمي 
بنت كان معاك شنطة جلد كبيرة واحنا جوه البيست» متنساش تجييه 
معاك. 

نهض (اليكسندر) قاللًا بعذر: 

إنت حلمت بإيه اللي هايحصل جوه البيت؟ 

- لحد إن معاك شنطة وندخل البيت وبسء أشوفك بكرة. 

قالها ومد بذة مصافحًا (أليكسندر) الذي حمل حقيبته واتجه للباب 
و(عمر) يوصله مودعًا إياه حتى أغلق الباب من ورائه ومازال هذا 
لاخ مبتسهًا.. انفئح باب الغرفة الثانية ودخل (جعفر) المكتب فنظر 
له (عمر) قائلًا: 

- غريب إنه اكتشف الكامبرا اللي في اللوحة مش كده يا (جعفر). 

ثم أشار (عمر) لجهاز إنذار الحريق المعلّق في سلف الغرفة وقال: 

٠‏ كوبس إنه ما اكتشفش إن فيه كاميرا تانية هناء هي حفيقي 
مابتسجلش لكن بتعرض, ها شُفت عليها كل اللي حصل؟ 
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. ورأيك إيه؟ 

. رأبي إني مش عارف أكره الراجل ده ولاعارف أحبه. شكله واسمه 
خريب علياء لكن برضو هش والق فيه. 

جلس (عمر) على طرف مكتبه وهو ينظر للأرض مفكر: 

. أنا محتاجك بكرة يا (جعفر). 

وأنا هاعملك إيه؟ 

- فيه معلوعة تخص البيت ده بالذات. 

799999 

. مفيش جن يقدر يخشه؛ علشان كده محتاجك تحمي ضهري. 

- آنا مش هاقتل تاني يا (عمر). 

- آنا عايزك تحميني لو ماقدرتش أحمي نفمي. 

- انت عايزني أقرأ قسم (زكاروت السريافي) تانيه 

- حنى القسم ده أنا ما أعرفش هاينفع جره البيت ولا لا أنا هادبك 
فرصة لبكرة الضهر تفكر. لو حابب تكون معايا من غير ما (اليكسندر) 
يعس بيك تعالى؛ ولو هاترفض أنا منفهم ده. 

توججه (جعفر) إلى باب المكتب وفتحه وهو يقول: 

- من غير ها أفكر هاكون معاك بكرة. 

خرج وأغلق الباب خلفه و(عمر) مازال ينظر للباب المغلق بشرود. 

يفف 

وقف (عمر) أمام باب المنزل الحديدي يشبك يديه أمام صدره 
ناظرًا حوله بشكل عشوالي كل دفيقة. مرت سيارة ملاي من أماف لكنها 
توقفت بعد المنزل بقليل, خرج من المقعد المجاور للسائق (أليكسندر) 
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المحمولة. 

حول (عمر) تبين شكل السائق لكنه فشل و(أليكسندر) يسير نان 
بنسنًا وهو يرشع راسه لينظر للمنزل بين الثازية والأضرى. مافى 
بحرارة ونظر للمنزل بتار ديد و(عمر) يقف بجانبه. 

. عرفت توصل للبيت بسهولة. 

الدنيا اتغيرت لكن البيت زي ما هوء أنا عمري ما أنسى مكاله. 

تح (عمر) البوابة الحديدية الصغيرة ودخل للمنزل, لكن (اليكسنس 
توقف للحظة وهو ينظر خلفه على الجانب الآخر للطريق, كأنه يبع 
عن الشخص الذي رآه يقف هناك في حلمه.. لم يجد أحدًا فسحب شييئ 
عميمًا من الهواء المحيط به ودخل من البوابة الحديدية وراء (عمن 
الذي وقف ليفتح الباب الداخلي بمفتاح منفرد أخرجه من جيبه. 

- أنا ملاحظ يا أستاذ (عمر) إنك مجبتش معاك أدوات حفر. 

فتح (عمر) الباب وهو يرد: 

- أنا عديث على البيت من كام ساعة وسبت جاروفين. 

٠‏ إنت ماطلبتش إمبارح عدة حفر ولا طلبت عمال. 

دخلا المنزل و(أليكسندر) يقول: 

٠‏ إحنا فعلًا مش محتاجين الحاجات دي كلهاء بس كانك عارف إبه 
بدا أن الهواء داخل المدزل أكثر سخونة بقليل من خارجه و(أليكسندنا 
مر وجهه مبتسمًا وهو ينظر إلى بار السلم المليء بالأترية, توججه (عر) 
إلى الشفة التي على يسار المدخل ودغلها وهو يقول: 
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. لبعًا الحاجة لمدفولة هاتكون في الشفة دي. 

تبعه (اليكسندر) قاللًا: 

. الظاهر الحلم اللي انت حلمته كان فيه تفاصيل كتير. 

إلهواه ساخن داغل الشفة بدرجة أعلى وإعمر) بشعل أضواء المصابيح 
برياهنة المعلقة في سفف الصالة.. في أحمد أركان الصالة جاروفان بيد طويلة 
وجوال من الجلد يستخدم في حمل الرماله نظر (عمر) لأليكسندر وهو 
يقول: 

. أدي الجمل وأدي الجمال.. لحب نبدأ إزئي؟ 

تأمل (اليكسندر) صالة الشفة وهو ينظر للحواقط الملطخة ويقول: 

. المديسة حصلت هنا. 

- إنت أكيد عارف حكايتها طالما قدرت تعرف إني بحب العناب. 

- الناس فاكرة إن البييت ده مسكون. ببس العفاريت والجن بالنسبة 
للي مُفته مع جدك بقى ترف. 

ترك (اليكسندر) حقيبته على الأرض وذهب لبحضر الجاروفين وهو 
يقول: 

- أنا وجدك قدرنا نفصل بين حباتنا الشخصية وبين شغلنا. زي جدك 
علمك بالظبط. 

رفع الجاروفين بسهولة ودخل بهما إلى أول غرفة على يمين الداخل إلى 
الشفة وصوته يأنٍ من داخل الغرفة: 

- حباتنا الشخصية ذايًا في النور. وشغلنا في عام ظلامي. واعنا فيه 
مجرد ظلال يتتحرك. 
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دخل (عمر) في تلك النحظة وضغط على زر الإضاءة داخل الفرو 
فامتعل المصباح لتنعم الغرفة بإضاءة باهتة و(عمر) يقول: 


و لو انهار الخط الفاصل بين العللين واختلطت الضلمة بالدور. 
حياتا تتدامر. 


ابنسم (أليكسندر) وهو يقترب من (عمر) ويقول: 

- جدك قالك على المبدأ ده. اللي علمنا كده كان صاحب تالت لينا. 
كان سبب اجتماعنا وسيب فرالنا. 

قال عبارته لم أمسك بجاروف ناوله لعمر قاللًا: 

- يالا نبدأ شغلء مش هنحتاج نحفر كتيرء الرمل اللي في الأوضة د, 
مش أكتر من متر ونص عمقء بعديه هانلاقي المدخل. 

خارج الشقة وبالتحديد عند السلم المؤدي إلى الطابق الأول هبط 
(جعفر) من الأعلى بخطوات جعلها غير مسموعة كما طلب منه (عمر) 


منذ ساعة, أرهف السمع ليستمع لبقية الحوار الدائر بينهما منل دخلا 
من باب الشقة. 


اشاب 
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إمام باب منزل (جابر) توقفت سيارة (جوزيف) ورج منها 
(اليكسندر) بهدوء وهو ينظسر لإعصدى كاصيات للراقبة, الفتح البوابة 
الجديدية من تلقاء نفسها فابتسم (أليكسندر) وهو بشي لجوزيف قكلة 
ره عبارة بالروسية فأوقف هذا الأخير السيارة بجانب سور لمنزل وظل 


بها لا يتحرك بعدما أبطل محركها. 

بعد دقيقتين ظهر (جابر) من داخل حديقة لمنزل يأل بخطوات 
سريعة حتى خرج من البوابة واحتضن (اليكسندر) كأنهما صديقان 
حميمان. أثناء احتضانه له ربت (جابر) على ظهر (أليكسندر) فضعك 
هذا الأخير قائلًا: 

- انت بتفتشني يا (جابر)؟ 

ضحك (جابر) وهو يدعوه لدخول المنزل قائلا: 


- أصل انت عندك عادة وسخة أوي يا أخي, ما أعرفش إيه كبفة لي 
شيل مسدس جوه جراب وتعلقه في ضهرك دا شغل غدر ده. 


- ماتخافش أنا جاي من غيه.. بس شكلك اتغي أوي با (جابر) العجز 
غير ملامحك, دا أنا ماعرفتكش لما شفتك. 


أغلق (جابر) الباب بضغطة زر على الجهاز في بده و(أليكسندر) بنظار 
حوله في الحديقة وا مصابيح تجصل الحديقة بلإنزل كأنه في ضوء النهار: 
- يا!!!االاااه يا (جابر). عملت البيت اللي بتحلم بيه طول عمرك. 
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- إنت لسه فاكر. 

- بيت من الطراز الإسلامي مليان بالرموز الروحالية. البيت كله رمز 
لرحلة الإنسان.. الجنينة دي رمز للروح في شكلها الأول وهي في الجن 
حسب التراث الإسلامي. 

ثم أشار للباب الداخلي للمنزل وقال؛ 

. والباب ده الت عملته زي ما كنت عايز تعمله زمان, باب كيم 
مثال لجسم الأ وباب صغير بينفتح منه رمز لمدخل الرحم. 

سارا بجانب بعضهها حتى عيرا الباب الصغير إلى المصر المنكسر 
و(جابر) يقول: 

- والممر ذة رحم الأم. 

- علشان كده مافيهوش إضاءة. 

خرجا من الممر لساحة المنزل الداخلية فابتسم (أليكسندر) وقال: 

- ودي الدنيا في خيالك يا (جابر).أنا فاكر إنك كنت عايز تعمل 
قاعتين استقبال, قاعة مميزة رمز للأصدقاء اللي الإنسان بيقابلهم في 
حياته. وفاعة تانية للضيوف رمز للمعارف. 

ابتسم (جابر) أكثر و(أليكسندر) يدور بجسده يتأمل مداخل القاعات 
المطلة على الساحة ويقول: 

- وباين كنت عايز تعمل قاعة مكتبة رمز للعلوم. وقاعة مكتب رمز 
العمل. و.. كان فيه ممرات سرية وغرف تحت الأرض وفوقها بترمز لأسرار 
حيالنا. 

لظر (أليكسندر) لأسفل متذكرًا وهو يقول: 

- كنت باتريق على حلمك زمان. بس أديك حفقته. كان فيه حاجة 
نافصة في حلمك. افتكرتها.. نهاية البيت. 
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يفت الابتسامة وحل مكانها الحزن من على وجه (جابر) 
وراليكسندر) يكصل: 
كنت عايز تعمل جنينة خلفية لبقى دي لهابة رحلة الإنسان في 
حباته. 
مرت فترة صمت لفظر فيها (جابر) لأليكسندر بحزن هنزج بأم نفمي, 
وم سار (جابر) في الساحة حتى وصل للجانب الآخر من المنزل؛ عند باب 
ودبي أقصر من طول الشخص الطبيعسي بسنتيمترات قليلة, لا زخارف 
عليه تبعه (اليكسندر) وهو يفتح الباب وينحني قلبلًا ليعبر منه, حرجا 
احديقة أخرى أوسع في المساحة من الحديقة الخارجبة, تنوعت فيها 
ألوان الأزهار بشكل ملفت. في منتصف الحديقة بنيت قبتان من الجصس 
مجاورين لبعضهها البعض. ملونتين باللون الأخضرء على القبة اليمني 
كتب بلون أصفر وبحروف مزخرفة: 
(يا من غدوت به في الناس مشتهرا.. قلبي عليك يقاسي الهم والفكرا) 
وعلى القبة اليسرى كتب 
(إن غبت م أل إنسانًا يؤنسني.. وإن حضرت فكل الداس فد حضرا) 
- البقاء لله في (سلوى) يا (جابر). 
لم يرد (جابر وذهب لبقف أمام القبة اليمنى وهو يقول: 
- دا آخر ججزء في البيت, وآخر جزه في حياة الإنسان.. رمزية الجدة 
بعد الموت. 
أشار للقبة البمنى وقال: 
- لما ماتت أخدت تريح بنا المدفن ده, مكتنش عايزها تبعد عني» 
وبنيت لنفمي جنبيها مكان, علشان ما أبعدش عنها. 
أنهى عبارته وابتعد عن القبة وهو يقول: 


إزلم 


إزكلام اللي حينقال ماينفعش يكون هنا. 
598 فدظر (أليكسددر) إلى القبة نظرة أخيرة ثم قادر 
ل وعاد لساحة المنزل وهو يرى (جابر) يدحل إحدى القامان 


فيتبافةه. 


دخلا قاعة المكتب و(جابر) يقول؛ 

. نرجع لحياننا تاي يا صاحبيء كنت بتدود عليا ليه؟ 

جدس (جابر) غلف لمكتب وظل (أليكسندر) واققا وهو يخرج علبة 
سجائره ويشعل سيجارة قائلًا: 

. آنا عارف إنه مش معادنا في شرب السجايرء لكن مقابلة الصحاب 
تمتاهل الاحتفال. 

أعطى السيجارة المشتعلة لجابر الذي سحب منها أنقاًا عميقة 
و(أليكسندر) يستتند بيده على طرف المكتب ويقول: 

- إبه اللي حصل في بيت أبو خطوة في 2005 يا (جابر)؟ 

- إنت اللي كنت هناك في البيت. المفروض تقول دخلت ليه. 

قالها وأعطى السيجارة لأليكسددر الذي قال: 

- إنت عارف أنا كنت هداك ليه.. البيبت ده فيه إجابات كل الأسئلة. 

- أسئلة في خيالك بس. 

- لايا (جابر). أسئلة العلم بيسألهاء واحنا المفروض نجاوبه. 

- والبيت هو اللي هايجاوب. 

صرخ (اليكسندر): 

أيوا. تحت البيت فيه السر اللي أجدادك دفئوه. 

- مالكش دعوة بأجدادي, وبلاش الكلام الكبير ده. 
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ب (جابر) أنا مش فاكر أي حاجة. كل اللي أنا فاكره إن كنت عايز 


إرول إلبيت» وفجأة لقيت نفمي في يوم تاني. فيه أيام الحتفت من 
يرىربي.. مش فاكر منها شير صور ضبابية. 


- صور لإيه؟ 
سار (أليكسندر) في الفاعة وهو يقول ملوحًا بيده: 


صور للبيت؛ ولعمر حفيد (سيد أبو خطوة)؛ وكاني كنت بأحفر معاه 
جوه الأوضة. 


- وأنا مال أمي باللي انت بتقوله. 

. لآن اسمك بيتردد في مهي كل ها أفكر في الفترة دي. 

رد (جابر) بسخرية: 

- مش بمكن كنت واحشك. 

- أنا مابهزرش. 

قالها (أليكسندر) صارًا وأكمل: 

- أنا امتكرت نفسي بتخيل. ورجعت كملت حياق. 

- كملت حياتك يعني بدأت تدخل علماء روس للصر. 

- أيوه.. هو ده اللي كنت عايز أسمعه. إنت تابعتني من ساعة ما 
رجعت مصصر واشتريت البيت بتاع المشروع, البيت اللي (حمدي) قال 
النهارده إنك كنت صاحبه طول السنين اللي فاتته إنت با (جابر) تابعت 
كل خطواتي. وأكيد تعرف إيه اللي حصل. 


- وهو أنا علشان كدت شاري بيت المشروع بناع علوان يبقى كنت 
براقبك. 


- إنت كنت عايز توصل لمخازن الكي جِي بي اللي تحت البيسه مش 


كفاية إنك وقفت المشروع وسرقت المخطوط والبحث بتاع ترميمه لكن 
كمان عايز تحط إيدك على كل ملفاته. 
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. إليكسدير) أن العا بتاعي بينهارء ومش هاستحمل مشاكلك. 

. وأنا مش هاسيبك. 

هب (جابر) واقفًا وهو يقول: 

إنت يتتفرج على أفلام مصري كتير ولاإيه. أنا مش فايق ليك لني 
لو حبيت أخليهم يقبضوا على شوية المجانين اللي الست دخلتهم مر 
نفوة ابل فادت أنا كدت عمدت كدهء أنا ساييك بمراجي لحد ما أمرق 
أخرك. 

- المجالين اللي انت بتقول عليهم دول مستعدين يهوتوا علشان اللي 


بيؤمنوا بيه. 

- آه.. زي سنة 84 ما جم مصر سياح واختفوا كلهم اسمعيا 
(أليكسندر) انتوا بتلعبوا مع قوى أكبر منكم. أنا الوحيد اللي فاهمها. 

صرخ (األيكسندر) فيه: 

- يقي انت عارف حصلي إيه جوه البيت. 

م برد (جابر) فاتجه (أليكسندر) لباب القاعة غاضبًا. 

5 أستني.. 

توقف (أليكسندر) عند باب القاعة وظهره لجابر. حتى قال هذا 
الأغير: 

- الخط الفاصل بين شغلنا وحياتنا الشخصية؛ إوعى تنساه. 

- أنا ماعنديش حياة شخصية هنا. 

غطا (جابر) ناحيته ونبرة صوته تعلو تدريجيًا وهو يقول: 

- أنا بقى عندي.. . ولو فكرت تدخل حيانتي الشخصية أنا في كام ساعة 
أكون وصلت لكل قرايبك وصحابك في بلدك وأبعت أجيب راس كل واحد 


فيهم أعلقها على باب مكتبي. 
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لان وجه (اليكسددر) وقال: 


لمفت بقى إنك انت اللي بتتفرج على أفلام عري. ماتخافش يا 
(جابر)ء أنا مش ناسيلك إنك وقفت جنبي زمان. 


قال عبارته وغادر قاعة المكتب بينما جلس (جابر) على مقعد قريب 
وهو يلهث. 


لينف 
- ألو.. أيوا يا (راضي). أنا بكلمك على علشان أبلفك بحاجة حصلت 
النهارده. 


قلت عبارتي وأنا أضع الهاتف المحمول على أذني, فقال هو بصوت 
غلبه النعاس: 


- إيه؟ حد مات؟ 

- لأء بس أنا يعتبر استقلت من الشركة. 

راح النعاس من صوته وهو يقول مندهفًا: 

- نعم يا اخويا؟ إيه اللي حصل؟ 

- روحت (أبو النور) بعد ما سيبتكم, كنت عايز أقابل (جعفر) 
و(صفاء). بس لقيت (جابر). كلمة مني على كلمة منه .. 

- إيه ضربته؟ 

- لأ.. عملت نفسي ربع في رغيف وقلتله طظ في كل حاجة. 

- طالمما ماضربتوش يبقى كل حاجة تمام. بص انت تيجي لمكتب بكرة 
على الضهر كده تستناني وأنا هاخلص مقابلة مع (نهلة) و.. 

توقف عن الحديث فقلت أنا: 


- (راضي) إنت قلت (نهلة)؟ 


(نهلة) مين؟ 

نت مش فلتي يالا إنك لما خرجت تروح الحهّام مع (لهلة) 
مامرقدش تكلمهاء إنت علقتها يا كلسب. 

. وإئله أبدَاء أنا بكرة لما هاجيلك هافهمك. المهم انت ماتخافش وأ 
هاصلح اللي الكسر. 

- طب روح كمل لوم. 
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في استقبال المستشفى جلس (حلمي) ويجانبه (جابر) والاثنان في حالة 
نعاس شديدة يكافعان ي تظل أعينهها مفتوحة: اقتربت الساعة من 
الثامنة صباحًا وهما في انتظار الاطمئنان على الطفل بعد دخلت (نهلة) 
من باب المستشفى وهي ترتدي فستانًا أبيض وتحمل بيدها اليمسى 
حفيبة زرقاء اللون وقد تركت شعرها ينسدل على كتفيها. وجهها وضع 
به القليل من مساحيق التجميل فتحددت معالمه أكثر وبرز جماله. 

دغلت من الباب فالتبه لها رجل الأمن وهب واقفًا وهو يقول 
بابتساعة: 

- لحت أمرك با آلسة, 

كادت أن تسأله لكن عينيها وقعتا على (جابر) و(حلمي) فشكرته 
وذهبت ناحيتهيا. مدت يدها بحنان تربت على كتف (جابر) الذي كان 
بين النوم واليقظة, فتح عيليه يتأملها لنوان كأنه مم يتعرف عليها لم 
إبنسم وهو يلكز (حلصي) الذي فتح عينيه مفزوعًا: 

- اصحى يا (حلمي). مش قلتلك لما نموت هانخش الجنة. 


6 (لهلة) بغجل وهي تدلري فمها بينما (حلمي) يرتدي نظارنه 
ويقول: 
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إرله.. دي (نهلة).. هو احنا فنا كتير أوي كده. 

لست على الأريكة بجانبهما وهي تقول: 

. أنا صحيت مالقتش حضرتك. ومويايلك مقفولء. اتصلت بسليمان 
يقالي إن (هند) بتولد في ا لمستشفى وإنكم معاها من بالليل, مالنتليش 
يه حضرتك عشان أكون معاكم. 

خرج (سليمان) من الأسالسع والمترب من أريكة الاستقبال وهو يقول: 

- (هند) والولد كويسين وممكن نخرج النهارده العصر. 

نظر لنهلة وقال بأدب: 

- صباح الخير يا فندم. 

- مبروك يا (سليمان), ينفع أطلع أتطمن على (هند) والبيبي؟ 

- (نهلة)!! إيه ده؟ إزاي؟ 

- انتوا مالكم مستغربين ليه هو أنا كنت وحشة للدرجة ذي؟ 

ضحك (جابر) و(حلمي) وهذا الأخير بقول: 

- حش رقبة اللي يقول كده؛ بس احا متفاجئين. وباين على (سليمان) 
إنه بيشاور عقله في الزوجة التانية. 

- وهو فيه زي (هند) يا عمي. 

- إن جيت للحقيقة يا ابني أنا أبوها وعارفها. (هدد) فعلا لو فيه 
منها اتنين كانت البلد خربت. 

قال (جابر): 

- هو انتي كنتي راحة الكلية بالشكل ده؟ 

- ها ذه السادي. 

- دا العادي يوم فرحك يا حبييدي. أعيش كده وأفرح بيكي زم لبها 
اللي واقف ده. 
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إيه بابا ماينفعش كده. 

انها (سليمان) بحرج فقال (جابر): 

- اطلعي مع (سليمان) سلمي على (هند) واتطمني على الولد دعي 
على الكلية. 
لا إنا قاعدة معاكم النهارده. 


- إسمعي الكلام ونفذيه؛ ثم انتي مش فاهمة» إنتسي لما ترجعبي البيت 
النهارده هاتلاقي مفاجأة... أصلي حاكم على (سليمان) و(هند) حكم. 
قال (حلمي): 
- حاكم على (هند) هي وأبوها. 


- حاكم إن أول بيت يخشه المولود يكون بيتي, (سليمان) و(هدد) 


- بجد؟ 


- أومال بهزلر, أنا وانتي هانشيع منهم شهر بحاله؛ ويمكن بمشواهما 
ويسيبولنا الواد نلعب يبه.. المهم الطلعي اتطمني عليهم وانزلي علشان 
أخلي عم (سامي) بوصلك الكلية. 

نهضت (لهلة) مع (سليمان) و(جابر) بنظر لها مبتسمًا. 

نف 

وقف (راضي) بجانب صديقه (علي) أمام مكتب رئيس فسم الفيزياء 
بكلية العلوم في جامعة الفاهرة» كانا ينتظران حضور أحد الأستاذة في 
القسم بعد اننهاء محاضرته. نظر (راضي) إلى الورقة التي يحملها وهي 
نمتلئ با معادلات التسي نقلها من الصور التي التقطها للوحة في منزل 
(جابر) أمس. 

حاول البحث وراءها لكنه فشلء فاتصل بصديقه المعيد بكلية العلوم 
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يي زقل كل المعادلات من الصور إلى ورقة, صديقه (علي) أخيره بأن 
ريبيسيه الجبولوجيا لا الفيزياء أو الرياضة البحدة لكنه طمأنه أنه سيعرفه 
رى إحد أساتذة القسم الذي ربا أفاده. 
وها هو ينتظر بجانبه و(علي) ينظر له بين الحين والآخر حتى قال؛ 
. ولا ها (راضي). أنا ماشُفتكش من حوالي سلة. بس حاسص إن شكلك 
متفع ٠‏ 
لا أنا زي ما أنا. 
مش عارف حاسس إنك أنضف.. إلك متف للأحسن. 
- لا تلاقيك انت مبرشم ولا حاجة, سيبك من شكلي ويْص كده صلى 
المعادلات تاني يهكن تفهمها. 
يالا قلتلك مسن غم مفتاح الرموز مش هافمها. وكمان دا مش 
نخصمي.ء ثم انت إيه اللي دخلك في السكة دي؟ إنت مش مهددس مدني. 
- مهندس اتصالات يا أبو كرش. 
- يعني انت اللي كنت فاكر تخصمي إيه في كلية علوم. 
فجأة اعتدل (علي) في وقفته ورجل يقترب منهم وهو يتحدث مع 
ثلائة من الطلبة. توقف الرجل أمام (علي) وصافحه ثم عرفه هذا الأغير 
على (راضي) الذي أعطاه الورقة وهو يطلب منه تفسيها نظر الرجل 
للورقة وهو يقول: 
- إنت في كلية إيه؟ 
- أنا خريج هندسة اتصالات يا دكتور. 
تغيرت نظرة الرجل وهو يقرأ الورقة ويقول؛ 
- دا إثبات من اثباتات نظرية الأوتار (جون شوارلز)» 
الأول من المسألة دي. 


انا فت الجزه 


و 


إبنسع الرجل وهو يسير بسرعة بين المكاتب و(راضي) و(علي) 
لبعضهها بدهفة ثم بهرولان وراءه؛ وهو يقول بفرحة: لسرن 

. لو دكتور (لبيب) في المكتب يبقى حظكم من السما. 

وخل الرجل مكتب جانبي يجلس فيه رجل في الخمسينيات صن الصمر 
وراء مكتب هسك بجريدة يطالعها. 

- مش هاتصدق معايا إيه يا دكتور (لبيب). 

أنزل (لبيبب) الجريدة وهو ينظر لراضي و(علي) بدهشة بيدما الرجل 
يقول بفرعة: 

- فاكر المؤفر اللي حكيتلي عنه وورتني المعادلات اللي الست فته 
فيه. 
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- مؤفر (كاليفورنيا) يا دكتور.. سنة 95. 

- ماله؟ 

وضع الرجل الورقة على مكتب (لبيب) وقال: 

- بقية إلبات النظرية أهي. 

أمسك (لبيب) بالورقة يقرأها بسرعة وحاجباة يصعدان للأعلى وى 
يفتح على أتساعه. نظر للرجل وهو يقول: 

- إنت جبت الكلام ده منين؟ 

أشار الرجل لراضي فقال له (لبيب): 

- إنت تعرف دكتور (جابر عبد السيد) 

ابتلع (راغي) ريقه لم قال: 

أن جبت المعلالات دي هنهم هو حضرنك تعرف دكتور (جابر) منين 
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برنخى (لبيب) في مقعده وقال؛ 


. ة 95 كنت أول مرة أروح مؤقر للعلماء المهدمين بنظرية الأوتار 
ركان موجود فيه كل المنظرين بتوع النظربةء (ليونارد سسكيند) و(دوف) 
وحنى (جون شوارتز) اللي بدأ النظرية نفسهاء وزي كل مؤقر كان فيه 
ييبة علماء بيعرضوا وجهات نظرهم اللي وصلولها بخصوص نظرية الأوتار, 
وخصوصًا إن كان فيه خمس نظريات للأونار بيحاولوا يوصلوا لإثبات نظرية 
كل ثيء فكان كل الأساتذة بيدوروا ورا إثبات إن نظرية واحدة بس صن 
الخمسة هي الصح؛ لقبت في قالمة العلماء اللي هايتكلموا في المؤتقمر اسم 
(جابر عبد السيد). فرحت أوي إن حد معري هايعرض بحث ليه.. وطلع 
دكتور (جابر) وكتتب على السبورة الجزه الأول من النظرية ديء لكته كان 
بيتكلم عن حاجة تانيية خالص.. كان بيحاول باستخدام إلبانات (جون 
شوارتز) الأولى إنه يثبت حاجة جديدة. 

- حاجة إيه؟ 


كانت هذه من (علي) الذي أثاره الحديثء فظال (لبيب): 

- النظرية النسبية بتقول إن نسيح الزمكان مش ممكن بتمزق» 
ونظرية الأوتار بتقول إن أصشر جزه من الدمادة هي أونار بتتحرك بسرعة 
كبيرة في شكل ذبذبة, وعلى أساس كل ذيذبة بتتحدد خصائص البروتولات 
والالكترونات في النواة. وبسبب حركة الأوتار السريعة دي نسيج الزمكان 
1" حالة مزق دالم. لكن الأوتار نفسها بتاخد شكل أنبوب وتغلف منطقة 
التمزق وترجعها لوضعها الطبيعيء بعدي فبه مزق للنسيع لكنه بيلتدم ف 
ساعتها.. (جابر) بقى كان بيحاول يثبت نظربًا إن التمزق ده ممكن يكون 
دالم, بس كلهم ما اهتموش بكلامه لأن بالصدفة في نفس اليوم اكلم 
العالم (ادوارد وينن) وقدم نظرية (د) اللي بتحل مشكلة نظرية الأوتارء 
ونسيوا (جابر) ونظريته. 


كان إراضي) مفتوح الهم مدط بداية الحديث حت قاد 

- يعني المعادلات دي مجرد إلبات. 

- مجرد؟؟.. دي ممكن تقلب الدليا با ابسيء هو فين دكتور (جابى) أن 
عايز أ#بله علشان ننشر الإثبات ده. 

سحب (راضي) الورقة من بد (لبيب) واتجه ناحية باب المكتب وهو 
يقول: 

- بكرة يكون عندك. 

ثم أسرع خطاه واختفى من أمامهم والثلاثة ينظرون لبعضهم البعض 
بد هشة . 

لنب 

جلس (رافي) على الرصيف المواجه لكلية الآداب وهو يمسك بورقة 
المعادلات ناظرً فيها بشرود حتى رن هاتفه للحمولء رفعه على أذنه 
وهو يقول: 

- إبه يا (نهلة) من ساعة ما قلتيلي إنك في الطريق وأنا ملطوع قدام 
الكلية, الني وصلني؟؟ طب واقفة فين؟ إبه.. شايفة قفايا؟؟ يعني إيه 
شايفة قفايا. 

فجأة سمع صوتها من وراء ظهره تقول: 

- أنا أهو, 

نظر لها وفمه يفتح البهازا أما هي فنظرت لوجهه تتأمل فيه حتى 
ضحكت وهي تقول: 

- فين شنبك؟ 

- كنت حران وحلقته. 

- إيه ده؟ انت حاطت إيه على شعرك؟ 


252 


. زيت زيتونء أنا جاي أتهزق ولا إيه! 
. إن [سفة؛ بس على فكرة شكلك من غير الشنب حلو. 
. وانتي كهان. 
- هه1 
. يعني شكلك النهارده حلو, ما تيجي أعزمك على واحد مائجة. 
اردهشت لطريقته لتتحنح هو وقاله 
. نعالي تقعد في أي كافيه وخلاص وباعتذر عن قظرة لنائجة اللي 
فلتها دي. 
بس مش هاينفع نقعد كتير علشان ألحن الدكتور اللي هاشرف 
على رسالة الدكتوراة. 
- وماله اللي يجي منك أحسن منك. 
- إنت بتهزر صح. 
- هو أنا كده مابهزرش. أنا دمي تقيل. يالا بينا أحسن. 
سارا بصمت وكل منهها يختلس نظرات للآخر و(نهلة) هي التي تشود 
المسير حتى وقفت هي عند مقهى صغم من طابقين, صعدا فيه واختارا 
منضدة بجانب النافدذة. 
- تشري إيه؟ 
- وهو لسه حد جه علشان ياخد الطلبات؟ 
00 
ضحكت بخجل حتى ظهر النلال وا ِ 
قالت هي: 
- إنت كنت عايز تقابلني ليه؟ 
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املي بشوفك في أحلامي من زعان. 

ضحكت وقالت< 

- تعرف إن بجد فيك حاجة عجيبة. 

- إيه؟ 

- شكلك بيفكرني بشكل واحد كنت بشوفه في الحلم. 

اختفت الابتساعة من على وجهه وهي تكمل: 

- بس من غير الشنب: علشان كده شبهت عليك إمبارح. الأحلام دي 
كانت تضعكه كنت ذايهًا أصحى من الم فرحانة مال وشك قب 
كده ليه؟ 

- أصاي ماكنتش بهزر لما بقولك بشوفك في أحلامي. لدرجة لي مارضتش 
أحتي لأصحابي آنا معجب بيكي ليه علشان هايتريقوش. 

ملامحها دلت على عدم التصديق فاكمل هو: 

- نفس شكلك ونفس ضحكتك. بس مع اختلاف واحمد.. إن اسمك في 
الحلم (دعاء). 

ران الصمت عليهما و(نهلة) تعقد حاجبيها وتعود بظهرها للوراء وهي 
تقول؛ 

- إنت عرفت اسمي اللي في البطاقة منين؟ 

- انتي اسمك (دعاه)؟ 

أنا بدأت أخاف منك. مين اللي وصلك الاسم ده؟ فت ملفي في 
الكلية؟ والا..» 

- أنالسه شايفك أول مرة إمبارح. هالحق امتى أدور وراي.. دا أنا اللي 
مش مصدق إن اسمك (دعاء) ويطلع الحلم حقيقة بالشكل ده. 
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يبحت حقيبة ديها وأخرجت أوراق البحث وضعتها على الماضدة لم 
وربيعنها في وجه (راضي) قائلة: 

أهو. (دعاء سعيد إعام). 

أدخلت البطاقة في الحافظة ونظرت له كأنها تنتظر منه تفسيك 

- إيه؟ 

- إيه التي. 

- يعني عايز تقنعني إن القدر جمعنا وجو الأفلام ده. 

جاء النادل بالمشروبات ووضعها أمامهما ثم غادر فقال (راضي): 

- طب انتي اسمك في البطاقة (دعأه). بينلدوكي (لهلة) ليه؟ 

- دكتور (جابر) ومراته كان عندهم بنت بالاسم ده وماقت الله 


يرحمهها قبل ما الولدء وعلشان يعتير هه اللي ربوني فكانوا بينادولي 


- حقيقي هو التي بتحضري دكتوراة وبتشتغلي مع دكتور (جابر) لي 
نفس الوقت؟ 


- آ0» انت مستغرب من شغلتي؟ 


- لاخالصء طب ما أنا خريج هندسة وبشتغل مونتع في شركة إلتاج» 
إلا انتي الدكتوراة بتاعتك في إيه؟ 


٠‏ لسه ما اخترتش موضوع, بس كنت جاية التهاردة أقابل التكدور 
اللي هايشرف عليا وأوريله البحث ده علشان بفكر الدكتوراة تبقى فل 
ترميم المخطوطات. 

أشارت هي للأوراق الموضوعة بجانبهما بينما سأل هو: 

- يعني إيه ترميم المخطوطات؟ 
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- هديك مثال. 


أمسكت بالأوراق وهي القول: 
جز تك فامنةامرمِم مخطوطات اسمه (مجدي ثروت). بيشرح فيه 


بالتفصيل عملية ترميم متخطوط برجع لعفر (مفحمد علي). الخير اسع 
1 ن على جزه كبع من أورلق المخطوط؛ (مجدي) ده شرح إن المخطوط 
جه من روسياء وإن اللي اتعامل معاه هناك نقل شوية كلمات منه قبل 
ما تتمسح. بس لأنه مكنش متمكن من اللغة العربية وبسيب النقل 
بالحروف الروسية ويعديها اللاتينية انتقلت كلمات كتير بنطق غلط. 

- أيوه (محمد ثروت) عمل إيه؟ 

- (مجدي ثروت).. أعاد صياغة المخطوط اللي هو كان رسالة مبعوتة 
من واحد لواحد صاحبه, أنا سهرت امبارح لحعد ما خلصت البحث. 

- وائله أنا لحد دلوقت مش شايف بحث. 

فتحت هي صفحات البحث وأغذت تقلب حتى توقفت عند صفح1 


قرأت منها: 

- يعني مشلا دا مقطع في بداية المخطوط, اللي كان مقري منه هو 
(بسم الله الرحمن الرحيم * أعرف عمل ململ ململ ...0 ...ل ضيت بقضاء 
الله وقدره ' . هذه الرسالة ... صديقي 5**ظ2 وألمنى أن تنجدني 
مها..... * أنا صديقك فوجول المستكين ...... ..... العودة .... لهذا ... 
ومن حينها..... به)» 

- ذا إيه لغز ميكي ده؟ 

للبت هي الصفعات بسرعة عتى وقفت عند صفحة معينة وأعطته 
البحث فقاللة: 
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يمد مغل كتمر بالمواد الكيميائية وتعريض للضوء الجزه الناقصس 
بيرم منه كام كألمة فيقى النص كندة. 


زيل (راضي) للصفحة يقرا بها وملامحه تتغير وهو يفكر فيما يقرأ. 
إءذت منه البحث وهو يقول بجدية: 

المخطوط ده فين؟ 

إزني تعر مين اللي عمل البحث ده؟ 


. لا أنا لقبيت البحث في مكتبة دكتور (جابر). الظاهر إنه كان يعرف 


أعطته البحث على صفحة محددة وهي تقول: 

- دا آخر شكل قدر يوصله المرمم للمقطع ده. وكمان بعد ما اكتشف 
إن اسم اللي كاتب الرسالة ماكانش (فوجل). لأنه لقى الاسم في صفحة 
تانية في المخطوط وقدر يرجعه بعد ما اتمسح الظاهر ان اللي تقل الاسم 
في الأول من العربي للروسي للاتيني اتلخبط بسبب إن الحبر اللي مكتوب 
بيه الاسم كان سايح على بعضه. 

قرأ (راضي) المقطع وجسده يتصلب وعيناه تتسعان. بينها فمه يتمنم 
بكلمتين أكثر من مرة بلا وعي منه 

- مش ممكن. 

9 11 1 


دخل (جابر) غرفة نومه بحذر وهو يحمل الطفل الرضيع النالم 
ويغلق الباب خلفه قائلًا بصوت خافت: 


- أنا أحدتك منهم شوية لحد ما أمك تعاتب أبوك شوية. 


وضعه على فراشه بحرص شديد وجلس بجالبه ينظر له بفرحعة وهو 
يقول: 


2577 


- أبوك لما قالني إن (هند) حامل ماصدقتدش. أصل مكنش المفسروض 
تبجيء أو على الأقل مش المفروض تيجي وأنا لسه عايش. 

الطفل النائم حرك يده لثالية وعاد لخموله فابتسم (جابر) وقال: 

- ما أعرفش يابني أبوك متجوز أرنبة ولا إيه.. دا الدكتور كان هايس > 
لماعرف إنها حامل تالي, بس أنا عارف إن العيب مش في (هند). العيب 
في البغل ابني. هو اللي بيحلم يكوّن أسرة كبيرة تحسسه بالأمان, وأمك 
بتحبه وعمرها ما رفضتله طلب. 

نيض من على الفراش وأخذ يسير حوله وهو يقول: 

- تعرف أنا هاسميك إبه؟.. هاسميك (جعفر). أنا عارف إنه اسم 
غريب كأنه جاي من فيلم (فجر الإسلام). لكن انا بحبه. طب أقولك 
على حاجة.. أنا هاحكيلك حكاية (جعفر) الحقيقية, اللي محدش فاكرها. 
طبمًا انت بتاكل رز مع الملايكة لكن مين عارف المستقبلء مش يمكن 
تقدر تشوف اللي بيحصل بينا دلوقت. 

ابتعد (جابر) للوراء قليلًا ووقف أمام الفراش وهو يقول بصوت 
مسرحصي: 

- كان ياما كان يا سادة يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه 
الصلاة والسلام.. زمان في فرية بعيدة عننا في الزمان والمكان اسهها (أبو 
النور), كان فيه عيلتين ضد بعض من زمن الزمان. قول من 100 سنة. 
0 سنة, عداوة لا ليها معني ولا سبب حقيقي. عيلة (الدهان) وعيلة 
(السلاموني). وفي وسط الأيام الصعبة يتولد بطلنا (جعفر صابر عبد الفتاح 
الدهان)؛ وبطلتنا (صفاء كامل عبد الفضيل الذهان). 

اقترب (جابر) من الفراش وهو يقول: 


- الععداوة زادت بين العيلتين, القتل والدم كان أسهل حاجة, ولما زاد الموت 
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بزجبرت عيلة (السلاموني)؛ وقتلوا كتير من (الدهان) فتبجي فكرة مجنونة 
في ربس (عبد الفتاح الدهان). يبعت (صابر) ابنه يضرب (سيد) ابن كبير 
وينة (السلامون) علشان يكسر عنيهي ويعرض الصلح عليهم قُنَام الناس. 
ؤكان لازم يقبلود بس الصلح كان ليه ضحبة, (سيد) اللي انضرب ماش على 
رسي بعجل بقية عمره. ومفيش يوم عدا عليه من ضير ما يفتكر اللي 
عمله فيه (صابر). 

ل 


داخل منزل الماج (عبد الفتاح) “كان من المقرر أن يجتمع بعض رجال العائلة 
الذين أرسل هو في طلهم ليتاواوا الغظاءء نزل الاج (عبد الفتاح) إلى الشقة في 
الطابق الأرضي التي سيجلس بها الميع؛ دخلها رجلس في أحد أركانها المصمة 
الضيافة» فك كثيرا قبل أن بدعوا الرجال الناول الطعا ذكر في حال تنه في 
القئرة الأخيرة ومنافستهم لمائلة (اللاموفي)» عاد التفكير يهاجمه ثانية وهو متريم 
على الأريكة لكن هذه المرة شعر يعقل جفونف فك أنه لا ضير من بعض الاسترحخاه 
قبل الغداء» استسل النوم ليتوقف عله عن الفكير نيلا لكن الغريب أه ل+أة 
وجد نفسه داخل حل. 

ع أنه نام وأنه يحل رمع ذاك لم يستطع السك بمركته داخل الملرء فرك 
نفسه تمرك رهو يتأمل الللل. 

قف في اللامكان؛ لا معالم واصحه له لموضم وقرنه» لكته رأى أشنامًا يعرفهم» 
هذا هو أحد أبناله يسارك مع (ميد) ابن كبير عالة (السلامرني)» ابنه يكل 
سيد افكات والركلات بعنف حت تورم وبجه (سيد) الذي انار أرشاء أحس 
بالفرحة وهو بشاهد ولده يؤدب (سيد)) بل ويكسر إحدى قدعيه بقوة واحد 
ذراعيه» اختفى المشهد كله وظهر له (صبحي السلاموني) والد (ميد) رهر نخدم 
مه وقول بصوت حزن: 


- أنا مواقق عل الصاح با (عبد الفتاح)» لدم لازم اخخرع بين الميدين من 
الباردهء الهارده ابن كان هيضيع بكزة ممكن اببك يضيع 

اختنى (صبحي) من لحز للأة وسمع (عد القتاح) صوت حفيده (ي) 
تمادي عليه فاتك (إجبدي.. قوم ييا جبدي اعماني وصلوا) 

ل 

اقترب من الفراش أكثر وهو يقول بحزن: 

- وعاش أهل القربة في سلاب وكبر (جعفر)؛ عاش ما بين قرية (أبو 
النور) وبين (باسوس) عند خاله اتعلم واتخرج من الجامعة وبنت عمنه 
(صفاء) هي كبان كبرت, حبوا بعض من وهماعيال.. كانت قسة حب 
تقليدية زي الروايات القدهة, والناس كلها استنت يوم جوازهم زي 
الروايات برضه. أما أكتر واحد استنى اليوم ده كان (سيد). عاش مشلول 
لكن بيحلم, بيحلم لما (جعفر) ابن (صابر) يكبر ويتخرج. ويتجوز علشان 
بشفي غليله.. وفي يوم الفرح انضرب نار على (جعفر) وهوفي الكوشة, 
رصاصة صابته بس ما قتلتوش, ورصاص تالي صاب حبيبته (صفاء). ماش 
هووماتت هيا. 

2*4 

تحت (صفاء) عبنيها وي مستلقية عل فراشهاء ضرء الصباح بدأ بالظهور من 
خصاص نافذة الغرفة؛ م تمرك جسدها رغم أن علها الاستبقاظ الآذ» ظلن 
واعيا قازة يل وفي مغمضة العنين وتفك بانبوض» لكن وعيها أسبح »الطائرة 
لني تير أعل عر لطبوط؛ فإن م فرك جسدها تعود الطائرة الطيران مرة ثانية حي 
لسمح اطا بالعود سبح وعيها يعدا وعادت الوم لانهة لكن هذه المرة وجدت 
عفسها تردي فستان زفاف أبيض اللون. 

اسفتعت بالشعور ومي تعرف أنها تمزه ركان هناك مهندسًا خاسًا بالأحلام 
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. .يناد يفاميله رأت نفاصيل جديدة تظهر أة نياع هاء وجدت فسها لجلس 
. يبهد وح مزينة بالورود؛ مقاعد ومناضد تفظهر من العدم وتشكل أملما قاذ 
١‏ وعليا هر رجال وضاء فرحين.. موسيقى جميلة بدأت لقأ لهر عل 
زهاني الكوشة شاب ببدلة العريس؛ لم تستطم النظر لملاحه جهدا لكتها شعرت 
برب من أذتها ويهمس بكلة (ببك). 

إخاة سهمت صرخات تأتي من وسط معازم الفرح واجليم يجري في كل 
نيا اتبى الخ وضحت عينها عأمل غقهاء هذه المرة سركت أطراهها وي 
يز ففاصيل ما رأت» بخض النظر عن نهاية الخطل إلا أن فكرة الزواج جميلة بد 
زإتهل هكذا كرت انفسها وني تيض انتج للبمام. 

َك 

- اتجنن (جعفر) وعاش ميتء زي المجذوب, اتجه للفكر الصوفء حاول 
بدوب وسطت الحضرات والموالد. يغيب مع الروحانليات لحد ما اتعرف 
على (عمر أبو خطوة), وأخده لسكة الجن والعفاريت, لقى فيها لفسه. 
الايام عدت لحد ما جه (أليكسندر) الروسي. وطلب يدغل بيت (أبو 
خطوة). (عمر) دخله. وطلب من (جعفر) يحمبه لو اتغدر بيه. وبعد ما 
عفروا'تحت البيت حصل الغدرء (اليكسندر) حاول بقتل (عمر)» وظهر 
(جعفر). حاول يلحق (عمر). لكنه اكتشف حاجة تحت البيت, اكتشف 
إن مفيش زمن.. فجأة لقى نفسه وحيد في البيتء لا فيه (عمر) ولا فيه 
(أليكسندر). خرج لقى نفسه قبل موت (صفاء) بأيام. 

اقترب (جابر) من الطفل أكثر وقال: 

- قولي لو لقيت نفسك مكان (جعفر) هاتعمل إيه!؟ هاتنقذ (صفاء)!.. 
مظبوط. وهو ده اللي عمله. أجل الفرح, وعاشت (صفاء).. لأيام ماتت 
اجأة في حادئة عربية. عاش بنفس الحزن وقابل (عمر) تالي. والعرف 
عليه من جديد., واتعلم منه كل حاجة؛ ومشيت الأيام زي ما هي لحد 
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ما دخلوا البيت. والعدم الزمن. 8 مرات بجع بالزسن وينفذهاه وكل ‏ , 
يفشل كأن الزمن فاصد بمحيها من الحياة. لحد ما لقى الطريقة بي 
البيت إنه يختار الزمن اللي يشرج فيه. وافتكر إبه الحكاية اللي كارن 
السبب في موت (صفاء).. شرب (صابر) لسيد؛ لو در منع اللحظل 
بودن ويد حل بطلنا البيست ويرجمع ليوم 
ثة, ويحذر (سيد). 
لشف 

اقريوا جميعا من أول القرية عند المنطقة التي تفترب من موقف اليك وباسان 
وانصف نقل حيث يقبع محل (سيد صبحي) الذي إشبه محل البقال ولكته أكير 
ليلا وداخله رقف (ميد) مشفول بمراجعة بعض اللسابات من داخل دقر 
ترقف شاب طريل القامة وميم لملاع أمام الحلء رتدي قيسًا أسود وسروالا 
من اللهنز خم وقال؛ 

- سلامو عليكوا. 

نظر (سيد) له وتأمله لثوان ثم قال يجدية: 

- وعيكم السلا أؤميء 

- كلم واحد من عيفة (الدهان) جاين على الحل دلوفت» ناويين يبداوك؛ 
إمثي من لك حال 

قال الشاب عبارته السابقة وغادر مخطرات سريعة ناحبية موقف الميكؤوياسات 
حني إن ١س‏ | يسل عله بالقدر الكاقي لاسيعاب ما قاله الشاب؛ نظر له 
وهر يمي تعدا وأعاد الصارة في عقله مرة ثالية إذّا فمائلة (الدهان) يوون على 
الدر؛ لا أن يمرب ابن كب عاتلة (السلامرني)؛ بل سيلقنهم درسًا جديدًا لأنهم 
عل ما يدو لم يتطوا من كل ما سبق» نظر لأحد أرفف المعلبات وهو يشترب 
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ينها متمثمًا يعض السباب لمائلة (الفدهان)؛ ثم أزاح بضمة معلبات من السالامون 
ومد يده لتجويف في المائط ليخرج منه ذاك المسدس الإيطالي الضخم ذا المارك 
بزشبيرة (بيرنا)» ومعه خزنة إضافية وبضع رساسات وضعها يميه لم حب أجزاء 
المدس إيصبح مستعدا الإطلاق. 

يفني 

- وعملشان بنقذ (صفاء) حكم على موت العشرات. قامت الخدافة في 

القرية, وهرب جده وعيلته علشان بحتموا ببيت (أبو خطوة). ولأن اللي 
عمله (جعفر) في الزمن كان كبيرء فكل حاجة اتغيرت. لكن الزمن كان 
عامل زي النهر, ماثي لقدام, لو حاولت تفع فيه ببقى كأنك عملت 
فرع للنهر, فرع هابمشي شوية وبعدين هايرجع ينتسم مع النهر وهو 
ده اللي حصلء مهما غير في أحداث الزمن الفرع بجع يصب في مجرى 
النهر, والزمن بيعدل نفسه بنفسه: و(صفاء) بتموته وفكر (جعفر) إزاي 
بعبش مع (صفاء) مستقبله ويجبر الزمن على اللي هو عايزه.. بعد 
تجارب كتير لقى الحل. 

لناب 


)2005( 


ظل (جعفر) جالسًا على سام المنزل؛ يستمع إلى حديث (عصر) 
و(أليكسندر). صحيح أنه يستمع للأصوات بصعوبة ولا هيز معظم 
الكلمات, لكنه يعرف أن (عمر) بع ولن يحتاج مساعدته, فجأة سمع 
صوت رصاصة مكتومة, جرى من على السلم إلى مدغل الشقا وهو 
بحاول مالك أعصابه وتذكر قسم (زكئروت) لكنه ببجرد دخوله الشقة 
وجد قارورة زجاجبة صفية يضرج من فوفتها غرطو) ب بى. يا 
القارورة بها بعض الدماء الحمراء وملقاه أعام الغرفة الأولى في الشلة. 
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دخل الغرفة الأولى فوجد الرمال قد زيحت على الجانيين ولا أثر لحفرن 
محفورة, بل هداك سلم من الحجر بؤدي لأسفل من وسط الغرفة. كر 
لثانية أنه شعر بهزة أرضية وصوت احتكاك حجري منذ قليل عندما كان 
بجدس على السلمء هل الشقت الأرض!؟ 

نزل السلم العجري فوجد ضودًا شديدًا يأ من الأسفل. الشعيرين 
على يده تنتصب والسطولة تزداد كلما نزل درجة لأسفلء سمع صو 
يتحدث بالروسية.. نزل درجات السلم أسرع لكنه فوجئ بأليكسندر 
يعترض طريفه وهو يوجه مسدسًا إليه ويقول: 

- كنت عارف إن (عمر) معاة..» 

قطع (أليكسندر) كلماته وهو يشهق ولمسدس يقع من يده نظسر 
أكثر لجعفر ثم قال بدهشة: 

- (جابر)!!!» 

ع2 

جلس (جابر) على الفراش بجانب الطفل وهو يقول: 

- الفكرة إنه ياخد (صفاء) ويدخلوا البيت؛ يرجعوا في الزمن لنقطة 
بعيدة, ويعيشوا مستقبلهم في المافي. يبقى اسمها (سلوى). وهو يبقى 
(جابر عبد السيد). ويحاول يكون جزه من الزمن, لكن الزمن كان مصمم 
إنه يمحيه بأي شكل. 

ل 

تبادل (حلي) يضم كلدات مع (فالئرا) ثم نقظر لاير وقال: 

- دا يقول إن هو الي طلب الكاباوجات دي من الجامعة الى كان بيدرس 
فيها وانهم ممكن يكونوا بعترا أكتر من كالرج. ١‏ 

تراجع بفية العطماء الألمان اقوراء خرف من مات (جار) التي نقلها (حلي) 
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وألايت ماعدا (فااترا) ادي ظل الوح بيديه ناحية (جاى) وهو يصرخ بالالمائيقه 
ينما نظر (جاى) إلى (إمام) وصرخ ليه بأن يأخط الطره من (فاثترا). 

ببرى (إما) ناحية الصتدوق في نفس القمظة القي فتح فها (فاقرا) الصندوق 
طهر داخله بضعة كتب رصت جمائب بعضما البعضء تماول (فاثرا) إحداها 
ورفعه في وجه (جام) وهر ما زال يصرغ بالالمنية, تفس ابفيع الصعداء ما عدا 
(جام) اقذي صرخ بإمام أن .يتعد لكن (إمام) كان قد وصل اقصندوق ورفضه 
من مرضعه. 

هنا دوى إكجار داخل الفرفاء 

لك 

- وبقى (جابر) يعيش لحد سن معين- ويقابل نفسه لما كان (جعفر) 
ويعلمه كل حاجة علشان (جعفر) الجديد يرجع بالزمن مع (صفاء) 
للخمسينيات ويعيشوا مستقبلهم وتستمر الدايرة, وكل اللي كانوا بعرفوا 
(جعفر) الحقيقي الزمن بيفكرهم بالأعداث الحقيقية اللي عاشوها زمان. 
قبل ما (جعفر) يغير فيه, بيفكرهم بأحلامهم.. بس (جابر) ماكانش 
يعرف إن فيه (جعفر) تالي جوه ببت (أبو خطوة), (جعفر) بفى جزه 
من الزمن واتحول لرصد البيتء رصد بيحمي الكالن المدفون فبه من 
أكتر من 10 آلاف سنة, المكان اسمه (جهدم) وحراسه اسمهم (أبو خطوة). 
حراسه اللي مع الوقت نسيوا هما اتسموا كده ليه. لحد ما جه (جعفر). 

كك 

بض (أيكسندر) وسار حت المكتب للقي ماد مبجارة في مطفأة الجائر 
ويقول: 

- دي حكلية بعدد سنين عمرلكء أنا عرفت جدلك في القترة في انث كنت لسه 
مرلود فها؛ اشتغل معايا في فتح المقاى عبني كبير وطت أنا بان شوية حاجات؛ 
يا بددور على حل غنطوط كان معايا من زمان» مخطوط يدك عن بيت مدفون 
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. يان السنين» حيفة واحدة بفحميه جيل ورا جيل؛ لهم لقب الممرين 
9 4 أي أساب اللطوقا أو (أبو خطوة). 
أمك (ابكس) المعلفأة وعاد لوس على الأريكة وهو بيكيل: 
اقتب ده مش سيل عل واد طربي إنه يفهم معناه سهرفة يمحتمل معالي 
يكون المقصود يه |6 راجل صا ربنا اداله قدرة إن الزمان 


كيرة يعني مكن 
واللكان 1 نحت رجاه ساف أي مكلن منطوة واحدف وفكن يككون معناء 
بان صاحبه ,هدر يواجد في مكثين في نفس الرلت» 

إشم (ليكسندر) وقال: 


٠‏ يليما ات عارف اثراث الصرفي في مصر كوص» ومش سمتاج أقوقك إن 
المصربين لا مإبعرفوش يفسروا حاجبة بيطفقوا علها امم ديني؛ ري اللا الإملام 
دخل مصر ولقبوا أجدادك باسم (أو خطرة)؛ وزي ما الهود لا كانوا عإإشين 
في مصر زمان أوي وها المكان افي له ايت ده بامم ديني.. (وادي هن)ء أو 
(جئ هن).. (جهم)؛ والمصرين فضاوا واوا على نفس المكان طريق جهم 
وجدك وججد جبدك لهم (أبو خطوة) ببى هما مكنوش عارفين اتسمرا لبه بالامم 


لنهفا 
أراح (جابر) جسده على الفراش بجانب الطفل ونظر للسقف وهو 
بقول: 
- نسيت أقولك على حكاية مخطوطة؛ كان (جعفر) اللي جوه البيت 
سبب في ظهورها.. ولا أقولك.. أكملك الحكابة بعدين. 
ينها 
على مقعد المكتب جلست أفكر في الأعداث السابقة وأنا أنظر 
لساعتي بين الحين والآخر. (راضي) طلب مني أن أنتظره في المكتب, وكل 
نصف ساعة يتصل بي ويؤكد أنه سأي صوته في آخر نصف ساعة كان 
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بورديت برأسي ونهضت لألين فقرات ظهري. فانندج باب المكدب 
١‏ رربهي) علي وهو يحمل أوراقًا بيده. 
بيهت أن شاربه غير موجود فضحكت وكدت أن أقول شيك لكن 
يهنت وراءة المكتسب وهي تنظر في بشلك. 

. ابا إنهلة)» هو (راضي) عملك حاجة؟ 

هل (راضي) بجدية شديدة: 

يمع يا(حسام) دا بحث اتعمل على مخطوط قديم صن أبام 
رريعمد علي) باشاء البحث ده كان عند دكتور (جابر) من زمان وده جزه 
من المخطوط بعد ماعرفوا يقروا اللي فيه. 

وضع الورق في يديء نظرت له مصدومًا من لهجنه الجدية الغريية, 
رفست الورق وقربته من عيني فقرآات: 

((الشكل النهاني للفقرة الأولى: 

بسم الله الرحمن الرحيم * أعرف أن ما أكتبه ...... التصديق * لكني 
رضيت بقضاء الله وقدره * أرسل هذه الرسالة إلى صديقي حسام عبد 
الوهاب المهدي وأتمنى أن تصدقني وتتجدني مما.. ... ' أنا صديقك فرفلي 
المستكاوي * أجبرني جعفر على العودة بالزمن لهذا .. ومن حينها ‏ 
مسجون به*)) 

لِنْف 
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تعلمت أنى في هذا العالم» لا شيء يبدو كما تراه 


حسن الجندي 


دارك 


تصميم القالاق : اآسامة علام 


